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صَفْحة اة من‌التار ابزارى 


تت یں 


دار الرسحوة کار الوفاء 


إلى الشعب ال حزائر ي الذي دفع ضريبة وجوده .. 
فاستحى الوجود . 
وإلى « عبد الحميد بن ناديس » الرجل الذي استلهم التاريخ » فوعى خصائص 
١‏ جزائر ي مسلم ينتسب إلى العروبة » . 
فانطلق يحرك شعبه في اتجاه وجوده الصحيح .. 
إلهما معا . 
الحزائر المسلمة . 
والمسلم الحزائر ي . 
اقدم هذه الصفحات 


ر. لیے 


سے و سے ھچ e"‏ چ 
ڪاف رھ ل ر 


أتقدم حالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الكبير الد كتور أحمد شلى > 
الذي منحي من علمه. ورحارة صدره الكثير ... 

وأتقدم كذلك بالشكر الجريل إلى الأستاذ الد كتور حسين مؤنس » والى 
الصديق الد كتور علي عشري زايد » على ها تفضلا به من معونة خالصة » وإيثار' ' 
کریم . 

ولا يفوتي تقديم صادق تقدير ي للإخوة الذين أمدّوني بفضلهم في ال جرائر 
ومصر والکويیت . 

جز ی الله الجميح خير الراء 


در ڑا رو کے 


To: vmmy.al-mostafa.Ccom 


شارام 
قل مت 


لفت نظري - وأنا أدرس التاريخ الإسلامي وأعايشه - أن الأندلس _ 
الفردوس الذي فقدناه - وا مشرق العر بي » يظفران با كبر قسط من اهام الباحثين 
ني حقل التاريخ الإسلامي بمشرقنا العر بي . 

وعلى الرغم من أن المغرب العربي قطعة حية من وطننا الإسلامي والعربي › 
فإنه م يظفر الا باقلل نصيب من اهام هولاء الدارسين . وتعتبر « الجزائر ٠‏ من 
بين بلدان ا مغرب - أقل هذه البلدان » نصيبا من الدراسات التار ية الحديثة . 

ولئن جاز أن نمة بوادر اهام بالتاريخ الجزائري » فإن جل هذا الاهتام 
ينصب على الجرائر الحديثة » سواء ي فترة صراعها مع الاحتلال الفرنسي › 
او فترة ما بعد الاستقلال . 

اما الفترة التي عاشتما الجزائر في ظلال الإسلام خلال قرون طويلة » تسم 
بنصيب في حضارة المسلمين » وتتعرض لا يتعرض له العام اللإسلامي - على 
نحو ما - باعتبارها جرءاً منه .... أما هذه الفترة فإنها لا تكاد تظفر بشىء من 
اهتام الباحتين في التاريخ الإسلامي . ۰ 
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والدولة الحمادية - شأنها شأن كثير من فترات العهد الإسلامي في الحزائر - 
م تدرس - فيما أعلم - دراسة علمية متكاملة . 

وقد وردت بعض أخبار الدولة متفرقة في تعض المراجع القديمة » ومن بينها 
كتب الحوليات » وكتب الرحلات والمحغرافية » والكتب الى تناولت المغرب 
ككل » والکتب الي أرحت للدول المعاصرة للدولة > لا سیما دول المغرتب 
والأندلس > ولم تفرد المراجع القدعة للدولة بضع صفحات - فيما أعلم - سوی 


۷ 


ما قام به ابن خلدون » وابن الخطيب . ولم يكن حظ الدولة في الدراسات التار ية 
الحديثة أفضل كثيراً من حظها في الدراسات القديعة » فباستثناء بعض الكتب 
الي تناولت تاريخ المزاثر العام منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر . وأعطت 
الدولة ‏ وسط هذا الحشد من القر ون بضع صفحات > يغلب عليما عدم الدقة ... 
باستئناء هذه الکتب لا جد ما یستحق الذ کر سوی ما کتبه ١‏ جورج مارسیه ٩‏ › 
و « جرال دو بلیه ۲ > والکاتبان المحزاثر يان « مبارك اهلال اليلى ١‏ > و « عبد الرحمن 
اليلالي » » وما كتبه متناثراً « عثان الكعاك » » و « ماس لاتري » . 

و ذلك . فان ما کتبه کل من هؤلاء ٤‏ لا بعطي الصورة الحقيقية الكاملة 
للدولة > فال جانب التكرار بین اکرهم > ما عل الحصاد الاخير لعطائهم 
محدودا » لا يعطى الصورة الحقيقية للدولة ... الى جانب هذا » كانت أكثر 
هذه الكتابات جزئية » تبحث جانباً معيناً » لا سيما كتابات « عثان الكعاك» » 
و « جورج مارسیه ١‏ ¢ 9 « ماس لاتري » ۴ و دلاك فققل کانت کتابات 
ھؤلاء ‏ فضلا عن كتابات « دوبليه » و ١‏ املال اليلي » و « الجلالي » - اكر 
الكتابات الحديتة اهاماً بالدولة الحمادية وانصافاً ها . 

ودف هره الدراسة ا دراسة الدولة الحمادية دراسة تار عة وحضار دة 
على نحو متكامل . وقد واجهت في سبيل تحقيق هذا المهدف مصاعب جمة 
همها 
أولاً : قلة المادة العلمية البارزة حول الموضوع . 
انيا : عدم توفر كثير من المراجع الي بعكن ان حدم الموضوع . 
الا : الخلط الكثير حول الدولة » كتاريخ وحدود جغرافية . 
رابعاً : غموض ال جانب الحضاري للدولة » وتفرقه بين مصادر كثيرة . 
حامساً : بالإضافة إلى اللصاعب الي يواجهها الباحثون في أمثال هذه الموضوعات 

المغمورة › وما يتبع ذلك من كرة الاجتهادات المتباينة »> وضرورة 
ارجوع إلى عشرات المصادر والمراجع من أجل الحصول على عدة 
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لقد تعددت المصادر والمراجع. اتی ۱ اعتمدت علہا ي دراستي هذه » وکان 
القلیل منپا معاصراً للدولة › وکان بعضما الآخر ملماً بکثیر من المعلومات › وقد 
تناول بعضہا جوانب معينة برز فما » وان بعضہا حديثاً يستفاد منه عند الرأي - 
والترجيح . 

ومن ابرز المصادر الي عاصرت الدولة : «سفر نامة » لناصر خسرو 
٤۷١(‏ ه) و «المغرب في ذكر بلاد إفريقية وا مغرب » ( جرء من كتاب المسالك 
والممالك ) لأي عببك الله اليكر ي ٤۸۷(‏ ه) و « صفة المغرب » (المقتبس من 
نزهة المشتاق في احتراق الآفاق ) للشريف الإدريسى ٥٤4۸(‏ ه ) و « الاستيصار 
في عجائب الأمصار » لمؤلف مرا كشي مجهول من كتاب القرن السادس المجري . 
وقد أفادتی هذه المصادر في دراسة الحانب الحغراي والاقتصادي للدولة . 

ومن المصادر المعاصرة للدولة أيضاً : ١‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» 
لابن بسام ٤۲(‏ ه) و « قلائد العقبان » للفتح بن خاقان ۲٥(‏ ھ) و « مذ کرات 
الأمير عبد الله » آخر ملوك بني زيري - ( كان حياً ئي النصف الثاني من القرن 
الخامس اطهجري ) و , أخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحدين » لأي 
بكر بن علي الصنهاجي الشمير بالييذق ( كان حياً في النصف الأول من القرن 
السادس المجري ) . وقد أفدت من هذه المصادر في دراسة التاريخ السياسي 
للدولة الحمادية . ومن المصادر الي أفدت منا في تصوير الحياة الفكر بة للدولة : 
« خريدة القصر وجريدة العصر » - قسم شعراء المغرب - للعماد الأصفهالي 
(۹۷ه ه) و «الصلة » لابن بشكوال ٥۸۷(‏ ه) و «جذوة المقتبس » لاي 
عبد الله الحميدي ٤۸۸(‏ ه) . والحق أن المصادر المعاصرة للدولة » والى تحدثت 
عن بعض جوانہا › قليلة جداً > فضلاً عن أن المادة الى وفر تما هذه المصادر 
العاصرة قليلة لا ترسم صورة واضحة للجانب الذي بمكن أن تكون قد تناولته . 
ولقد كانت مؤلفات المؤرخين الذين ظهروا بعد عصر الدولة على امتداد القرون 
الثلاثة : السابع والثامن والتاسع للهجرة » أكثر مادة وأشمل في الإفادة . وكانت 
هذه مده الرای بحت الركيزة الأولى في توفير مادة هذا الببحث . ولعل تفسير 

بالنسبة لنا- ضياع كثير من المخطوطات . ومن أبرز هذه المراجع « الكامل » 
اا »> ١١ » ٠١‏ طبعة دار صادر ) لابن الأثر متو سنة ٦۳۰‏ ھ » 
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ويشكل ما كتبه ابن الأثير في حوليات كتابه » مادة من أغزر المواد التي كتبت 
عن الدولة » تكن في مجموعها تار يخا قريباً من الال - إلى حد كير » وم 
ألحظ عليه شيا ني تأر مخه للدولة الحمادية من ناحية الدقة العلمية » بيد أن هنال 
ملحظين احر ین 

أوما : تجاهله لأميرين من أمراء الدولة البارزين : المنصور بن الناصر بن 
علناس ٠»‏ والعزيز بن المنصور . 

ثانہما : اقتصاره على التاريخ السياسي للدولة » دون التعرض لظاهر 
الحضارة » وهي سمة عامة تغلب على تاره كله . 

وفيما عدا ذلك فالادة العلمية الي قدمها ابن الأثير تدعو إلى الإعجات 
والدهشة » باعتباره مؤرخاً مشرقياً » ما مجعلنا نرجح اعټاده على بعض مخطوطات 
المغاربة والأندلسين › ررم بن اقيق وغوه . وق فت م اا ر 
الملستشرق « فانيان » فجمع كل ما يتصل بأحداث المغرب من كتاب اىن الأثير 
ونشره في جلد واحد . 

ويأتي عبد الرحمن بن خلدون ۸٠۸(‏ ه) - المجلد السادس الخاص بالبربر 
من كتابه « العبر » - ي درجة متوازية مع ابن الأثر > وإن كانت لكل منہما 
خحصائصه . فابن الأثير يسير في تأريخه « حولياً» » وابن خحلدون پسیر «موضوعياًا . 

بن الأثير « مشري » › وابن ن حلدون « مغر بي » مشېور بتخصصه ي التاریخ 
لري »فشا عن أت زار اة ریسکرة اهرت وأام قل اام عل په 
ما يقرب من خحمسين کيلومترا من من تاهرت - والمرجَح أنه کتب معظم کتابه 
١‏ العبر » - فضلا عن المقدمة - ني أرض المغرب العر بي وعلى رأسها الحزائر 
كما أن للفاصل الزمني بين المؤرخين الكبير ين أثره على كتابة كل منهما . 

ولم تكن فائدة كتابة ابن خلدون محصورة بالشسبة لبحني على الصفحات 
الي كتبها عن الدولة الحمادية . فالحق أن ما كتبه عن البربر بعامة » وعن دول 
١‏ بي زيري › والمرابطين > والموحدين > وبي خراسان» ›» وهي الدول الي 
اتصلت حياتا بحياة الحماديين - على نحو ما _ كان أيضاً ذا فائدة كبيرة 
بحي والأمر كذلك بالنسبة لكتاب ابن الأثير . 
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وم تلف أمر ابن خلدون عن سابقه ابن الأثير ني سمة التأر يخ السياسي 
کتیرا » فحن لا نکاد نلمح في کتانه « العبر » ما بتفع كثبراً في تصوير الحياة 
الفكر رة أو الاح اعية أو الاقتصادية بالنسبة لدولة ب بی حماد . وان کانت 
المقدمة » قد أمدتنا ببعض العلومات الميدة في هذا الات > وهی كذلك 
معلومات فليلة وعامة . وجدير بالذكر أن ثمة خحلافاً بين بعض طبعات ۾ العر 4 
وهو خحلاف مشوه بصورة كيرة لحقَيقة المادة العلمية - فثمة حلاف في السوات . 
وثمة حلاف في بعض الكلمات الي تعطي مدلولاً مغایر ا » ومرجع هذا بالطبع 
إلى افتقار الكتاب الى التحقيق » فضلا عن التحقيق الحيد اللائق با مۇرخ العظم . 

ومن المراجع ذات القيمة بالنسبة هدا البحث « الحرء التالث من أعمال , 
الاعلام » للسان الدين نن الخطيب ۷۷٦(‏ ه  )‏ معاصر ابن خلدون وصديقه . 
والذي توفر له الاتصال المباتر بالمغرب مثله . وقد تور هذا الجرء تحقيق جيد 
قام به الأستاذان : الد كتور أحمد مختار العبادي » والأستاذ محمد إبراهيم 
الكتاني . وقد أضافت تعايقاتهما الى الفائدة الى يحققها الكتاب فوائد أخحرى 
رة . ويلاحظ أن ابن الخطيب قد اعتمد على ابن بسام في حديته عن بلقين 
ابن حماد _ أحد أمراء الدولة _ كما بلاحظ أنه کان أقصر نفساً وأقل تحليلا 
من صديقه ابن خلدون » وقد أحطاه الصواب ۳ تحدیده لبعض التواريخ ٤‏ 
كتحديده لوفاة يحيى _ احر أمراء الدولة. 

ولا يقل كتاب ابن عذارى المراكشي _ ر كان حي في النصف الأول من 
لقرن السابع المجري ) « البيان المغرب » - ي فائدته عن كتاب ابن الخطيب 
وان جاءت معلوماته متناثرة » شأن كثشر من الكتب . 


() على سبيل الخال : وصفت طبعة بولاق بلقین بن حماد بأنه کان « حمارا » » ووصفته 
طبعة دار صادر روت > أنه کان « جبارا » . وقد آشرنا الى ذلك عند حديثنا عن 
« نلقين » - فصل : التاريخ السياسي للدولة, 

(۲) أشرنا إلى ذلك ي فصل سقوط الدولة ء وانظر أعمال الأعمال ٠٠١/۳‏ وتعليق المحققين. 
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وهناك مراجع أخرى كثيرة - في هذه القرون - أفاد بعضها ني تصوير الحياة 
السياسية للدولة » « كالمعجب في تلخيص اخبار المعرب » لعبد الواحد المرا كشي 
٩٤۷(‏ ه) > و « تاريخ لمن بالاإمامة » لابن صاحب الصلاة ( توي ي نماية القرن 
السادس الهجري ) > و « البداية والهاية ٠‏ لابن كثير (٤۷۷ه)‏ » و « لماية الأرب 
في فنون الأدب » (الجزء الثاني والعشرون المخطوط بدار الكتب المصرية ) 
لشپاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (۷۳۳ ه) . كما أفاد بعض هذه 
المراجع في تصوير الحانب الحضاري للدولة « كالتكلة » » و «الحلة السيراء ١‏ 
لابن الأبار (9۸ ه) » و (معجم البلدان » »> و «المشترك وضعاً والمفترف 
صقعاً ١‏ »> لياقوت الحموي ٦۲١(‏ ه) »› و ١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء » 
للقلقشندي ( ۸۲١‏ ه) › و «المواعظ والاعشتار قي ذكر الخطط والاثار ' 
للمقريزي ۸٤٥(‏ ه) »> و ١‏ عبوان الدراية » لأبي العباس الغبریی ت ۷١۱٤(‏ د) 

وقد أسہمت عض الدراسات الحديثة ي هذا الببحث » ولبعض الدراسات 
قيمة لا تقل عن قيمة المصادر القديعة لارتكازها على البحث الأثر ي بي خرائب 
القلعة عاصمة الدولة الأول _ وني ماية - العاصمة الثانية - ومن أبرز هذه 
الدراسات : 


کتاب « جرال دوبلیه » عن قلعة بي حماد » وکتاب « جورج مارسیه ١‏ 
عن الحزف والصيي ني محاية » وعن « المغرب الإسلامي ي العصر الوسيط » . 
والکتلوجات انى أشرفت عليما ورارة الأخبار الحرائرية » والني جاءت خلاصة 
تج الجهود الأثرية بي قايا الدولة » « كتالوج بجاية » والمساجد ي ال جرائر » 
و المعماري في الحزاثر » . وقد اعتمدت على بعض الكتابات الحديثة الأخحرى 
- كتلك التي ذ كرتا في صدر المقدمة - بالإصافة إلى بعض الدراسات الأخرى › 
كقيام دولة المرابطين للد كتور حسن أحمد محمود » والدولة الموحدية با مغرب 
للد كتور عبد الله علام » وبعض الدوريات الزائرية كمجلة الأصالة والمجاهد 
السياسي » وعلى المواد الي تمت بصلة إلى موضوع البحث يي دائرة المعارف 
الإسلامية . 


لقد حاولت أن أعطي صورة كاملة لدولة بى حماد - إحدى فترات التاريخ 
االجزائري الإسلامي المغمور _ ولقد بذلت في سبيل ذلك ما أستطيع من جهد 
ولا أزعم أني بلغت الغاية : وحسي أن أكون قد أسہمت بنصيب ني إبراز معام 


هذه الدولة تارعياً وحضارياً . 
والله أسأل ألا خيب أعمالنا » وأن يكتب لتا السداد . 


لے۔ جرا کے 


ISIS, 


- 


الغ ربا لاملايإ ل قيام الذول الرربة المشكقلة 


١‏ - البربر ومواطنهم بالمغرب 

۲ -- خصائص البربر 

۳ - الجزائر الأسلاهية ‏ . 

؛ - ظهور الدول البربرية المستقلة 
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: البربر ومواطنهم بالمغرب‎ - ١ 


تشبه شجرة النسب البربري - إلى حد بعيد _ شجرة النسب الي يتكون 
منها الشعب العر بي ۰ 

فهؤلاء البربر ... شعوب كثيرة متعددة القبائل تنتبي - ني رأي النسابة ‏ 
إلى جذمين عظيمين : برنس بن بر بن مازیغ »› وماذغیس بن بر بن مازیغ › 
ويلقب ماذغيس بالابتر » فلذلك يقال لشعوبه « البتر » » ويقال لشعوب برنس 
« البرانس » . 

وتي الرانس والتر معا إلى مازیغ بن کنعان من تسل حام بن نوع آي 
أن البربر كلهم حاميو ن 

لكن اين علدون يذكر أن بعض نسابة ابر قد خالفوا هذا الرأي ٤‏ 
وذهبوا إلى أن البرانس بتر » وأن البتر من بني بر بن قيس بن عيلان وهي قبيلة 
مضرية › فالبتر اذن ساميون عرب ©. 

ويعتبر الرأي الذي مال إليه ابن حزم وابن خلدون من أن الجذمين معا 


)١(‏ انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤4١‏ طبعة دار المعارف ٠ ۱۹٦۲‏ ومسالك 
اممالك ٠٤‏ للإصطخري ليدن 1۹۲۷ » وانظر فتح العرب للمغرب ص ۸ دكتور 
حسين مؤنس ۽ وانظر العبر ٦+‏ ص ۱۷٩‏ . 

(۲) انظر حمهرة ة نساب العرب ٥‏ وقد ذ کر هذا النسب عبد الرحمن ن الجحيلالي ثم ذ کر 
أنهم - به - ساميون مع أن السلسلة صريحة في نهم حاميون » وإن كانوا قد امتزجوا 
بالسامیین ( تاریخ ال جرائړ العام ١+‏ ص ٤١۹‏ ) . 

(۳) العبر + ٦‏ ص -١۱۷٦‏ ۱۷۷ > ومروج الذهب + ۲ ص ۱۲۳ نشر دار الأندلس يروت 
ط ۱ - ۱۹٦۰۵‏ ۰ وانظر نهاية الأرب ي معرفة أنساب العرب للقلقشندي ٠١۸‏ . 

. ۱۹٤۸ انظر وفيات الأعيان لابن حلکان الطبعة الأول‎ )٤( 


۱۷ 


یتہیان إلى کنعان بن حام بن نوح » وأن الہربر جمیعاً - بہذا - حامیون قرب 
الآراء إلى الصحة - ي رأيي - مع صحة اختلاط العنصر البربري بعناصر طارئة 
سامية كذلك . 

وهناك عديد من الأدلة الي تلبت هذا الاختلاط » فلقد صح أن هجرات 
فينيقية سامية قد قدهت من جنوب فلسطين من بلاد الشام عن طريق مصر > 
وامتزج البر بر فيا بغيرهم قبل الميلاد بعديد من القرون. 

وإن ما نراه مي شواطئ إفريقية العليا من البيض بين الزنوج ليدلنا - كذلك 
على أن البر بر نتيجة لاختلاط عديد من الشعوب الى هاجرت إلى شمال إفر يقية ° 
العنصر الأصيل الموجود ني الغرب . ۰ 

ولقد ذ کر لنا ابن خحلدون _ في جال ذكره لسبب اطلاق كلمة بربر - أن 
« إفريقش بن قيس بن صيفي » من ملوك التبابعة هو الذي غزا إفربقية »> وأنها 
ميت إفريقية نسبة إليه » فهو - بصرف النظر عن التعرض لتعليله هذا قد 
قر بوجود صلات حضارية بين الساميين وسكان مغرب العربي 0 » - وهذا 
لا يعني أن إفريقش هذا هو الذي جلب معه كل سكان المغرب كما يفهم من 
كلام ابن خلدون بل إن الأمر لا يعدو عملية اتصال حضاري بين أقلية وافدة 
وا كارية اصيلة . 

ولقد أورد ابن حلدون تلك الآراء الي ذهبت الى أن البر بر بمنيون » ورأي 


)١(‏ انظر جمهرة أنساب العرب 44١‏ » والعير ج ٠‏ ص ۱۹١‏ » ونباية الأرب للقلقشندي 
ص ۱۱۹ . 

(۲) انظر مروج الدذهب +۲ ص ٩١‏ » وانظر دائرة المعارف الإسلامية + ۳ ص ٥٠۲‏ »> 
وانظر العبر +“ ص ۱۸١‏ ( حول هجرة قبائل عنية ) . 

(۳) حضارة العرب لوبون ۳٠٤‏ ترجمة عادل زعيتر الطبعة الثانية ۱۹٤۸‏ . 

)٤(‏ العبر ٦+‏ ص ۱۷١۹‏ ( وما بعدها ) » وانظر فتوح البلدان ص ۲۷١‏ » وانظر موسوعة 
التاريخ الإسلامي + ٠‏ ص ۲ د احمد شلي نشر مكتبة الهضة المصرية ۱۹۷۰ . 

() العر + 1۹/1 


السعودي الذي ذهب فيه إلى أنهم نيون أو غسانيون تفرقوا عندما كان سيل 
العرم"؟ وقد ذ كر اين حزم أن نسابي البربر يزعمون أن سدراتة ومزاتة - وهي من 
القبائل البر برية الكبيرة - من القبط” . وذهب ياقوت والاإدريسي إلى أن موطن 
البر بر الأصلي أرض الروت والشام ٠‏ وأنہم عربوا بعد قتل ملکهم طالوت › 
وأن أصلهم العماليق من قوم جالوت ©. 

ومن الحدير بالذ كر أن اتصال البر بر الحضاري قد أوجد نوعاً من الاختلاط 
في الجحنس البربري بين فروع سامية وأخحرى حامية . وهذا لا يعني أن الجنس 
ابر بري كله - ي راينا - مجموعة عناصر طارئة على هذا الوطن أتت بهم الهجرات 
البشرية من المشرق نتيجة لظروف سياسية خاصة » كما حشي من ذلك احد 
المعاصرين» بل يعي أن سكان المغرب العربي » لم يعدموا على امتداد تار يهم 
هجرات سامية وافدة بجح أصحابها ي خلتق ظروف الالتحام والتعايش › 
والاندماج بالوسائل المختلفة مح البربر أبتاء البلاد الأصليين لدرجة ذوبان هده 
العناصر في البر بر. يقوي ذلك طبيعة الإطار الجغراني الذي لا تقوم فيه حواجر 
طبيعية كبرى تفصل بين مصر وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية › وهذه البلاد . 
كما ان النجاح الذي حققته هجرة القبائل العربية الي خرجت من صعيد مصر ' . 

في القرن الخامس المجري ( الحادي عشر اليلادي ) يؤكد إمكانية قيام اندماح 
من هذا النوع فضا عن أن الهجرات الفينيقية من ساحل الشام . تلك الي 


)۱( تك عصارة ابن خلدون دقيقة » فإن المسعودي لم يبد رايا > وإ عا حكى أن بع بعض الناس 
راوا هذه النسية ( المسعودي / مروج الذهب + ۱١۳/۲‏ ) . 

۸۲/٦ العبر‎ )۲( 

(۳) جمهرة نساب العرب ٤۹۸‏ . 

» المشترك وضعاً والمفترق صقعا لياقوت ن عبد الله الحموي تصوير مكتبة الثنى‎ (٤£( 
وصفة المغراب لإدریسي ر اعرذ‎ » ٤١ ص‎ ۱۸٤٦١ طبعة فرديناند ويسنفلد جوتيىجان‎ 
. من كتاب نزهة المشتاقف ) نسخة مصورة عن طبعة ليدن 1۸44 - ص ۷ه‎ 

(ه) المغرب الإسلامي لقبال موسى ص ۱۷ مطبعة البعث بقسنطية ۱۹٦٩‏ ط ١‏ . 

. ۳١/١ انظر المغرب الکبیر دبوز‎ )١( 


۱4 


أدت إلى إنشاء مستحمرات فينيقية تم فا الامتزاج بين سكان البلاد الأصليين › 
والعناصر الطارئة من الفينيقيين » تكاد تكون حادثة معترفاً بها لدى كثير من 
المۇرخحين ° 

ولسنا رى إمكانية وقوع حادثة تار ية ي فترة من قترات التاريخ » واستحالة 
وقوع حاددة ماثلة - مع عدم وجود ما بر ر هذا التناقض الغر يب . 

وأا کان الأمر > فان هڏين الأصلين اللذين يشان الى حد بعید تقسم 
ا لجنس العربي إلى عدنان وقحطان > قد انحدرت عنما مجموعة قبائل تكون 

منها الجنس البربري . 

فأما شعوب البرانس فعند النسابين أنهم - مجمعهم سبعة أجذام وهي : 
أزداجة » ومصمودة » وأوربة » وعجيبة » وكتامة » وصنهاجة » وأوريخة . 
وقد زاد سابی بن سليم وأصحابه قبائل لمطة وهسكورة وكز ولة ”. 

وأما البتر فقبائلهم المشورة اربع : أداسة ونفوسة وضريةوبنولوا الأكبر 
( بنو لواتة ) ”ء وهذه القبائل المشهورة تتفرع إلى فروع كثيرة » فأما أداسة 
فبطولہم كلها ي هوارة » وأما لوا الأكبر فنه بطنان عظيمان وهما نغزاوة 
ولواتة بنولوا الأصغر ”» ومن فروع ضرية قبيلة لعبت دوراً مهما في ار 
امغر بي وهي زناتة من زانا بن يحيى بن ضري بن زجيك بن ماذغيس ٠‏ . و 
أشهر قبائل البتر المنحدرة عن هذه القبائل نفزة ومراتة ومغيلة ومطماطة و 
وغیرها 7 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري ص ٠ ۲٠١‏ دائرة المعارف الاإسلامية + ۳ ص مادة البرير . 
(۲) العبر ٦+‏ ص ۱۷۷ . 

(۴) وردت صنبرة وضرية وضرية . 

() جمهرة اتساب العرب 4۹۷ والعبر + ٩‏ ص ۱۷۸ . 

(۵) جمهرة اتساب العرب ٤۹۷‏ . 

٤٩٩ جمهرة نساب العرب‎ )٩( 

(بم انظر جمهرة أنساب العرب ٤۹٩‏ . 


وأما الرانس فأشہر قبائلهم كتامة وصنهاجة وعجيسة ومصمودة وأوربة 
وازداجة واوريغ . ولعل اشير قبائلهم على الاإطلاق هي قبيلة صنهاجة الي قدر ها 
أن تحكم المغرب العر بي بعد نزوح الفاطميين إلى القاهرة » وهي التي انحدر مها 
مؤسسو دولة بني حماد ني الحزائر . وتعتبر صنهاجة « من أوفر قبائل الربر » » 
وهي أكثر أهل المغرب » لا يكاد قطر من أقطاره يلو من نطن من طونم 
ي جبل أو بسيِط حتى لقد زعم كثير من الناس ألم الثلث س أول البر بر ”. 
وقد حاول كثير من المؤرحین أن مجدوا أساساً هذا التقسيم بين ضلعي البر بر 
(البرانس والبتر ) » وأغلب الظن أن جل التفسيرات التي قدمت هذا التقسم 
قريبة الشبه - كما لاحظت _ بتلك التفسيرات الي قدمت لتعليل انقسام العرب 
إلى قحطانيين وعدنانيين » حيث كانت قحطان عاربة تسكن اليمن وتتمتع نظام 
احتټاعي وسياسي وبنوع من الاستقرار » وحيث كانت عدنان مستعربة تنتشر 
من مكة إلى ما حوها من بادية الحجاز » في حياة قبلية نداثية تفتقد النظام والاستقرار. 
والفر وق بين القسمين هي الفروق الثقافية والاجتاعية الي توجد بين سكاں الحضر 
وسكان البادية » أو بتعبير خر سكان الور (الخيام ) وسكان المدر ( البيوت) . 
ولا يمنع من صحة هذا أن يكون بعض الحضريين قد تبدوا > آو ان کون تعض 
البدو قد تحضروا . والى هذا التفسير ذهب ابن خلدون ”» وقد ذهب إلى هذا 
الرأي المستشرق ( جوتيه ) وغيره من المؤرخحين » مستدلين عا كان عليه البر بر 
ي التاریخ القدیم من تقس إلى نومیدییں ( جزائریین ) ومو ریطانیین ( مرا کشیین )“ 


(۱) جمهرة اتساب العرب ٤۹١‏ . 

(۲) العبر ٦=‏ ص ۳۰۹ 

(۳) انظر العبر 1۱۹4/١‏ ء وتاريح الجحرائر العام الجيلالي ٠٤/١‏ ء ٠١‏ » وانطر تاريخ 
مغرب العرلي د. سعد زغلول ص ۳۲ ( دار المعارف ) » وانظر فتح العرب للمغرب 
د . حسین مؤنس ص ٦‏ › وانطر قادة فتح المعرب < ۱ ص ۱۸ للاستاد مخمود شت 
حطاب الطبعة الأولى نشر دار الفتح للطباعة ۱۹٩٩‏ . 

)٤(‏ انظر د. سعد زغلول تاريخ المغرب العري ص ۳۲ » وانظر فتح الحرب للمغرب 
ص ١‏ . 


۲١ 


والمشهور بصفة غالبة أن شعوب البرانس قد غلب علا الاستقرار في القرى 
الساحلية والتلية والجبلية والز راعية » فكانت تضرب ني النواحي الخصبة المحيطة 
مجبال أوراس وي الحهات الجحنوبية والوسطى من إقلم الجزائر » وأوغلوا ي 
مراكش » ونزلوا بالزء الشرقي من جبال أطلس » بل تجاوزوا ذلك إلى ساحل 
الحيط الأطلسى حتى مصب نمر السنغال ومنحنى النيجر . 

وأما شعوب البتر فالغالب عليهم طابع البداوة » فيظعنون لانتجاع المرعى 
الخصيب والاء الكتير » وهم ينزلون بسلسلة الوديان الصحراوية أو الرعوية 
الي تد من طرابلس إلى تازا » كما ينتشرون ف اقالم النخيل الممتدة من غدامس 
إلى السوس الأقصى » ويكونون غاللية سكان القرى الصحراوية »> وتوجد بطون 
منم في أقالم الثل قرب طرابلس وبل نفوسة وإقليم الجريد » كما تسكن 
زناتة مهم إقلي المغرب الأوسط "و إقلم الصحراء جنوب تونس وسفوح الأوراس 
والمهضاب العليا ونطاق الاستبس والمراعي . 

والملاحظ عموماً أن نسبة ازدحام الجماعات الربرية تزيد كلما اتجهنا 
من الشرق إلى العرب ومس الشمال إلى الجنوب ”. 

ویرى المستشرق « ول مارسيه » أن تسمية البرانس والىتر إعا جاءت تبعا 
لنوع التياب المعروفة ي المغرب > فالئوب الوطني المشہور بي البلاد كان البرنس 
ذا غطاء الرأس المخروطى الشكل الذي ما رال مستعملاً إلى الآن ... وهؤلاء 
هم البرانس » وأما من كانوا يلبسون هذا الرداء قصيراً أو دون غطاء الرأس 
فأطلقوا علہم البتر ( بمعنى أبتر ناقص )“. 


(۱) انطر این حلدون < ٠‏ ص 1۹۸ وما نعدها . وائظر المغرب الإسلامي لقبال موسى 
ص ١١‏ » وقيام دولة المرابطین ص ٠۰‏ ( د. حس محمود) . 

(۲) العبر ۲۰۳/۹ . 

(۳) انظر صفة المغرب للإدريسي ص ۸۸ > والمغرب الإسلامي ص ١٠١‏ > وقيام دولة 
المرابطین ص ۳۳ وان حلدون + ٦‏ ص ۲۳۰ . 

. ٥١۸ دائرة المعارف الاسلامية مادة ر بر + ۴ ص‎ )٤( 

(ه) نقلا عن تاريخ المغرب العربي دكتور سعد رعلول ٠١‏ » واظر فتح العرب للمغرب 


ص ۸ دکتور حسیں مؤنس 


۲۲ 


وعلى الرغم من أن هذا التفسير ليس صحيحاً على إطلاقه » إذ أن اللشمين 
وهم من الفرع الصناجي الذي يعتبر عمدة البرانس - لم يعهد هذا ي ملبسهم .. 
على الرغم من هذا فإن نوعية الثياب تخضع إلى حد كبير للظروف الطبيعية 
والاجتاعية والاقتصادية والثقافية » وبالتالي فإن التعليل الصحيح هو التعليل الذي 
يرجع الأمر إلى مجموعة هذه الظروف التي تتولد هي الأخرى عن التقسيم إلى 
حضصر وبادية » حبث بعتبر هذا اقم - في موی فاصلاً بين بيئتين مختلفي 
الثقافة والظر وف الاجياعية - فضلاً عن الظروف الاقتصادية » هذا التفسير یرجم 
إلى الصفة البارزة ني النشأة » وبالطبع فهو ليس سمة مضطردة » فقد يتمكن 
اللشمون سكان الصحراء من تأسيس دولة منظمة قوية » وقد تدوخ زناتة على يد 
الريريين وتلجاً إلى الصحراء - كما حدث فعلا -لكن » مع ذلك » تبقى السمة 
البارزة الممتزجة بال مزاج العام غالبة ومسيطرة . 

ومعم كل هذا » فإن التفسير الذي لمأ إليه المستشرق « رد » (5 ۸0 )الذي 
أرخ للطوارق ني العصر الحاضر > وأیده فيه الد کتور حسن محمود > وهو أن 
الخلاف بين البرانس والتر حلاف جنسي محض › وأن هذا الخلاف ي 
باق إلى اليوم > وأن القرية امغر بية لا زال فيا عنصران متباغضان أبداً .. 
التفسير .. يحمل شيا من المبالخغة » فإن البرانس واليتر قد امتزجوا عبر ار 
- على نحو تمازج القبائل العربية - على أنهما فرعان لشجرة واحدة » كما أن 
القبائل العر بية الي أصبحت حقيقة جسية من حقائق المجتمع العر بي منذ منتصف 
القرن الخامس امجري › قد حففت كيرا من حدة هذا الخلاف القبل الذي 
لا يعدو أن يكون بحثاً عن زعامة أو سيطرة کانت تغذیما جماعات المهاجرين 

من المشرق بحثاً عن الحكم أو السيطرة المذهبية أو التأر من دولة مشرقية » وهذه 
الخصيصة الي تعتبر من خصائص التاريخ خ المغربي تي العصور الوسطى قد جعلت 

بعض المؤرخين ميل إلى جعل هذين الجذمين « مثلان موجتين بشريتين مختلفتين › 


. ۳٠١۴۳۰ قيام دولة المرابطین ص‎ )١( 


۳ 


واحدة تمثل أهل البلاد » والأخرى تل الوافدين الحدد»“ وأن الاختلاف 
بينېما اخحتلاف جنسي ولغوي معا . 

والذي نميل إليه أن القرية امغر بية الآن لم تعد تحمل هذا التباغض إلا بقدر 
ما يحمل الطابع القر وي نزعات الاسك القبلي وحب التماخر والايز > كما أن 
الہر پریة ‏ كلغة ‏ لا تحمل من فروق ہیں هاتين الطائفتين إلا ما تحمله الفروق 
اللهجية بين بيئتين احتلفتا نضجاً » وتطوراً » واحتكا كا خارجياً » وثقافة . وهي 
فروق قريبة من ذلك اللون الموجود بين شال مصر وجنو با » فار برية كغيرها 
من سائر لغات البشر ذات جات وصيغ مختلفة كثيرة كثرة ما في الفرنسية 
والأسبانية » أو ينما وبين الإيطالية . وهذا مشاهد من أهلها إلى الآن بين 
سكان القطر الجحرائر ي والمراكشي › فهناك طمجة خاصة بزواوة - بلاد القبائل - 
تختلف ي بعض الظاهر عن لخة الشاوية وبني مصاب ( مزاب ) وبني صالح بجبل 
البليدة .... ومع ذلك فلا يزال اسم ( عازغت ) یطلق عل جميعها » فکلها 
ترجع إلى جذر واحد بحت بصلة إلى اللعة السامية . فالخلاف اللخوي ليس 
إلا اختلافاً من قبيل الحتلاف اللغة على ضا إلى نمجات لأسباب كثيرة يقرها 
علماء اللغة . كما أن الخلاف الجنسى ليس الا في نفس درجة الخلاف بين 
القحطانيين والعدنانيين » بل إن اللغة البربرية قد تعربت كما تعربت البربر 
انفسہم ٤‏ فتألف نحو ثلث البر برية الي يتكلم بها سكان منطقة القبائل الكبرى 
من كلمات عربية »> وهذا قد أحدث . بدوره - نوعاً من الاتحاد والتقارب 
ين البربر ”» لكن طبيعة الظروف المختلفة في شبه الجزيرة عنها في المغرب » 
وطبيعة مسيرة الإسلام في شبه الجحزيرة العر بية »> كان من شأنهما أن تمزجا - على 


. ۳١ قيام دولة المرابطين . دكتور حسن محمود ص‎ )١( 

. اكان السابق نفسه‎ )٣( 

(۳) حضارة العرب غوستاف لوبون چ 

)٤(‏ انظر تاريخ ارائر العام عبد الرحس اجيلالي + ١‏ ص ١١‏ الطبعة الثانية ء منشورات 
محتبة الحياة ۱١۹٦١‏ . 

(ه) حضارة العرب لوپون ٠٠٠١‏ 


نحو أقوی - بين فرعي العرب الكبيرين » بدرجة لم يتيسر ها نتيجة الظروف 
تار مخية أيضاً - أن تتحقق في المغرب العربي . 

ومع كل ذلك » وعلى الرغم من انقسام البربر إلى برانس وبتر » وانقسام 
هؤلاء إلى قبائل مختلفة - فإن القرابة قريبة بين الجحماعتين » كما أن الصلة وثيقة 
بين فروع كل منہما » فالنسابة بختلط عليہم الأمر لدرجة أنهم يضعون قبيلة 
هوارة في الرانس » ثم يعدونيا من البتر او مجعلونما أحتا لقبيلة أداسة البترية 
عن طريق الأم » وكذلك الأمر بالنسبة لقبيلة زواوة “الي تعد من البتر » ويعتبرها 

عض النسابة من كتامة البرنسية . وقد لاحظت تفس الشيء بالسبة لقبائل 
رة الي عملا مضي آم امنا “» ومجعلها بعضهم مستقلة › ولا 
تمت لصنهاجة بسبب من قرابة أو نسب ۳ 


۲ - خصائص البربر : 

ل يلق المسلمون في كل فتوحا تيم ما لاقوه تي قتحهم لبلاد المغرب العرلي ٤‏ 
فهل نستطيع تلمس أسباب هذه الحقيقة ؟ لقد بدأت محاولات الفتح الاإسلامي 
لبلاد المغرب سنة ۲۲ أو ۲۴۳ هجربة . وم تنته على وجه اليقين إلا بعد هزية 


(۱) ابن خلدون ۱۷۷/٩‏ - ۱۷۹ » وانظر تاریخ المغرب العر بي دکتور سعد زغلول ص »۴١‏ 
وانظر قادة فتح المخرب العرهي + ١‏ ص ١١۷‏ محمود شیت خحطاب . 

(۲) انظر جمهرة اتساب العرب ٤۹٥‏ ء وانطر العبر ١۷۷/١‏ > وانظر تاريخ المخرب العربي 
دکتور سعد زغلول ص ٤۰‏ › وانظر الملجتمم امغر ني الدكتور إراهيم احمد المدوي 

ص ٠١‏ ( نشر مكتبة الأعلو )۱۹۷١‏ . 

(۳) مسالك الممالك ٤٤‏ للكرخي » وانظر قيام دولة المرابطين ص ۴١‏ 

)٤(‏ انظر التحقيق الكبير لتاريخ الفتح الإسلامي للمغرب في كتاب فتح العرب للمغرب 
د. حسین مؤنس ص ۷۰۰۹۹ وقد ذ کر ابن عبد الحكم روايتين لفتح عمرو بن 
العاص لطرابلس إحداهما سنة ۲۲ ه والتانية ۲۳ ه لكن عمرو كان قد غزا برقة قبل 
ذلك التاریخ سنة ۲۳ ه والمقیول ( فتح مصر وا مغرب لابن عبد الحکم ۲۲۹ - »)۴۳١۰‏ 
وانظر البيان المغرب + ١‏ ص ۲ . 


Ye 


الكاهنة على يد حسان سنة ۷٩‏ ه » وبعد نمکن حسان من جعل البلاد تستقے ^ 
حوالي سنة ۸٥‏ ه » أي أنہا استمرت أكثر من نصف قرن . 

ومن المعروف أن هناك أسباباً كثيرة قد أسهمت في تأخير فتح المسلمين 
للمغرب على هذا اللحو » لعل من أبرزها ظروف الدولة الإسلامية نفسها › 
كالفتن الطويلة الى كانت تحول بين أولي الأمر من العرب > وبين إرسال الحملات 
والبعوٹ إلى إفربقية > ولبعد المغرب » واتساعه » وتعدد ممالکه واستقلال نواحيه 
وكراهية البربر للأجاتب » وعداوة الروم للعرب > وجهل العرب بجغرافيته 
وبيئاته › ولان فتح المغرب لم ياخحذ هيئة الفتح لمنظم »> وللاضطراب الذي يسود 
تكوين المغرب السياسي والاجتاعي والطبيعي > ولغير ذلك من الأسباب "“ 

لکن مع وجود کل هذه الأسباب يعتبر فتح المغرب العري من أكثر 
الفتوحات الاسلامية مشقة » ومن أطوها زمتاً © فا الأسياب الكامنة وراء 
هذه الحقيقة ؟ 


. لاب عبد الحكم » تحقيق عد المنعم عامر نة البيان العر بي‎ ۱۷١ فتح مصر والمغرب‎ )١( 

(۲) فتح العرب للمغرب د. حسین مۇس ص ۲۹٣٣‏ 

(۳) فتح العرب للمغرتب د. حسین مس صفحات ٩٩ - ۲٦۸‏ - ۲۰ » وانظر تاریخ 
المغرب الكبير لدوز ۱١۷/۲‏ وما تعدها ء وقادة فتح المغرب ٠٠١/۱‏ 

)٤(‏ ادعى محرر مادة الربر بدائرة المعارف الاإسلامية عدم معرفته التفصيلات الخاصة 
بدنحول البر بر في الااسلام > وذ کر انه يعلم هقط ارتدادهم عن الإسلام ائني عشرة 
مرة ( وقد نقل ذلك عن اس خلدون المقدمة 1٤۷/۲‏ والعبر + ٦‏ ص ۲۲٠۰۲۰۵‏ ) 

ثم أفصح أكثر عن رأيه » فرعم أن الر بر لم يصمروا ي قلوبهم الاهتام الحقيتي بعقائد 

الدين ( راجح الدائرة ٠۳+‏ ص 4١ء‏ - ١٠ء‏ مادة برير ) ولقد قام محرر الادة 
للأسف - بير النص الذي نقله عن ایں خحلدون وفیه ول ثبت إسلامهم إلا في 
یام ابن تصیر ١‏ ودا كلام محري الداثرة وکأنه حكم عام على إسلام ار بر إلى اليوم . 
والحق أن نشر الإسلام في الغرب قد مشى جنباً إلى حنب مع حركة المتوحات » فقد 
أحذ عقبة معه معلمين وفقهاء » ونشر حسان الإسلام بين الربر > وحلط الربر 
بامسلمین » کما ترك موسی یں نصیر سبعة عشر فقیہا بالغرب » وارسل عمر پن 
عبد العزيز يعثة إلى المغرب تضم عشرة من فقهاء التابعين » وس الجدير بالذ كر ات 


٣٦ 


إن من أهم الأسباب المفسرة لذلك هي خصائص البربر الي عرفوا بها في 
تاريحهم کله ۽ قدرعه وحدیثه > وواجھوا بها کل غزو جدید را کان مل 
الغزو بيزنطياً » أو اسلامياً » أو أوريياً حديثاً . 

عتاز البربري بقوة البنية » واعتدال امزاج » وهو - من الناحية الخلقية 
متاز بوجه معتدل وعینین غير ناتئتين وأنف غير مفرطح ولا مستطيل . وتغلب 
عليه السمرة ا في الحنوب » والحمرة المشربة بالبياض في الشمال“ . وتاز من 
التاحبة الخلقرة بحبه للحرية والديمقراطية › ولعل حبه الشديد للحرية هو الذي 
جعل البر بري يأبى على الدوام الخضوع للعرب”الفاتحين والوافدين من البيزنطيين 
على المغرب قبل العرب »> فلم يكن أهل المغرب بتركون فرصة للاشتباك مع 
ھؤلاء البيزنطيين إلا انتهزوها . ومن الجلى أن البيزنطيين قد دخلوا المغرب على 
أنقاض الوندال والقوط الذين قاومهم البربر كذلك » فليس ما حدث بين ابر بر 
والعرب بدعة بي تاريخ البربر » بل هو السمة الغالبة المسيطرة علييم حتى أي 
تاريخهم الحديث والمعاصر . 

إننا نستطيع أن نرجع كثيراً من طبائع البر بري إلى حبه للحرية » وإن البر بري 
ليبالغ في حبه هذا حتى ليخيل لكثيرين أن تاريخ البر بر هو تاريخ القسوة والدم 
والخيانة 


السير توماس أرنولد قد أوضح دخول البرير في الإسلام على نحو يكاد يكون محايداً 
( الدعوة الى الإسلام ص ۱٤١۹‏ وما بعدها وص ٤۳۹‏ وما بعدها ‏ الطيعة الثانية نبضة 
مصر ) على أن جهود البرر في فتح الأندلس بقيادة طارق بن زياد البر بري دليل قوي 
على وجود مد إسلامي قوي بينهم ... وليس من طبيعة الأمور ن یعرف تاریخ محدد 
لاعتناق الاإسلام > إلا إذا كان هذا الارسلام قد فرضص اجیارياً > وهو الڻيء الذي 
يتنافى مع طبيعة الإسلام نفسه . والحدير بالملاحظة ان ابن خلدون مدح تدين البر بر 
وحرصهم على الشريعة ر( العبر ۲٠۸/١‏ ) . 

(۱) انظر تاريخ المغرب الكيير لدبوز + ١‏ ص ۷٦‏ . 

(۲) المسلمون في أوربا في العصور الوسطى ۱۱۷ » وانظر كارل بروكلمان » الإمبراطورية 
الإسلامية وانحلا لما + ۲ ص ۱۸۲ . 

(۳۴) قتح العرب للمغرب ص ۲١‏ د. حسين مؤنس . 


¥ 


على أن هناك مظهراً هاماً من مظاهر علاقة العرب الفاتحين بالر ر لا شك 
في أنه لعب دوراً كيرا ني تحديد العلاقة بيہما على نحو خاص » وأدى إلى 
احتكاك بين الحنسين لم يتوفر للفاتحين للمعرب قبل العرب » فإن الفاتحين العرب 
يکونوا كالرومان يعيشون يي المدن ويؤثرون الساحل على الداحل » بل کان 
من بين هؤلاء الفاتحين من ترك الساحل » وفضل الآفاق الفسيحة بداخحل بلاد 
البربر » ومن ثم أخلى كثير من البر بر مکانہم للعرب » واندفعوا للجنوب. 

ومن المتوقع أن تکون هذه الخاصة الي اتسم ما الفتح العر بي قد أحدثت 
نوعاً من عدم الاستقرار بالنسبة للبر بر ء وکانت عاملاً من عوامل قبومم لح رکات 
الخروج على الدولة الاسلامية » لكن من المؤكد أن أسالیب العرب في الاندماج 
مع البربر ء سواء بالاشتراك ي الحروب ضد الوثنية الباقية > او في فتح الاندلس » 
او عن طريق المصاهرة » أو ني العادات الاجياعية » فضلا عن وسائل الاندماج 
الي تحتمها طبيعة الماتحين المسلمين » حين أحس المسلمون من سكان البلاد 
الأصايين أن العرب جاءوا من أرض الني » وأ ممم » أو لكتيرين مهم » صلة 
نسب برسول الله صلى الله عليه وسلم - ومن هنا أسلموهم القيادة في كثير من 
الأحوال © . 

وكانت هذه العوامل الى اتت تارها بمعل الاحتكاك المباشر والمعايشة 
على كل المستويات سبباً في أن يكون الفتح العر بي للمغرب فتحاً فريداً حاسماً 
في تاريخ البربر كله « فقد استولت شعوب كثيرة على سمالي إفريقية » فكانت 
ها آثار ن > ملكها القرطاحيون » والرومان » والوندال » والقوط والبيزنطيون › 
قبل العرب » ولم يتبدل أهالي ثمالي إفريقية > مع كترة فتوح الأجانب هما » 
بل حافظوا على على ديم ولغم وعادا- نهم خارح | مدن عل الأقإ› وذلك باستناء 
الفتح الإسلامي الذي يعتبر نحق حدأ فاصلاً في تار مهم الطويل ». 


. للدكتور أحمد شلي‎ ١١۸ موسوعة التاريخ الإسلامي + ۸ ص‎ )١( 

(( ا مرجع الاق ص ۱۸۳ / 

(۳) حضارة العرب : غوستاف لونون ص "١١‏ . 

. ٠۲۳ حضارة العرب ۳۰۵ > وانظر المسلمون ي ورا تي العصور الوسطی ص‎ )٤( 


۲۸ 


إن حب البربر للحرية هو التفسير الذي نرجحه لكل ما حدث من ثورا نيم 
في ظل العرب . فقد كان دائماً في ميسور أا داعية يتوجه في دعوته إلى مشاعر 
البر بر القومية ويحملهم على مناهضة السلطة القاثمة أن يعتمد على تأييدهم البعيد 
ونصرتم البالغة“ . 

على أن البربر - وهذه أخلاقهم _ كان بعکن حکهم بأسلوبین على طرق 
نقيض .. فاما بالقسوة البالغة والاستبداد .. وهذا هو الأسلوب الذي حكم به 
البربر أنفسہم - في معظم الأحابين » وقد كان بلكين بن زيري - بو حماد 
مؤسس الدولة الحمادية - يقول : « لا أمان عندي لبر بري ركب فرساً » أو نتج 
خيلا أبدا حييا سلك من البلاد »“ . کما کان هذا نقسه الأسلوب الغالب على 
حماد بن بلکين ئي حکم دولته . وقد ذكر ابن يسام - تعليقاً على سياسة « علي بن 
حمود » تجاه البربر ي قرطبة قوله : «إنه قد تبين أن البرابرة أطوع خلتق الله 
لن أحافهم ۲ 

وأما الأسلوب الثاني فهو التسامح والعدل ... وبذا ساسيم العرب بعد 
الفتح › وي ظل سنوات الفتح نفسا » وكان عدل العرب وتسامحهم من عوامل 
دخول البربر في الإسلام » فلا شك أن سياسة التسوية بين العرب والبربر في 
اليء » واستالة البربر » وإشراكهم في القيادة » والعمل على نشر الإسلام 
بين ذوييم . . تلك الساسة الي نشرها أبو المهاجر ديتار > ورعاها حتی آتت 
عارها » ٹم سہر علیپا حسان إلى أن انتهت مدة ولايته“. 

لكن العلاقات الطبية الي صنعتها السياسة العر بية على امتداد القرن الأول 
الهجري لم تدم طويلاً بين العرب والر بر ا 
اهجري من أنہم لم یکافئوا على حسن بلائهم » ومع أنہم دخلوا في الإسلام - الذي 


. الإمبراطورية الاسلامية وانحلا ما ص 1۸۲ لكارل بروكلمان‎ )١( 
. )٤ قیام دولة المرابطیں ۳۲ ر قلا عن مفاخر الر بر ج‎ )۲( 

(۳) الذخيرة الفسم الأول الجلد الأول ص ۷٩4‏ . 

(۴) المغرب الإسلامي لقال موسى ص ۸١‏ . 


۲۹ 


هو دين العدل والمساواة - إلا أنيم ل يسو بينهم وبين العرب(. 

ومحجلي لنا ابن الأثر سبب انتقاض البربر للحکم مربي » واستقباهم 
لکل خارجي حين يذ کر أن أهل إفريقية م يزالوا من أطوع أهل البلدان وأمعهم 
إلى زمان هشام . حين دب إليهم أهل العراق فاستثاروهم فشقوا العصا » وفرقوا 
ينهم إلى اليوم » وكانوا يقولون : « لا نالف الأئمة بما تجني العمال » . فقالوا هم : 
« اعا يعمل ھؤلاء بأمر أولئك » » فقالوا : « حتی حبرهم ١‏ . فخرج ميسرة 
في بضعة وعشرين رجلا » فقدموا على هشام » فلم يؤذن مم » فدخلوا على 
الأبرش فقالوا : «أبلغ أمير المؤمنين أن آميرنا يغزو بنا وبجنده » فإذا غنمنا 
شلهم ویقول هلا علص مهاد کم ۽ وإذا حاصرت مدينة تمتا وأخرهم » ویقول " 
هذا ازدیاد ٤‏ الأجر » ومٹلنا كفى إخوانه »› ٿم نېم عمدوا الى ماشيتنا فجعلوا 
يبقرون بطونہا عن سحاما ويطلبون الفراء الأبيض لأر امؤمنين فيقتلون الف 
شاة في جلد » فاحتملنا ذلك » ثم إنهم سامونا أن يأخذوا كل جميلة من بناتنا 
فقلہا : لم نجد هذا ني كتاب ولا سبة » ونحن مسلمون » فاحبنا أن نعلم أعن 
رأي أمير المؤمنين هذا أم لا ؟» فطال علييم المقام » وتفدت نفقا تم > فکتبوا 
أسماءهم ودفعوها إلى وزرائه › وقالوا : « إن سأل أمير المرمنين فأخبروه ١‏ 
م رجعوا إلى إفر يقية فخرجوا على عامل هشام فقتلوه » واستولوا على إفريقية . 
وبلغ الخبر هشاماً فسأل عن التفر فعرف أماءهم فإذا هم الذين صنعوا ذلك . 

فن الواصح أن سياسة العمال السيئة المخالفة تماما لتعالم الإسلام الي 
اعتلقها وامن پا هولاء البر بر .... هذه السياسة الي جعلت هؤلاء العمال يفرضون 
الجرية على البربر » ويسوو م بالکفار تماما »بل إن يزيد ابن أي مسلم - وهو 
الوالي الظلوم الغشوم الذي يحمل كبر عرد البربر › والذي يشبه الحجاج يي 


19( دائرة المعارف الاسلامية > مادق البر بر ص ٠*٤‏ ج۳ 

(۲) الكامل لاس الاأتیر ج ۲ ص ٩۳‏ » وانظر ( تاريح الطری < ۷ ص ۱١۷‏ » وقد أورد 
شكوى أل المعرب من معساملة يزيد ب أبي مسلم وحسقه لهم دول تعرض للتماصيل )» 
وانظر الاستقصاء + ۱ ص ٩۲۰۹۱‏ . 

(۳) أنظر دائرة المعارف الاسلامية ج٦‏ ص ۳۷۸ مادة ( الجراثر ) . 


سياسته _ كان قد اخحتط سباسة مالية مجحفة » واثار نزعات عنصرية حن 
أراد ييز حراسه البتر بكتابة أسمائهم وأوصافهم کحراس ۔ على یدہم 
وأخذ مسلمي البر بر بالخراج › ورد من م من الله عليہم بالرسلام ال بلادى ب 
وسامھم ما لا یرضی به الله والمسلمون”. کا أن استخفاف الخليفة هشام 
بالامر > وعدم مبادرته إلى معال مته ء هو الذي فتح باب الفتنة في المغرب العريي . 

على أن هناك سيب آخر ينضم إلى هذا السب « هو أن البربر قد تم إسلامهم 
ي وقت كانت الحياة الإإسلامية قد بدأت تمور فيه بالصراعات المذهبية والسياسية » 
وكان البر بر لحدائة إسلامهم وصدق سریرتہم - يصدقون كل ناعى وافد من 
المشرق . وسرعان ما يستسلمون للمتكلمين والسياسيين الذين بلغوا في هذا العهد حداً 
کبیرا من التمکن في فنونہم . فلم یکن دور هؤلاء البر بر إلا دور التطبيق والأرض 
القراغ لكل ما يعج به الشرق اللإسلامي من صراعات . 

ومن الحق أن يقال إن كثيراً من هذه الثورات كانت تجري ني ظلال 
الإسلام والعروبة ونطاقها”» كما أن كثيراً من العرب كانوا يندججون مع البر بر 
ي ثوراتہم » مثلما كان البربر يندجون مع العرب في جميع ما يقومون به من 
مثل ذلك 0. وي ظل هذا العرض يبدو تطور العلاقة بين البر بر والدولة الإسلامية 
على انه تطور له ما پبرره > حتی وإن کانت نتائجه تخطت حدود أسبابه“. 
وساعدت ظر وف كثيرة على أن يتسم البربر بكثير من الحفاء والقسوة والخبث 
والغد ° 1 وإن کنا لن نمدم صوراً من هذه القسوة في کثير من تاريخ معفم 
الشعوب . 


(۱) انظر الفتوح لابن عد الحکم : ۲۸۸ والکامل ۱۰۱/۰ » وانظر العر ۲۲۱-۹ ء 
والمغرب الإسلامي ص ٠» ٨۸‏ والعرب والعروبة دروزة "۲٣/۲۳‏ . 

(۲( الخراج والنظم المالية د . ضياء الدين اأريس ص ۲٤۸‏ . 

(۳) العرب والعروبة + ۳ ص ٠۲١‏ . 

. ۳۲۹ › ۳۲۸/۳ امرجم السابق‎ )٤( 

(ه) قصدت بهذا العرض دحض التشوبه الذي زخرت به دائرة المعارف الإسلامية حصوص 
البر بر وعلاقہم بالإسلام ( ( انظر مادة البربر ٣۳+‏ ص ٠۰١١‏ وما يعدها ) . 

)١(‏ انظر في ذلك الاحاطة ٤‏ بار غرناطة المجلد الأرل ص ٤٤٦۰۱٤٦١‏ » وانظر البيان 


۳۹ 


ولقد كان للبر بر - الى جانب هذا - فضائل إنسانية نقلها الخلف عن السلف › 
لو كانت مسطورة لحفظ منها ما يكون أسوة لتبعيه من الأمم ... من عز الجوار 
وحماية التزيل ورعى الأذمة والوسائل » والوفاء بالعهد والصبر على المكاره 
والثبات ني الشدائد وحسن الملكة » والإغضاء عن العيوب والتجافي عند الانتقام ‏ 
ورحمة المسكين وبر الكبير وتوقير أهل العلم وحمل الكل وكسب المعدوم 
وقري الضيف » والإعانة على النوائب » وعلو الحمة وإناء الضم ومشاقة الدول 
ومقارعة الخطوب وغلاب ال للك وبیح النفوس من الله ي نصر دنه . 

وقد يكون نة من الحوادث التار ية للبربر ما يناقض بعض هده الخلال . 
لكن هذه الحوادث لا تبلغ إلا مبلغ الشذوذ الذي لا يني وحود القاعدة » بل 


٣‏ - الجرائر الاأسلامية 

م يبدأ الفتح الإسلامي للمغرب يأخذ صورة الثبات والاستقرار إلا باختطاط 
عقبة بن نافع لقاعدة القير وان" عام ٩۷۱(7 ٠‏ م) . ويعتبر هذا التاریخ 
بداية التفكير الجدي في فتح الغرب الأوسط » والدخول بالإسلام إلى مجاهل 
امعر بين الأوسط والأقصى » بدلا من التوقف عند شواطئ إفريقية القريبة من 
مصر ٠‏ والى كانت تعتمد علا سياسة الفاتحين العرب في مرد الكر والفر 
والاستطلاع والحصول على العلومات - نتيجة نكث البربر وارتدادهم - 


س المرب + ۱/ ص٣۲۲‏ وانظر مروج الذهب المسعودي ج۲ ص ۴١‏ وقد جعلهم 
المسعودي من الام المتوحشة في موضح ار )۹4/۲ روج الذهب ) . 

. ۲١۷ ص‎ ٦+ العر‎ )١( 

(۲) القيروان معناها : مدينة او معسکر أو مسلحة ر( جماعة مسلحون ) وهو لفظ فارسي 
معرب صله کروان او کر یا ,معنى قافلة وقد استعملها أبن عبد الحكم عى جتمع 
العسكر ( فتوح البلدان للبلاذري ۲۹4١۲4۷‏ ) ومن معانيه معظم العسكر ومحط 
اثقال الجيش إلح* ( قادة فتح المغرب ١‏ ) محمود شیت خطاب . 

(۳) فتوح البلدان للیلاذري ۲۹۸ . 


۳۲ 


ذلك الحين ”“ ولكن ظروفاً سياسية حالت بين عقبة وبين الاستمرار في إفريقية › 
فتسللم الأمر بعده أبو المهاجر دينار سنة ۵١‏ ه ( ٦۷٦‏ م ) وهو مولى « مسلمة بن 
مخلد ۾ والي مص ” . 

وقد استفاد أبو المهاجر من أسس الاستراتيجية الجديدة الى بدأها عقبة 
ببناء القبروان › فاسس بدوره مدينة جديدة اکا قرباً من البرير > وسماها 
تیکر وان ... وسار بحملاته غرباً إلى المغرب الأوسط أو بلاد الجرائر > وتمكن 
من الانتصار على عمالة قسنطينة سنة ۵١‏ ه » وحعل مركز قيادته العليا مدينة 
« میلة » فابتنی بها دار الإمارة ومكث بها سنتين . وقد حظيت الجزائر بذلك 
بشرف إمارة افريقية الاسلامية في هذه الفترة . وكان أبو المهاجر دينار بذلك 
أول أمير مسلم وطئت خيله ال لجزائر ( المغرب الأوسط )“فشر فيه الإسلام > 
ووصل البر بر بالعرب » وفتح قلوب البر بر للعرب بلینه وکیاسته وحسن تأتیه“. 
وقد تمكن أبو المهاجر من التقدم في الجزاثر حتى تلمسان ”© 

وما أن عاد عقبة بن نافع للمرة الثانية إلى ا مغرب على عهد يزيد بن معاوية 
الذي رد له اعتباره حتى قضى على مقاومة قبائل البرانس في المغرب الأوسط › 
واستفتح حصون الفرنجة مثل باغاية وليس » ولقيه ملوك البر بر بالزاب وتاهرت 


(۱( انظر الكامل ي التاریخ + ۴ ص ٥‏ » وانظر المغرب الإسلامي لقبال موسى ص ٤١‏ 
وما بعدها » وانظر داثرة المعارف + ٠‏ ص ۳۷۷ مادة الرائر > وقيام دولة المرابطين 
ص ۹4 . 

(۲) فتوح البلدان للبلاذري ۲۷۰ . 

(۳) وردت باسماء مختلعة » دكرور › تکرور » تا كرونة » تاكروان » وانظر الغرب 
الاسلامي ص ٤۳‏ 

)٤(‏ تاريخ الجزاثر العام + ١‏ ص ٠۹١۹‏ ء والمغرب الإسلامي ص ٤٤‏ > وقادة فتح المغرب 
1 . 

(ه) المغرب الکبیر لدبوز ۳۳/۲ . 

. ٠١١ فتح العرب للمغرب‎ )١( 


ضهم جمعاً بعد جمع ٠ء‏ وتوغل في الجزائر غرباً حتى وصل إلى المغرب 
الاقصى ". 

ونحن لا نستطيع تفضيل دور أي من عقبة وأبي الهاجر هي فتح الجرائر 
ونعتبرهما معا ناشري لواء الإسلام ني هذا البلد العر بي :الإسلامي » ولقد غلبت 
على أوما ترعة الحماس الصوئي ء وغليت على انيما تزعة الدهاء السيامي وق 
استشدا معا في موقعة تهوذة ٩‏ من أرض الزاب على يد كسيلة أواخر سنة ٦۳‏ ه (١‏ 
وانہت رحلة حيا تما الخصبة محاعة واحدة وان احتلفت بيهما الوسائل والاراء . 

لقد تطلب الأمر من زهير بن قيس البلوي - الذي أرسله عبد العزير بن مروان 
والي مصر لعبد الملك بن مروان - للثأر من يوم نهودة ( نهوذة ) جهوداً عظيمة 
مجح بعدها ي « قتل كسيلة ومن لا يحصى من البر ر ١‏ في موقعة تمس ( مسن ) 
جنوب القيروان . وقد أمعن العرب في تعقب البربر المهز ومين حتى وادي ملوية 
بل أوغلوا حتی أقصی ١‏ طنجة » وفتحوا « شقنبارية » وقلاعاً أحری > فکأن 
زهير بن قيس قد أحضم البرانس وقتل كسيلة وفتح الطريق للإسلام ‏ ليتجه 
بعد ذلك الى المغربين الأوسط والأقصى . 

وكما مجح زهير بي القضاء على كسيلة » فقد مجح خلمه حسان بن المعمان 
(۷۸-۷۳ ه) بي القضاء على أشمر الفائرين البر بر داهية بست تابنت"( الكاهنة ) 


. ۲۱۷ العر ج٦ ص‎ )١( 

(۲) رياص الوس ۴ ٠‏ قيام دولة المرابطين ص ٠‏ 

)۳( بوذة اسم لقبيلة من ال بر مناحية إفريقية هم رص تعرف مہم ( معجم البلدان .)٤۳۸/۲‏ 

)٤(‏ فتوح مصر والمعرت لابن عبد الحكم ص ۲۹۹ ٠‏ ومعالم الإعاں للدناغ نشر مكتبة 
الخانجي سنة ٥4/۱/۱۹٦۸‏ > واتحاف آهل الزمان لابن ا الضياف نشر تونس 
۳ »۰ وانظر العبر + ٦‏ ص ۲۱۷ والمغرب الكبير لدبور 4۹/۲ 

() العر < ٦‏ ص ۲۱۷ وانظر الكامل ٠٠۹/٤‏ وانظر قيام دولة المرابطين ص ٦۲‏ . 

. دكتور حس محمود‎ ٠۳ وقيام دولة المرابطين‎ ۸/١ معام الاإعان للدباغ‎ )١( 

(۷) انظر عن الكاهئة : فتوح مصر والغرت ابن عند الحکم ۲۷۰ › ومعالم اللإعاں 4/١‏ 
وما بعدها » والبيان المغرب لابن عداري ۲۵/۱ » وتاريح الجزائر العام ۱۹۷/۱ . 


۳٤ 


- بعد أن هزمته أول الأمر - واقتضی تحقيق هذه الغاية منه حمس سنوات (. 
وکان حسان ذ کا يفهم طبائح الأمور ٤‏ فلم قف عند حدود النصر › وإعا 
دمج بين البر بر والعرب » وأدخل عدداً کبیرا منہم في الیش الاإسلامي »> وعرب 
الدواوين ووزع الأراضي البيزنطية على صغار الفلاحين » ونظم الخراج على 
البلاد 7. 

وقد سار الولاة الذين جاءوا بعد حسان على نفس طريقه ... هكذا فعل 
موسى بن نصير الذي كان مصلحاً وسياسياً ي الوقت نفسه > إلى جانب إيغاله 
ي الفتوح حتى وادي درعة وبلاد السوس “» من المغرب الأقصى .و 
الحال على هذا النحو الى سنة ۱۲۳ ه حين انبعثت الثورات البر برية من جديد ء 
ليس بسبب ارتدادهم عن اللإسلام هذه المرة » وإنما باسم مبادئ الإسلام نفسه › 
في وجه عمال السوء الذين فرقوا - في اللعاملة والامتيازات _ بين العرب والبربر - 
وأساءوا السيرة » وأشعلوا الثورة في القلوب قبل أن تشتعل في حر كات عملية . 

وقد حاول غير واحد من الولاة والطامحين العرب العودة بالمغرب الى وحدته 
تحت الراية العر بية »> كحنظلة بن صفوان » وعبد الرحمن بن حبيب »› ومحمد بن 
الأشعت ء والأغلب بن الم » وعمر بی جفص ٠‏ لکن کل كل ذلك م يژد إلى عودة 
الأمور الى طبيعتبا »> فقد '«أاستشرى 'دإاله البر بر وأعضل أمر الخارجية » وتولى 
كبر ذلك صنهاجة »“. وتكشفت الوضعية الحديدة ي المغرب عن قيام دويلات 
مستقلة پحکها عرب خارجيون وعلوٰپون وعباسيون › وانقسمت الجزائر بحدودها 
المعروفة اليسوم بين دول ثلاث كبرى : دولة الرستميين الاإباضية الي بجح 


(۱) ابن خلدون ۲۱۸/۹ » ودائرة المعارف ۳۷۸/١‏ مادة الجزائر »> وأعمال الأعلام ۳/۳ 
حاشبة وفتوح البلدان للبلادري ۲۷١‏ . 

(( اعمال اعلام ج۲ س ٤‏ ( حاشية ) › تاریخ الجزائر العام + ١‏ ص ۱۸۳ ١‏ والمغرب 
الإسلامي ص 

(۳( قيام دول ا ص ٦‏ . 

(4) اعمال العلام + ۷١١/۳‏ . 

(ه) العبر ۲۲۳/۹ . 


e 


عد الرحمن بن رستم بي إقامتہا ي تاهرت ( ۲۹٩-11۰‏ هھ )- ۹۰۹-۷۷٩(‏ م ) . 
وقد حت اللرائر من تلول منداس شالا الى قرب غليران » ومن غليران الى 
فرندة ٠‏ ثم يعطف حطها شري حبل عمور الى ميراب وورجلة وجنوباً إلى 
الأغواط ( باب الصحراء الجزائرية ) أي أن هذه الدولة قد استولت على جميع 
ازاب الجرائر ي الحاضر ما عدا الراب شرقا ( قسنطينة ) وتلمسان عربا ٠‏ 

وأما القطاع التمالي الشرتي ممثلاً تي مدينة وهران وهر شلف والقطاع الجنوي 
مثلاً هي ناحية معسكر إلى حبال مديونة ... أي من أرض الريف غرباً حتى أرض 
الحصنة من قسنطينة فقد كانا من نصيب الدولة الثانية الي ظهرت على يد إدريس 
العلوي التيعي مؤسس دولة الآدارسة (۳۱۱-۱۷۲ ھ) ¬ (۹۲۳-۷۸۸ م ) " . 
وأما القطاع الممتدٌ من سكيكدة ترقاً إلى وطن زواوة غراً »> ومن ميلة وسطيف 
ثمالاً إلى سط الجريد جوباً .... أي القطاع المكون لعمالة قسنطينة الحالية 
¬ فليل من الاختلاف- فقد كان من نصيب الدولة الثالثة » وهي دولة اللاغالية 
الي اسسا ابراه بن الاغلب السني العباسي ( ۲۹1-۱۸٤‏ ه) ¬ ( ۰ ۹-۸۰ ۰ 0)٩‏ . 


# # 


لكا نستطيع اعتبار الدولة الرستمية التيهارتية هي المثلة الأولى اللجزائر 
سياسيا وحضاريا حلال هذه الفترة نظرا لوقوع معظم الجراثر تحت يدها - كما 
ذکرنا. 

ولقد عاشت هذه الدولة قرابة قرن ونصف »› استهلتها _ كشأن فترات قيام 
الدول - بالاضطرابات والصراعات » ثم بعد فترة وجيزة » ركدت ريح الخوارج 


. ۲۲٣/۹ البر‎ )۱( 

(۲) تاريخ الراثر العام + ١‏ ص ٠ ۲۲١‏ وتاربخ الحراثر ي القديم والحديث + ۲ ص ۹ . 

(۳) تاریخ المحرائر العام للجیلاي +۱ ص ۲٤۷‏ › وتاریخ الجرائر ي القديم والحديث 
للميلي + ۲ ص ۸4 ٠‏ وداثرة المعارف الإسلامية ۳۷۸/١‏ . 

)٤(‏ تاريخ العزائر العام للجيلالي +۱ ص ۲۸۵١‏ » وتاريخ الحزائر ي القديم والحديث 
لمي + ۲ ص ٠١٤١‏ » ودائرة المعارف الإسلامية ۳۷۸/١‏ . 


اف 


وتداعت بدعتہم إلى الاضمحلال > ووادع «الرستميون » سنة ۱۷١‏ ه › 
١‏ صا حب القير وان ٠‏ روح بن حاتم > وحافظوا على صلات الود مع خحوارج 
المشرق وجبل نفوسة وسجلماسة » وانحصرت شوكة البربر » واستكانوا للغلب › 
وأطاعوا للدين . وتتع المغرب _ في ظل هذا السلام اليائس بين القوى الحا كمة 
فيه - بفترة هادئة نسبيا من تار مه الطويل . 


#* ¥ # 


ولقد قدر هذا السلام الظاهري الدي يطفو فوق سطح المغرب أن تتداعى 
أركانه - جملة - على يد الفاطميين الذين تمكن داعيم أبو عبد الله الحسين > 
وإمامهم أبو محمد عبد الله بن جعفر المهدي من إقامة دولة الفاطميين بعد 
الإطاحة بحكم الأغالبة وطرد آخحر أمرائهم > والإطاحة بمملكي ترت وسجلماسة 
واستئصال شأفة الصفرية والنكارية ”. وتم مبايعة عبد الله المهدي أول ملوك 
الشىعة برقادة بوم الحمعة الحادي والعشرين لر بیع الاخحر سنة سیح وتسعين 
ومائتین . 

وكان أنصار الدولة العبيدية من المشارقة والكتاميين قد حرصوا من أول 
الأمر على التقرب إلى صنهاجة » ونيا بالنصفة من زناتة » فأيدتهم صنهاجة 
من أول الأمر ١ء‏ ولا تكاد تقوم دولة الفاطميين حتى نجد زير ي س مناد الصنهاجي 
موالباً ملوك الشيعة » وبتحريضه دوخحت جيوش الشيعة المغرب الأقصى إلى 
بحر السوس » وكانت لزيري منافرة إلى الخوارج أصحاب أبي يزيد النكار مع 


(۱) العیر + ۲۲۸/۹ » والمغرب الاإسلامي ص ۲٤١‏ . 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية ۳۷۸/١‏ . 

(۳) أعمال الأعلام +۳ ص ٠٠‏ وقد علق ابن خلدون على هذا الحادث بقوله : فكان 
ذلك آخحر عهد المرب بالك والدولة بإفريقية ( العبر ۲۲۹/١‏ ) ولا ندري هل يعتير 
ابن خلدون الفاطمين غير عرب ؟ 

. (مقدمة)‎ ٠٠٠١/١ رياض النفوس‎ )٤( 


اسماعیل المنصور ئا لث ملو که فأبلی وقومه أحسن الللاء . وأنعقد مدا حلف 
سياسي أدبي بين صنهاجة والفاطميين كان من نتائجه تولية المعز لدين الله رابع 
ملوكهم لبلكين بن زيري زعم صناجة - بعد ابيه - أمر المغرب العرلي سنة 
AVI) A‏ م( . 


4 - ظهور الدول البربرية المستقلة : 

م يقدر لليربر أن يظهروا على مسرح التاريخ المغربي كدول ذات كيانات 
سياسية مستقلة إلا في النصف الثاني من القرن الرابع المجري » وإن كانت النزعة 
اقوية قد أبرزت وجودها في غير موقف قبل هذا اریخ . ۔. فال جاتب النورات 
المستمرة الي م يكف البربر عن القيام بها ضد سياسة - الولاة - العرب الذين 
جعلوا من أنفسہم أرستقراطية عسکر ة0 » الى جانب هذا فقد دعمت اتزعة 
لبر برية حركات فكرية يتبناها دعاة بربريون » بلغ الأمر أن ألّف مدع للنبوة مهم 

هو « صالح البرغواطي » ي ينهي الى يرغواطة إحدى قبائل مصمودة › 
قرآناً بالبر برية دعا إليه الناس 

والشيء الجلي أن انتقال الفاطین إلى القاهرة سنة ۳٣١‏ ه“ »> كان هو 


)١(‏ ذكر صاحب أعمال الأعلام أنه انی ملوك الفاطمبين والحق أنه ثالث ملوكهم ول 
ينتبه المحققان الكر مان هذا > ويېدو أنه سهو . 

(۲) اعمال الأعلام + ۳ ص ٦٠۰٦۹٤‏ » وانظر العبر ۳۱۴۳/۹ . 

(۴) مقدمة رياض النفوس للمالكي دكتور حسين مؤنس ص ۷ . 

(٤(‏ انظر جمهرة نساب العرب » والاستبصار ص ۱۹۷ › وما بعدها > وأعبال 
الأعلام ۱44/۳ > وکتاب البر بر للكعاك ص ۸۸ . 

(ه) ذ كرت داثرة المعارف الاسلامية (+١ا‏ ص ۲۲۰۲۱ مادة زيري ) ان المعز غادر 
أفر يقية سنة ۳٣۲۳‏ هھ وأ الذى شارت اليه المصادر الى وقعت في ايديا آنه 
غادرهاً وار دي و ھ ووصل مصر سنة a‏ خد التاريخ الذي 
ذكرته الدائرة » غر أن ناصر خسرو ذکر أ أن جيش المعز عبر النيل سنة ۳١۴‏ . لكنه 
تناقض مع نقسه فد کر عرضا أن دخول المعز کان سنة ۳۹۱ ه » والصحيح أن جيوش 
المعر دخلت القاهرة سنة ٠۵۸‏ » وأن المعز دحاھا سنه ۳۹۲ ( ۷1 سفرنامة ) » وانظر 
وفیات الأعبان 4/4 


۴A 


الحدث الذي أذّى إلى اتاء الحكم العربي في بلدان المغرب » وحلت محله 
دول بربرية عربية المترع ”“» وكان فاتحة هذا العهد البر بر ي بلقين ( بلكين ) 
ابن زيري بن مناد - الصنماجي - كما ذكرنا - حين استخلفه المعز على إفريقيا 
وا مغرب ( المغر بين الأوسط والأدنى ) وجعل خاتمه في يده ”© 

ويصور لما غير واحد من المؤرخين هذا الحدث الضخم باسلوب بکاد یکون 
مکروراً » فابن خلدون » وابن ع الخطيب » وابن الأثير > وابن العبري » وابن 
خلكان » واس ظاهر » وغيرهم من المتأخر ين والمتقدمين ... يكادون يتفقون على أن 
زيري وولده بلكين كانت هما يد كبيرة في تثبيت دعائم الفاطميين » وي القضاء 
على حصومهم كاي يزيد الخارجي الثائر » وني يمرن الرناتيين ال ابي يزيد » 
والثائر ين في المغرب الأقصى ٠‏ وني مسيلة من الأمويين والخارجيين والبرابرة 
اموالية مؤلاء أو أولئك . فلما صرف المعز اهتامه الى الرحلة للمشرق وإلى من 

حلفه وراء ظهره في المغرب > فاز بلكين بن زيري زعيم صنہاجة باخحتياره هذه 
الخلافة 7 وکان استخلافه على إفربقية يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة 
سنة ۳٣۱‏ ۾( 

ويد أن عقد الت يري » ومح أعطيات سخية ‏ أوسا لات : ألا 
يرفع الحباية عن أهل البادية » ولا السيف عن البر بر > وألا يولي أحداً من اخحواره 
وبني عمه » . وكان هذا آحر عهد المعز والفاطميين بالمغرب . وسار المعز يريد 


)١(‏ مراكر الثقافة ي المغرب للكعاك ص ۲١‏ » ومقدمة رياض النفوس ص ۷ > والاسلام 
هاري ماسیه ۸۲ . 

(۲) اعمال الأعلام ۳ ء والحلة السراء ۳۹۲۳/۲ > ومقدمة رياض النفوس ص ۱١۹‏ > 
وال حرائر في مرآة التاريخ » عبد الله شریط ٦‏ » وانظر کتاب اطرائر احمد توفیق 
المدي ص ۲۷ . 

(۳) العبر ج٦‏ ص ۳۱۷ › والإحاطة من ۹ع »۰ و حطط الممريزي 110/۲ ومقدمة رياض 
افوس ص ۹ » وأعمال الأعلام ٠٠/۳‏ » وتاريخ ا جزاثر العام للجيلالي ج 1۳۲/۲ » 
والجزائر في مرآة التاريخ للأستاذ عبد الله شريط ص ٠٦‏ وغيرها . 

(4) وفیات الاعیان + ۱ ص ۲١۷‏ . 


۳۹ 


الديار المصرية فاستوسق ليوسف أي الفتوح ( بلكين ) بن زيري ملك كبير . 
وكان هذا الحدث بداية قيام الدول البر برية المستقلة الي استمرت إلى قيام الدولة 
الموحدية ‏ البربرية ‏ الخحامعة . 
ب # » 

لقد شہدت الأعوام التالية لسنة ۳۹۲ ه (۹۷۲ م) - أي لتاريخ خروج 
الفاطميين من المغرب - نوعا من الوحدة يقترب من تلك الوحدة الى تحققت على 
يد الفاطميين » ذلك أن صنهاجة الى كان ها أكبر فضل ني تحقيتق هذه الوحدة 
ني عهد الفاطميين » هي الني ظلت تمسك بزمام الأمور . 

وتکاد تکون فترة حکم بلکین بن زیر ي ۳۷۳-۴۳٣۲(‏ ھ) (۹۸۳-۹۷۲ م ) 
- التي لم يرفع فيا السيف عن البربر - استمراراً لحكم الدولة الفاطمية » لك 
عوت بلكين وتولية ابنه المنصور أي المتوح بدا الصراع الداخلي ين المر بر يدخل 
طور البروز . 

لقد کان بلكیں قد نجح ي القضاء على محاولة زناتة _ بالمغرب الأقصى _ 
بقيادة زيري بس عطبة المغراوي الزناني تحوين دولة في قارس وما حوطما تارعة 
- للأمويين بالأندلس » كما أنه قد تمك من الاستيلاء على فاس وسجلماسة > 
وما جاورهما وطرد عمال بني أمية(“» کما أن بلکين هذا قد بجح سنة ۳۹۹ ۾ 
(۹۷۹ م ) قي طرد أمراء مغراوة كمحمد ب الخير » ومقاتل وزيري ابني عطية 
وخز رون بن فلفول من المغرب الأوسط كذلك”. وقد اضطر هؤلاء الرناتيون 
المطاردون الى أن يعملوا كتابعین للمنصور بن ألي عامر والي الأندلس القوي › 
ويستمدوا من قوته قوة . وكان نصيبهم أن عقد المنصور العامري سنة ۴۸۱ ۾ 
۹۹١(‏ م) لزيري المغراوي على فاس وعلى جميع بلاد المغرب" » الي تحت 
يده » ولئن كانت العلاقة قد ساءت بين العامريين في الأندلس وبين زيري 


. لابن آي دینار‎ ۷١ الموؤنس ص‎ )١( 
. ۱۸٩ صح الأعشى + ه ص‎ (۲( 
E ٠ FE 
. ۱۸١ وانطر صبح الأعش < ص‎ » ٠١۷/۳ عمال الأعلام‎ )۳( 
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امعراوي سنة ۳۸۲ ھ ۹4٩(‏ م )7ء وانټښت مز عة زيري المغراوي سنة ۳۸۸ هھ 
(۹۹۸ م) آمام جيوش العامر بين » فان زيري المخراوي قد استطاع تعو يض 
الأرض الي فقدها عن طريقق التوغل ي أرض صنهاجة ي المغرب الأوسط 
فدحل تاهرت وتنس وتلمسان وشلف » وعندما مات سنه ۲۹۱ ۱٠١١(‏ م) 
مجح ولده وخليفته المعز ي أن بعيد علاقة مغراوة الحسنة بالأموبين › فولاه المظفر 
ابن المنصور بن ابي عامر سنة ۳۹۷ ٠٠٠١(‏ م ) على فاس الى جانب ما کان 
تحت بده من أرض المغرب الأوسط _ فکان هذا هو التمكيں الحقيي لدولة 
مغراوة الزناتية “الي استمرت قرناً من الزمان » وم تنته الا على يد المرابطين 
سنة ٤٦1‏ ھ 1١٦۸(‏ م) . 

وبقيام هذه الدولة » والدول الأخرى الزناتية الصغيرة الجاورة ها > كدولة 
بي يفرن في سلا » الي يفصلها عن مدينة الرباط وادي أي الرقراق ودولة بي 
جين الذين ملكوا وانشرين وشرشال وشلف الى تلمسان“ودولة بي توالي ي 
فازار ومعدن عوام وقلعة اهدي بن توالي. .. بقيام هذه الدويلات کون حاجر 
زناني يفصل ين صاجة اتی تظھر الولاء للفاطمیین ني امغر بين الأوسط والأدنى 
وين الأمويين ي الأندلس » ومثلت هذه الدول الزناتية البتر ية مظهراً من مظاهر 
بروز الدور البربري على مسرح التاريخ المخرلي . 

والحق أن النجاح الذي حققته زناتة البتر 8 
لولا الصراع الداحلي الذي دب بين أبناء بلکين بن زيري الصناجي خليفة 


)١(‏ المرجع السابق ٠١۸‏ » وانظر تي التاريخ العباسي والأندلسي ر( د . أحمد مختار العبادي 
ص ٤٤۷ › ٤٤٦‏ ) . 

(۲) یکن حماد س طرده منبا حتی تلمسان بعد سوات قليلة ي عهد بادیس . 

(۳) انظر صبح الأعٹی < ه ص ٠۸١‏ » وانظر في التاربخ العباسي والاندلسي ص 

. A۳ وانظر قيام دولة ا‎ » ٠٦۲/۳ البيان المعرب ۳۹۴۳/۱ ۰ وأعمال الأعلام‎ )٤( 

() اعمال الأعلام ۳/ ص٤١٠‏ . 

. ۱۹۷ اعمال الأعلام ۴۳/ص‎ (٩ 

)۷( اعمال الأعلام ۱۹۸/۳ . 


٤١ 


الفاطميين ي المغرب ... لقد ولي الأمر بعد بلكين ابنه « المنصور » . .. سلم له فيه 
اخحوته حماد وا بو البهار ويطوفقت . وبي بالامارة في مسجد القبروان » وكانت 
بينه وبين زناتة حروب عظيمة » وكان أحواه حماد ویطوفت يتداولان عمل 
أشير » وعمه أبو البار بتاهرت . لكن في عهد المىصور هذا ظهرت جلية بوادر 
الانشقاق الداخحلي لدولة بني زيري - فقد حالف أبو الهار بن زيري والي تاهرت 
أخاه المنصور سنة ۳۷۹ ه (۹۹4 م ). ولئن كان المنصور قد نجح في القضاء 
على حركة أخيه ونجح في احتوائه باحسانه ومعروهه"» فان زناتة كانت لا تزال 
ترقب الاحداث منتظرة أية فرصة مواتية » وقد اضطر المنصور إلى الدخحول معها 
في صراع طويل استعان فيه أيه ذي الخرة والشجاعة والجرأة على سفك الدماء 
« حماد بن بلکین بن زيري ١‏ . 

ومن خلال الحروب مع زناتة استطاع حماد أن يمرر نفسه كقائد لا تستغي 
عنه دولة صنباجة الزيرية الي جحت في عهد المنصور ني أن تستولي على فاس 
وسجلماسة عام ۹ ^ھ (۹۷4 م ) سس زناتة » ولذا كان حماد ارز الأساء 
الي وجدها امامه باديس الذي تول الامر بعد وفاة أبيه المىصور سنة ۳۸١‏ ه 
(۹۹ م( تین بجا نی سروب اتی آصبحت ۔ وکیا رات تقیدی - مح 

تة الىتر اموالين لبني أمية في الأندلس . على أن باديس بن النصور قد واجه 
ضا عرو اعمام بيه عليه زاوي وجلالة وما كسن)» وتكدست الأطماع فيه 
لصغر سنه فذهب بعض أعمامه وأعمام أبيه إلى استضعافه - كما ذكرنا- 

وقد كان حماد داهية فاستثمر كل هذه الظر وف لحسابه » وعندما أراد 


(۱) العبر + ٦‏ ص ۳۲۱ . 

(۲) نفس ال کاں السابق . 

(۳) دائرة المعارف ۱١١/٤‏ مادة بلكين . 

(4) العر YY‏ والإحاطة ۹ وقد ذ کر ابن الخطيب ٤‏ اعمال الأعلام ۳ ان 
هؤلاء أعمام المنصور و نهم خالفوا عليه › والحق اہم س کما ذ کر ابن الحطيب نفسه 
ي الإحاطة ألم ألحوة للمصور ولحماد » وهم إنما خر حوا على بادبس بن المنصور . 


4۲ 


باديس ‏ إنهاضه لحرب زناتة « اشترط عليه شروطاً كثيرة تشطط فا حماد »0 . 

ومپذا العقد السياسي بين باديس وعمه حماد .... تم التوصل إلى البناء القانوني 
النظري _ للدولة الحمادية ٥٤۷-۳۲۹۰٩(‏ هھ) ( ۱۱٥۲-۱۰۰۴٤‏ م) » وتغیرت 
الوضعية السياسية اللمغرب العر بي في هذه الفترة من تاريخه - على هذا التحو 
لمذكور . 


)۱( اعمال الأعلام +۴ ص ٩4‏ - ۰ »۰ وانظر العبر + ٦‏ ص ۳٤۹٩‏ . 


او 
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RAALA 


التاتالاول 


ام الذولة | مادية 


الفصل الأول : حماد وجهوده ف تأسیس الدولة 
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| - مدخل' : 

يعتبر التار يخ الر مي والعملي لقيام الدولة الحمادية هو عام ٤١۸‏ ه(۷١١٠‏ م ). 

لكن الفترة الممتدة من سنة ۳۹٩١‏ إلى ٤٤۸‏ ھ ( ۱١۱۸-٠٠۰۰٤‏ م) كانت 
لفترة الحاسمة التي مخض عنما قيام الدولة . 

ولقداستطاع حماد بوسائل متعددة في هذه الفترة أن يبرز نفسه ‏ من خلال 
الأحداث - كرجل جدير بقيادة دولة ينفرد بها وحده » وتكون لأبنائه من بعده . 

ولقد فرضت شخصيته عل دولة الزيريين (المنصور وأبنائه من بعده) 
أن يستعينوا به في القضاء على مشا كلهم الداخلية والخارجية . 

وعندما حاتت الفرصة » وكان ذلك سنة ۳۹۵ هھ ۱٠٠١ ٤(‏ م) › وبتأٹر 
الفحديات التي كان يقابلها الزيريون » استطاع أن يفرض شروط معاهدة تقضي 
بتاسيس دولة له ولبنيه . 

ولا حاول الزيريون الإحلال بشروط هذه المعاهدة وإخحضاعه هم » وسحب 
هذا الحق مته ... قامت معارك شديدة بينه وبينهم ... وانتہی الامر - كما 
سنعرض _ باقرار المعاهدة ... وقيام الدولة الحمادية . 

وني هذا الفصل - من الباب الأول - سنتناول هذه الفترة الي انتهت بإعلان 
قيام الدولة سنة ۸ 4° ٠ Va‏ م ) وعهد لذلك بتناول شخصية مؤسس الدولة › 
بكل ما عثله هذه الشخصية من خصائص الإنسان البر بر ي الباحث عن السلطة ... 
وسنقسم هذه الفترة وفقاً للتقسم التار عي الذي فرض نفسه ... منذ برز على مسرح 
الأحداث حماد » ال أن فرض نفسه كشخصية کیری من شخصیات الدولة 
الريرية .. . وإلى أن نجح في في الحصول على المعاهدة الي تة تقضي بإنشاء دولته .. 
ثم ننتبي - في هذا الفصل - بتناول فترة الصراع بينه وبين رين ازيريت من أل 


{۷ 


To: vn. al-mostafa.CoOm 


فرض شروط العاهدة إلى أن تم الصلح » وأعلن قيام الدولة الحمادية كدولة 
متميزة » ها حدودها المادية وشخصيتما المعنوية . 

إن هذ الفترۃ ۔ہ على الرغم من آنہا لا تدخل اشر ة ي تاربخ الدولة الحمادية .. 
کانت ي تصورنا هم فترة في تاريخ الدولة » وبدونما » وبدون أدوار الصراع 
الي حملتها سنواتها » والجهود الي بذها حماد خلاهما . 

بدون هذا کله کان ي الامکان ألا تقو تقوم في التاريخ دولة تحمل | سم الدولة 
الحمادية . 


۴ - فقسب حماد : 

يرجع نسب حماد بن بلكين _ مؤسس الدولة الحمادية - إلى زيري ی مناد 
ابن منقوش بن ( صنهاج ) الأصغر بن صنهاج الأكبر . 

وقييلة صنهاجة نسبة إلى صنباج » وهو أحد أبناء پرنس بن بربن مازيغ بن 
کنعان بن حام بن نوع . وقد نشا حلاف کر بين المؤرخين والنسابة حول أصل 
صا جه ۽ وهل هي عر ية من حير کا پری ابن اللي والطر ي واین 
لكان » ون الاير ء وابن تخزي بر دی س 


عیام بن عبصا بی مال ی عا ا ری 


› تنطق بضم الصاد ء وكسرما وسكون النون ووتح الاء وبعد الألف جيم سبة إلى صهاح‎ (١(7 
وقد أخذ ذلك عن‎ - ۲١١ ص‎ ١ + وقال ابن دريد هي بض الصاد ر وفيات الأعيان‎ 
. ) ۱۷۹ صاحب شذرات الڏذهب + ۳ ص‎ 

)۲( جمهرة اساب العرب ۸ :۰ العبر ٦<‏ ص ٠١۹‏ 

(۳) انظر العبر ۳٠۰۹/۹‏ 

. ۲۷١ » ۲٤٠۰/۱ < وفبات الأعبان‎ )4( 

(ه) الکامل 1۲۳/۸ ( حیث د کر ان بلکين بن زيري حميري ) . 

(1) النجوم الزاهرة + ه ص ٠١٤‏ » فقد جعل المعر س باديس حميريا . 

(۷) دکتور حسن إبراهیم : تاریخ الإسلام السياني ٤+‏ ص ۱۱٩‏ ۰ ۲۹ . 

(۸) العبر ۳۱۰/۹ . 


بعضهم نما قبيلة عربية لكنها ترجع إلى قيس عيلان" ... ويرى فريق ١‏ 
کابن حزم وابن خلدون" وغيرهما من المتأحرين” أنا قبيلة بربرية وليست 
عربية .... وابن حزم یعلل رفضھ لنسبتہا العرپیة بن النسابیں لم يعلموا لقیس عيلان 
ابناً امه بر أصلا » وبأنه م يكن لحمير طريق إلى بلاد البر ير . 


وأكاد أميل إلى الرأي الأخير على الرعم من وجود هجرات فينيقية سامية 
دخلت بلاد البر بر قبل الإسلام ... لكن الشيء الذي لم بعكن إثباته بعد » هو : 
لاذا نفترض أن صنهاجة وكتامة هما اللذان وفدا إلى المغرب ؟ ولاذا لا تكون هذه 
الهمجرات جماعات سامية متاثرة اختلطت بالدم البربري كله » ولم تحتفظ 
لنفسہا باستقلال جنسي معين - وهو الشيء الذي نراه . ويرى الد كتور حسن 
محمود بحق - في هذه النسبة العربية الي كانت صنهاجة تشيعها حول نفسها » 
رغبة من صنهاجة في أن تقف على قدم المساواة مع القبائل العر بية حتى تستطيع 


(۱) حکی هذا ابن حزم ي الجمهرة ص ٤٩٩‏ » وابن خلدون في العر ۳٠١/٠‏ » وانظر 
المؤنس ص ۷۳ . 

. ٤۹٥ الحمهرة‎ )۲( 

)۳( العر 14/1 ۳1° ومن الغريب آن یسب الدکتور حسن إراهم الى ابن خلدون 
نه اد حمير ية صہاجة مع ن ابن خحلدون بقول صراحة بعد ان بتحدث عن الحلاف 
ي نسب صمهاجة وكتامة : ( وعدي ابم من إخوانہم أي من البربر ) انظر العبر 
٩0‏ وكتعليقه على الذين نسبوا صنهاجة إلى حمير بقوله : (وليس كما ذكر) 
انظر العبر 1A‏ ۳۰ وقد اضطر نت عبارة الدكتور سعد زغلول ( تاريخ المغرب العربي 
۴ فرأی اوا ان ابن خلدون يكاد بميل الى اعتبار صاجة من اليمن > ٿم عاد 
ثاية فرای اه يتمسك بکونہا من ار بر ب وقد استعمل الدكتوران حسن إبراهي وسعد 
زغلول عبارة (یکاد اللسابة يتفقون على انبا من حمير ) والحق أن اكير النسابة يرون 
انها من البربر . 

)٤(‏ السلاوي : الاستقصا ۳/۲ » ولقبال موسى : المغرب الإسلامي ۱۷ »› والدكتور حسن 
أحمد محمود قيام دولة المرابطين ۳۷ » ودائرة المعارف الاسلامية "١۹/۱۲٤‏ . 

(ه) الجمهرة ٤۹٥‏ > وقد ذهب الى مثل هذا البلائري ي فتوح البلدان ۲٠١‏ . 


۹ 


امشاركة ني الحياة السياسية الحديدة » الي أظلت المغرب عجيء العرب. ويؤكد 
الد كتور قوله عا ذهب اليه « جوتيه وفورنل » من أن هذه النسبة لا تحمل إلا 
ظلالاً من تأثيرات فينيقية سامية حضعت ها صنهاجة قبل الإسلام » ونميأت بها 
لتلعب دورها الزاهر الذي اضطلعت به في تاريخ البلاد . 

فصنهاجة - في حقيقتها - قبيلة بربرية » ترجع إلى صناج بن برنس بن 
بر ... وابن حزم يروي أن « صنہاج » هذا ابن امرأة بقال ها ( تزکی ) لا 
يعرف ها اب . 

فن صناجة هذه ... انحدرت الدولة الزيرية الي كانت الأسرة .الحمادية 
أحد ضلمي الحكم فيا . وقد أطلق على صنباجة الزيرية صنباجة الشرقية أو 
صنہاجة الشال وسمما ابن حلدون بالطبقة الأول أو الجنس الأول. 

وکان حماد بن بلقین ر( بلكین ) واحداً من أحفاد زير ي أشهر أمراء صنهاجة .. 
وكان له - فيما وصلنا من أسماء - ثلائة إخحوة هم ٠‏ يطوفت وإبراهيه والمنصور 
ر( الذي ولي حکم بني زیري بعد أبیه بلکين ) » وکان له من عمومته غمانية : 
حران وقادر وعزم وکباب وزاوي وجلالة وما كسن وأو الببار . 

وقد کان حماد سببا ي قتل عمه ماكسن »› وي إرغام عميه زاوي وجلالة 


. ۳۷ قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 

)۲( نقلا ع قيام دولة المرابطین ص ۳۸ . 

(۳( جمهرة نساب العرب ۹۸ . 

. ۳۱۲/١ العبر‎ )6( 

() لم یرد ذکر إبراهم ف معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ( ص ۱۱۱ ) رامباور . 

)٦(‏ هذا نحلاصة راا فیما آورده كثر من المؤرحين » وهو موافق لا ذهب اليه ابن الأثر 

( الکامل ٠١٤/۹‏ ) ( وابن ن حلدون (YY‏ واہں عذاری ) ر البیان والمغرب ١‏ 4° 
وما بعدها ) وابن الخطيب في اعمال الأعلام + ۳ ص 1۸ وف اللإحاطة ٤٠۹‏ وأخبار 
الدول المنقطعة ورقة ٩٦‏ ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة ١١١‏ - لکن ابن الأثير 
ري موضع آخر من کتابه الكامل )۳94/4( جعل زاوي عم آي المعز اي بادىس 
رالحق آنه عم الصور کم آنه جمل حمادً حا یلکین وزاوي . .. الخ ( ۳۲/۹ ) والحق 
ام أعمامه . 


وأولادهما على الرحيل إلى الأندلس ٠...‏ حيث قامت لحم هناك أيام الفتنة الطائفية 
إمارات في غرناطة وقرطبة وغير هما وكانت إمارة باديس بن حبوس ( الزيري ) 
الصنهاجي بغرناطة تحمي الحناح الشمالي الغربي للممالك البربرية الي كانت 
تسيطر زهاء ثلث قرن على الثلث اللحنوبي في شبه المحزيرة الاسبانية“. 

وأما في المغربين الأوسط والأدنى فكانت لصنهاجة ( الزيرية ) اليد العلا 
تحت إمرة أبناء بلكين بن زيري ... المنصور » فابنه باديس › فحفيده المعز ... 
وهو الذي نجح حماد على عهده ني أن يقسم دولة الزيريين إلى قسمين : غربي 
وشرتي » ثم ينفرد هو وأبناؤه من بعده بالقسم الغربي منہما . 


۴ - شخصية حماد : 

امتاز حماد - مؤسس الدولة الحمادية - بمجموعة من الصفات الي يرجح 
بعضا إلى العامل البيئي » وبعضها إلى العامل الورالي » وبعضها لا بمكن القول 
فيه إلا أنه اضطرته اليه ظروفه كمؤسس دولة . 

وحماد من خلال هذه الصقات يكون شخصية طموحة عنيفة › لا يصدها 
عن غايتها عاطفة أو قانون أخلاقي أو دينى » فهو لا يعرف فيها - رحمة . 
وني الحتق فان هذه الخلّة من خلال حماد » كانت سمة كثير من ملوك صنهاجة 
الزیریین » فهکذا کان عمه زاوي بن زیري» وهکذا کان حبوس بن ما کس 
بن زيري » وباديس بن حبوس”. 

ولعل جو الانقسام والصراع على السلطة والحروب المستمرة والعصبية كان 
احد العوامل الي شكلت نفسية كثير من زعماء هذه القبيلة . 


> ٤٤١١١٤١ والإحاطة‎ » ٠١ انظر في تفصيل ذلك الذخيرة القسم الرابع المجلد الأول‎ )١( 
مخطوط دار الكتب المصرية »› والمغرب في‎ ٠ واللمحة البدرية لابن الخطيب ورقة‎ 
. وغيرها‎ ٤٠٤/١ ء ونفح الطيب‎ ٠١١/۲ حلى المعرت‎ 

(۲) دول الطوائف عنان ص ٠4١‏ . 

(۴) انظر الذخيرة لابن بسام » القسم الأول المجلد الثاني ۹۹4 » وانظر الإحاطة ٤٤٤‏ › 
والمغرب في حلى المغرب ٠١١۹/۲‏ . 

. ٠١۷/۲ انظر المغرب ي حلى المغرب‎ )٤( 


1 


ونحن م نعرف من تفصيلات حياة حماد قبل ظهوره على مسرح التاريخ 
ما يعيتنا على تفسير أخلاقياته تفسيراً كاملا ودقيقا » وكل ما وصلتا عن هذه 
الحياة هو أنه « قرأ الفقه ئي القير وان ونظر ي کتب ال حدل »» ونحن لم عرف 
كذلك متی ولد › لكنا نعرف على وجه الترجيح أنه توفي ي شر رجب سنة 
۹ ھ (۱۰۲۸ م( © 

ولقد بدأ حماد بظهر على مسرح الأحداث منذ ولاية أخيه النصور سنة 
o (¢ AF) ^A YY‏ أي آنا نستطع بع تيع حياة حماد على امتداد قرابة نصف 
قرن » فاذا أضفنا إلى هذا أن حماداً يظهر على مسرح الأحداث إلا كقائد 
من قواد صنهاجة يحمي أخاه المنصور وأبناءه »> من زناتة وغيرها . اذا نظرنا الى 
هذا كله » أمكننا أن رجح أنه ظهر ي التاريخ وهو ي العقد الثالث - على الأقل _ 
من عمره . وأنه مات - تقريباً - عن عمر يناهز الانين . 

لكن إذا كنا قد اعتمدنا على الترجيح والاستنتاج ثي معرفة العمر الزمي 
لحماد - فإننا جد أنفسنا ي غنى عن هذا كله » حين نريد أن نرسم لأخلاقه 
وصفاته صورة حفيقية . 

لقد تواترت المصادر الي تحدثت عن أخحلاقه > فد وصفه ابن الخطيب 
« بأنه کان نسیج وحده وفرید دهره » وفحل قومھ » ملکاً کبیراً وشجاعاً ثبتاً 
وداهية حصفاً 37 ووصفه صاحب الاستصار بأنه و کان ذا دهاء وفطنة 
وتجربة أي الحروب » وكانت له فراسة وذكاء 0“... وأكدت المصادر الي 


(۱) اعمال الأعلام + ٣‏ ص ۷۱ - ۸ . 

(۲) المرجع السابق ۸٦/۳‏ » والعبر ٠١۲/۹‏ > والمغرب العربي رابح ونار ۲۰۸ » وقد 
ذكر ابن الأثير في الكامل في حوادث سنة ٤۱۷‏ ان فيا توفي حماد » کما ذکر 
الميلالي في تاريخ الجزاثر مام ۱| ۲۱4 > أن حمادا حوصر من الع س ٤۳۲‏ م 
وان کان ي مکان آحر من کتابه ذ کر آنه مات سنة ۳۹٦ ( ٤۱۹‏ ) . وانظر معحجم 
الا نساب والأسرات الحا كمة ي التاريخ الاإسلامي ص ۱۱۰ . 

(۳) اعمال الأعلام ۸٥/۳‏ . 

)٤(‏ الاستىصار ص ٠١۸‏ » نشر وتعليق د . سعد زغلول عبد الحميد » مطيعة جامعة 
الاسکكندرية ۱۹۵۸ . 


o 


تحدثت عن أخلاقه الحربية » وعن فراسته وذ کائه › راا فيه بحکایات تکاد 
تكون مكرورة في كل ما بين أيدينا من مصادر ... فن المحفوظ عن ذكائه 
أن رجلاً شيخاً حرج مع امرأته من بعض البلاد يريد القلعة » وني الطريق تواطأت 
رأة مم شاب على الزعم بأنها زوج الشاب - حين تصل القلعة - وبأنما لا علاقة 
ها بالشيخ » وقد استطاع حماد كشف الحقيقة حين رفع اليه الأمر بواسطة 
الكلب الذي يصحمم > اعتاداً على إلفة الكلب للشيخ دون الشاب . وكان 
حماد يزهو ويعتد بنفسه ويقول بن أحداً لم يتداه عليه إلا امرأة من الر بر كانت 
بنت صاحب له من أهل « باغادية » وقد حكى قصتها البكري . 

ومن الأخبار المؤكدة لقسوته الحر بية التي لا يحدها قانون ولا حلق » ما فعله 
بأهل مدينة « ذكمة ٠‏ ء حين دخلها فوضع السيف في أهلها فقتل منبم ثلانائة » 
فخرج إليه أحمد بن أبي توبة - فقيه المدينة - فخوفه بالله ووعظه » فأمر بضرب 
عنقه » وخر ج إليه شيخ صالح منها فقال له : « اتق ی الله فاي حججت حجتين » > 
فقال له : « وأنا أزيدك علما الشادة » » وأمر بضرب عنقه » ووقف اليه جماعة 
من التجار المسافرين فقالوا له : « نحن قوم غرباء لا ندري ما جنى أهل هذه 
المدينة عليك ...» > فقال هم : ( اجتمعوا وأا أعرفكم ١‏ ودخحل معهم 
برهم من يع في الخلاص سسوم ء فما واوا ال ار م فضریت رتا 
جميعاً . ثم أحذ جميع ما كان بتلك المدينة من طعام وملح » وعاد به إلى 
قل 

لقد ذ کر ابن الخطیب أن حماداً کان شجاعاً جوادا» وأورد ما ذکره 
حماد نفسه عن مبالغته في إكرام جنوده والإحسان إليهم » بينا ذكر ابن الأثير 
ان اکٹر عسکر حماد کانوا يکرهونه لقلة عطائه(. ونحن نرجح ما ذکره 


. ۱١۸ المغرب في ذكر إفريقية والمغرب ۱۸۷ › والاستبصار ص‎ )١( 
. ۸۷ /٩ + انظر البیان وا مغرب ۳۸۱/۱ »› وانظر الکامل‎ )۲( 

(۳) عمال الأعلام ۷١/۳‏ . 

. ۳۸۷ » ۳۸۹/۱ المرجع السایق ۷۳/۳ » والبیان المغرب‎ )٤( 

. ۹ الكامل‎ )٥( 


of 


ابن الخطيب » ونرى أن كراهية جنود حماد له كان مبعثا القسوة الشديدة الي 
عرف بہا » والتي م تكن تسمح بحبه والاطمئنان إليه . 

لكن كيف مكن تعليل ظاهرة القسوة في حماد هذه ؟ 

إن من اللاحظ أن حماداً ليس الاتكراراً لأنماط كثيرة كانت آية في القسوة 
والطغيان ي سبيل الحكم . و يبيل إلي أن ظاهرة القسوة هذه خصيصة من خصائص 
بي زيري > تکررت ي غير واحد مہم » هکذا کان زیري بن مناد وبلکین 
ابن زیري وأخوات بلکین » ثم کان حماد وکان محسن بن القائد و بلکین بن محمد 
ابن حماد وباديس بن المنصور بن اللاصر > کان ھؤلاء تکراراً للتمط القاسي 
الشديد السطوة » الذي تلط يي شخصه القسوة والطغيان . 

وليس من شك في أن رقة اين كانت سيباً من هذه الأسباب الي جعلت 
حماداً يقدم على مثل هذه الأعمال الوحشية › هذا بالإضافة إلى الحروب الكثيرة 
الي خاضبا حماد » وأثرت في أخلاقه » ولا سيما وبعض من هذه الحروب 
كانت ضد صنهاجة » كحربه ضد عمومته من صناجة الطامعين ي ملك بي 
زيري » ولا ينتظر من حماد الذي خحاض هذه المعارك ضد أقاربه أن يشعر بالرحمة 
جاه عناصر لا تمت إليه بصلة قرابة . 

لقد أصبح العنف سمة من “مات وأخلاق حماد ظهرت ي سلوكه العام 
وبحخاصة في طريقه إلى تكوين دولة . 

اننا نستطيع أن نرى ي شخصية حماد وجا من هذه الياذج التار عة 
الكثيرة التي تتوسل إلى الحكم بكل الطرق » ولا نعرف في سبيلى غايتها أية منازع 
إنسانية » ونحن نستطيع ‏ باطمئنان - أن ندير حول هذه الغاية كل ما تقوم 
به من اعمال » وما تتس به من اخلاق . 


: هور التبعية ي حياة حماد‎ - ٤ 
م )» إذ كان بلكين شخصية ظاهرة طاغية » مجح في‎ ٩۹۸٤( بعده سنة ۳۷۳ ھ‎ 
وانظر الدر المكنون في ماثر الماضين‎ » ٠٠١ معجم الأنساب والأسرات الحا كمة ص‎ )۱( 


of 


ضبط البلاد وقبض عايما بيدين من حديد » وعين على أعماهما المختلفة رجالا 
موالين له » وجعل « المنصورية » قاعدة حكم » ولم يفته أن يتردد على المهدية ". 

ولكن بوت هذه الشخصية القوية حدث نوع من الطمع في صفوف القبائل 
المتربصة بصنهاجة . وقد أسرع مولى بلكين « أبو زغبل » فأرسل بر وفاة بلکین 
إلى المنصور الذي كان والياً على أشير » والذي كان صاحب العهد بعده ° 

وما هي إلا قترة وجيزة حتى كان المنصور مضطراً إلى الحرب في ميدانين : - 
ميدان القبائل الحاقدة » وميدان الصراع بينه وبين الحاقدين عليه من أسرته 
کعمه أبي البہار > . فلم جد بدا من أن پستعين بأخيه حماد » الذي ظل وفباً له 
مدة ولايته ء ول تبادر منه أية بوادر تنم عن رغبته أي الاستقلال »> بل لقد أبرز 
هذا الدور حماداً على أنه أكثر الزيريين حماية للبيت الحا كم » ولا جد تفسيراً 
هذا سوى أن حماداً کان یری آن خط الحکم لا زال طبیعياً > فولاية المنصور 
أيه كانت عملا مشروعاً » لا جرح كبرياءه في شيء » وذلك على العکس من 
عمهما أبي الهار الذي شعر بانتقاص لقدره » وربا من الأسباب كذلك أن 
الدولة على عهد المنصور كانت لا تزال قوية مهيبة بسبب من سياسة المنصور 


من القرون » مخطوط بالمكتبة المركزية بالکویت ص ٠۳١‏ لیاسیں العمري وقد ذ کر 
صاحب أعمال الأعلام أن بلكين مات سنة ۳۷۲ . 

. ٠١١ المعز لدين الله د . -حسن إبراهیم‎ )١( 

۳۲٠١/۹ العر‎ )۲( 

(۴) البيان المغرب » اىن عذاري ۱ » والعبر ۳۲۱/٢‏ . 

» د کر بعض التاحرين ان حماداً قد ظهرت رغية الاستقلال عنده ٍِ هذا الدور‎ )٤( 
اي ئي عهد المنصور »› ولم يذ کروا لنا علي آي ساس اعتمدوا في رايم هذا » وعلى‎ 
الرغم من انتا نری آن حماداً رعا خف آملاً بتكوين دولة فإننا م نجد عملباً ما يثبت‎ 
›» ٠١١ص هذه الرغبة على عهد المنصور أيه « ا مغرب الکبیر ج ۲ - د . عبد العزيز سام‎ 
وقد اعتمد على راي حورج مارسه ورد ي کتاب رض المغخرب اللإأسلامي والمشرف‎ 
. » ي العصر الوسيط‎ 


الذي كان - على عكس الأسلوب السائد لدى ملوك صنباجة في الحكم - يتخذ 
للين والتسامح أسلوباً له . 

ومن هنا فقد اسهم حماد - قي هذا الدور - بنصیب برزت فيه شخصيته 
فقد أغزاه المنصور عا مجاوره من بلاد أعدائه فرزق نصراً لاکفاء له» . 
وقد قدر على المنصور أن يقاتل قبيلة كتامة - إلى جانب زناتة - وقد استعان في 
هذا بحماد »> وجح المنصور ني القضاء على ثورات كتامة الي كان الخلفاء 
افاطميون في القاهرة يغزونها - سراً - لكيلا تنفرد صنباجة بالسطوة في الغرب 
العر بي" . 

وي هذا الدور كذلك برز دور حماد في حرب زناتة » إذ اضطر المنصور 
أمام توثب زناتة الدائم إلى أن يتخذ له عاصمة صمة ثانية قريبة مها وهي أشير » واضطر 
إلى أن يولي على هذه العاصمة حماداً الذي کان بتداول حكها مع أخيه بطوفت 
وعمه أبي البهار - بالإضافة إلى المسيلة ١‏ مستكفياً به أمر زناتة الأموية ومن 
بنازعه من آله » فلم بزل حماد مخلصاً له ٠”‏ وقد تهد له بذلك السبيل ليرقى 
مسرح الأحداث ببلاد المزائر » وينطلق نحو تأسيس دولة ليه ”“ 


ه - العقد السياسي بین حماد د وبادیس | 
۳۸٦‏ ھ4٩‏ ت تغیر ذلك الحدوء انسی الذي ساد إلى عهد النصور ي 


)١(‏ تاريخ اللجزاثر في القديم والحديث للهلالي اليل ٠١٠/۲‏ » وتاريخ الجزائر العام للجيلالي 
۷/1 » والمجتمع المعربي ص ۲۷١‏ - للدكتور إبراهي العدوي 

)( اعمال الأعلام AY‏ . 

(۳) تاريخ الجرائر العام ج YA‏ 

(4) العبر لابن حلدون ۳۲۱/۹ » وانظر تاریخ الزاثر العام للجیلالی ۳۲۹/۱ . 

(ه) تاريخ الحرائر بي القديم والحدیث + ۱۸۹/۲ 

. ۲۷١ المجتمع امغر ص‎ )١( 

(۷) البيان الغرب ۳٠٤/١‏ »> الكامل ۹ »۰ وفبات الأعیان ۲٣۰/۱‏ › والدر اللكنون « 
مخطوط ص ۱۳۷ - وقد ذ كر ابن الحطيب آنه مات سنة ۳۹١‏ ( عمال الأعلام 


۴ ) والصحیح ما د کرناه 


٦ 


الأسرة الحاكمة » فثار عليه من عمومة أبيه ماكس وزاوي وجلال '» ومعتز 
وعزم” » كما بدت زناتة تغزو بلاد المغرب الأوسط بشراسة وعنف › بقيادة 
زيري بن عطية الملقب بالقرطاس” » وفلفل بن سعيد » الذي تولى باديس 
حر به بنقسه ٩‏ , 

ونحن نستطيع أن نقول : إن العقدين اللذين قضاهما باديس قي الحكم 
کانا مشحونین دائماً بالصراع ف أ کٹر من میدان » ومنذ سنة ۳۸۳١‏ ھ ٩٩٩(‏ م ) 
وهي السنة الي ولي فيما باديس الحكم - وحماد يتمتع بالثقة المطلقة الي جعلت 
منه الرجل الثاني طيلة عهد « باديس » . في هذا العام نفس « استعمل بادیس عمه 
حماداً بن پوسف بلکین على اشير > وأقطعه ایاھا _ أي افردہ بہا بعد أن كانت 
بالتداول بىنه وبين بطوفقت > واي اهار > وأعطاه من الخيل والسلاح والعدد 
شيا كثيراً“. وني الحق فإن حماداً كان يحمى ولاية الحزاثر الشرقية كلها »› 
وهى التى تقابل زناتة . وقد ذ كر صاحب المؤنس أنه كان والياً على أشير وا مغرب"» 
ہیا کان یطوفت أخوہ فی تاهرت » وکان کل منہما يحمل لقب «نائب بادیس ۲ 


)١(‏ يبدو أن كلمة عمومة قد استعملت تجوز » فقيل عن هؤلاء ! 1 نهم أعمام باديس ( العبر 
۸۹ لکن الثابت أ م أعمام والد بادیس وأعمام حماد ( الكامل 104/۹( 
فقد قال عن ماکسن إنه عم ابي باديس وذ كر ابن اللأثر صراحة ہم احوة لكين 
( الكامل ۹ وا ہم أعمام والد بادیس ( الکامل ۷/84( (وص ٠١٤‏ ) 
وغیره من الراجع التي ذكرناها سايق . وقد ذ کر ابن الخطيب ا نهم أعمام النصور 
وهذا صحيح - لکن ذكر آنبم اروا على المنصور > والصحيح أب اروا على اينه 
بادیس ( اعمال الأعلام — CAV‏ . ومن الغرء يب أن ابن الخطيب ني الإحاطة 
قد ذکر ان الحرب وقعت بین بادیس وأعمام آبیه ماکسن )٤۲۹(‏ . 

. ٠۵١/۹ العبر‎ )۲( 

. ٠١۲/۹ الکامل‎ )۴( 

. د. السيد عيد العزيز سالم‎ ٦٤۷/١ + المغرب الكبير‎ )٤( 

. A1/۹ الكامل‎ (6) 

(1) المؤنس ص ۸° . 

(۷) انظر تاریخ الجزائر العام ج ۳۳۲/۱ . 


oy 


ويذهب بعض المؤرخین' إلى أن حماداً منذ توليه أمر اشير سنة ۳۸۷ هھ 
(۹۹۷ م) ٥‏ وهو یفکر ي اقامة دولة لبنيه » ذلك أن ولاية حماد قد اتسعت 
بدرجة كبيرة » كما أنه جمع حوله العساكر والأموال» وقد عظم شأنه › 
وشعر بحاجة باديس الاسة إليه » وما لا شك فيه أن آمالاً من هذا انوع كانت 
تقبع ني نفس حماد » إلا أنه كان ينتظر الفرصة المواتية لتجسيدها . 

لقد حدث في السنوات الأولى لعهد باديس - التحام بين الناقمين عليه من 
اسرته کزاوي وما کسن وجلال »› وين قواد زناتة › فهاجم الاولون تاهرث > 
واستباحوا عسكر يطوفت» بيا هاجم الآخر ون تونس حتى وصلوا إل القير وان › 
ویبدو ان « بادیس » قد اتفق مع حماد على ان يتولى هو محاربة فلفل بن سعيد 
المغراوي ٠‏ بيا يتولى حماد محاربة أعمامه من بني زيري *» وقد قام باديس 
بتسریح حماد ستة ۳۹۰ هھ ٠٠٠٠١(‏ م) إلى بي زيري فهزمهم وتقبض على 
ما کسن مہم بأطمة الكلاب وقتله › وجافلهم إلى جبل «١‏ شنوة » فنازهم أباماً « 
وانحصر زاوي بهذا ابل ناحية شرشال وطلب السلم › فعقده حماد له › 
على أن برحل الى لأندلس ر فلحق ومن معه من اأخوته وأبنائهم وتابعيہم بها سنة 
۳۹۱ هھ ٠۰۰ ١(‏ م 

وني الميدان الآحر - مع زناتة - كانت جيوش الزيريين قد التأمت تحت 
امرة محمد بن أي العرب - أحد كتاب باديس - واتجهت نحو زناتة بعد أن 
استغاث يطوفت والي تاهرت بباديس وقد انض إلى هذه الجيوش حماد » بالإضافة 


. ۱۳۷ الدر المكنون مخطوط‎ )١( 

(۲) المكان السابى نفسه . 

. ۳۲۲/١ العبر‎ (۳) 

. د. عبد العزیز سام‎ EVÎ + انظر العبر ۳۲۲/۹ » والمغرب الكير‎ )٤( 

)٥(‏ البیان المغرب ۳۹۱/۱ » والعبر ۳۲۴/۹ » وأعمال الأعلام 1۸/۳ > والذخحيرة القسم 
لرابع اللجلد الأول 1۲/١١‏ » والجيلالي تاریخ الجرائر العام rr‏ > وقد کر ابن 
الأثر ذلك ي حوادث سة ۳۷۴ » وذ کر آنه ي عهد بادیس مع آنه ذ کر ان باديس 
ولي الأمر سىة ۳۸٦‏ ( الکامل ۱۲۷/۹ ) وهو تناقض واضح . 


0۸ 


إلى يطوفت الذي استقبل الجيش وانضم اليه ي تاهرت »> وکان بینهم وبين زعم 
زناتة «زيري بن عطية المغراوي » ill‏ 2 اذ کان معسکراً عند موضع 
یسمی آمساد - بوادي منیاس - على مرحلتین من تاهرت » فزحفوا إليه ي أوائل 
جمادی الأول سنة ۳۸۹ ه (۹۹۸ م) » وكانت بيهم معركة عنيفة انتهت 
بهز عة عسكر باديس هز عة مخزية » إذ تركت صناجة وراءها جميع معداتما 
الحر بية وأمواها ا لرناتة » واحتلت زناتة معظم العواصم الحراثر ية کتہارت 
وتلمسان وشلف وتنس والمسيلة وجملة من بلاد الزاب » بل حاصرت أشيرا 
أيضاً©. ويرجع كثير من المؤرخين هز بمة صنهاجة إلى كراهية الجيش لحماد*» 
ولئن صح أن هذاأحد عوامل الهزيمة - فمما يجب ملاحظته أن حماداً لم يكن 
قائداً للجيش ني هذه المعركة » بل كان أحد المساعدين فقط » وأن الجيش كان 
به قائدان آحران هما ابن أبي العرب - القائد العام - ويطوفت › فليس هذا هو 
السبب الوحيد - مع جواز أن يكون أحد أسباب هذه از عة . 
وقد تمكن باديس - بعد علمه باهز عة - من تتبع زيري بن عطية الذي تمكن 
من الفرار فتتبع باديس زناتة إلى باغاية وطبنة ودحرها ي وقائعم وحروب 
طاحنة ”)» لكن عمالة تلمسان بقيت تحت يد زناتة » لا سيما بعد أن تجح 
« المعز بن زيري بن عطية المغراوي » في إقامة علاقات ودية مح المنصور بن 
أبي عامر _ الحاكم باسم الأمويين بالأندلس - . وقد ظلت هذه الؤلاية تحت 
زنئة إلى عهد الرايطين » ورجح أن الخلفات الداعلية بين الأسرة ازيرية كانت 
أهم العوامل الي جعلت زناتة تنجح ي اقتطاع هذه الأرض الجحزائر ية من باديس . 


. ٠١۲/۹ الکامل‎ )۱( 

(۲) البیان المغرب ٠۹/۱‏ ء الكامل ٠١۲/4‏ » المؤنس ۸٠١‏ » المغرب الكيير » دكتور 
عبد العزيز سال ج 1٤1/۲‏ . 

(۳) البیان المغرب ۳۵۷/۱ » ۳۵۸ ۰ ۳۵۹ » تاریخ الحزائر العام + ۳۳۳/۱ . 

۴٣۳۳/۱ ء وانظر الجيلالي تاریخ الجزاثر العام ج‎ ۳۲۰/٢ العبر‎ » ٠٠١۲/۹ الکامل‎ )٤( 

(ه) المؤنس ۸۰ . 

( الکامل ٠٥۳/۹‏ وتاریخ الجزائر العام + ۳۳۳/۱ . 


۹ 


وقد استقرٌ الأمر إلى شبه هدنة مؤقتة بين زناتة والزیریین حتی سنة ۴۹۵ ه 
(۴ ۱۰۰ م( 

ونحن لا نعلم على وجه التحديد تفاصيل حياة حماد ي هذه السنوات الممتدة 
من (۳۹۰- الى ۳۹۵ ه) ۱٠۰۰٤-۹۹٩(‏ م) - » وكل ما وصلنا أنه في أثنائها 
قد استدعي من بادیس لیکون إلى جواره › بالقيروان » وأن هذا أحد أسباب 
قلاقل زناتة المتكررة خلال هذه الفترة » ويبدو أن حماداً كان على صلة 
بأشير كذلك » وآنه كان - فقط - يستدعى من باديس بين الفينة والفينة › 
ويستقدم متى شاء باديس إلى صبرة ( المنصورية ) ورج لإطفاء الثورات ° 

والأمر المستنبط من تتبع الأحداث أن حماداً قد أثبت جدارة كبيرة في 
هذه المرحلة الي بدأت بولاية باديس على وجه الخصوص » ولعل الخصائص 
الي ينفرد با حماد » وهذا الدور الذي أثبت وجوده في القيام بأعبائه » كانا 
هما أبرز المرشحات له لكي يفوز من باديس بہذا العقد السياسي الذي تمكن 
من الوصول اليه سنة ۳۹۰١‏ . 

وتكاد تجمع ما بين أيدينا من مراجع “على أن هذه السنة الآنفة الذ كر هي 
التاريخ الصحيح ليلاد دولة , بي حماد . اما تلك المراجع الي جعلت من سنة 
٨۸‏ هھ هو تاريخ شرعية وجود الدولة الحمادية » هذه ا تری أن ی 
احتطاط حماد للقلعة بجبل كتامة التاريخ الأقرب لإعلان قيام الدولة ..٠‏ ومن 


(۱) اعمال 7 > والعبر ۳۲۳/۱ . 

(۲) تاریخ الجراثر / الميلي + ۱۸٩۹/۲‏ . 

(۳) العبر ۳۲۴۳/۹ » واعمال الأعلام ۳ »۰ وتاریخ الجزائر للميلي ۱۸۹/۲ ۰ وتاریخ 
الرائر العام c1‏ والمجتمع لمغري ۲۷١‏ > وقادة فتح المرب للمغرب ۲۳۰/۲ › 
لکن الأستاذ سعيد العریان - رحمه الله _ قد ذهب إلى آن نوایا حماد ي الاستقلال 
ظهرت سنة ۳۹۰ ء ودهب إلى أن حماداً قد نشا القلعة سنة ۳۸١‏ . .. والتارجخان معا 
غير صحيحين › والتناقض ظاهر فا . انظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
( هامش ) ۲۷٤/۲۷۳‏ . طبعة المجلس الأعل للشئون الإسلامية . 

۳٠۰/۹ 2 (4)‏ » الغرب الکبير + 1٤4۹/۲‏ ويلاحظ ان ابن خلدون قد ذكر الأمرين 

: الاتفاق مع باديس واختطاط القلعة فهما في الحقيقة مكلان لبعضهما . 


البديي أنه ليس ثمة حلاف بين هذين الرأيين › على أن القيام الحقيني للدولة 
م یم إلا سنة ٤٥۸‏ هھ ١١(‏ ۰م )- کماساری . 

لقد اضطرب حبل النظام با لغرب على مشارف سنة ۵ هھ بدرجة أصابت 
بادیس اليس الكامل ي إمكان حكم كل البلاد الي تحت يديه حکاً مباشرا 
لم بر بلا ن من التنازل الحزئي - في إطار صنباجة لأبرز شخصياتها - بعده . 
حماد بن بلقين . ولم يترك حماد الفرصة › فاشترط على ابن أخيه شروطاً تشطط 
فيا > وهذه الشروط أجملت ي هذه النقاط : 
تملك ولاية أشير والمغرب الأوسط . 
تملك كل ما يفتحه . ( من بلاد زناتة ) وغيرها » حارج نطاق الدولة الزيرية . 
إعفاء حماد من الوصول إلى إفريقية بعد - أي ألا يستقدمه ولا يستدعيه إليه - . 
أن له احتیار مکان اقامته (عاصمته ) کما یشاء". 

ويبدو أن هناك شروطاً أحرى » لأن ابن الخطيب يقول بأن نة شروطاً 
كشرة تشطط فا حماد » ور عا يكون من بين الشروط الأخحرى : 
- إمداد حماد بالعتاد والمال والرجال » كما وقع فعلاً . 
ضرورة نجاح حماد في إخحماد زناتة وحماية الدولة من الإبة الغربية . 

كما أننا نتوقع أن تكون نة شروط تحدد العلاقة بين حماد وباديس على 
ساس الوضع الحديد لحماد » وتحدد اسلوب الارتباط بين ولايات حماد › 
وبين الدولة الزيرية » يدل على هذا إقدام باديس فيما بعد على أن يطلب من 
حماد التخلي عن ما استحوذ عليه من أرض » كما أن ما نعرفه عن الخصائص 
القبلية البربربة » مجعلا نستبعد أن نح باديس عمه حماداً هذه اليوش الكثيرة 
تي جملت این الخطیب بتول بأن ۾ عددما لا يحصيه إلا اه » وبأن حماداً کان 
جر الدنيا وراءه)“ »› دون أن يڪون هناك ارتباط من نوع ما › أو لمجرد کف 


اذى زناتة 
(۱) المبر ٠٠١/۹‏ . 
(۲) العبر ۳4۹/١‏ » وأعمال الأعلام ۸4/۴ . 
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والذي ميل اليه أن تملك حماد لكل ما يفتحه » إ نما كان يقصد به الانفراد 
بالحكم في إطار الدولة الزيرية » وليس استقلالاً كاملا . وهناك دليل آخر 
يؤكد هذا » هو أننا لا نلمح تي هذه الفترة ما يشير إلى وجود أية علاقات بين 
الحماديين والدولة الفاطمية › الزعيمة الروحية والرمية للمغرب العربي » فلقد 
بقيت الدولة الزيرية هى الممثل الوحيد الشرعى المعترف به للمغربين الأوسط 
والأدنى ٍ ٠ ٠‏ 

ومع كل هذا ء فلقد اعتبر هذا العقد السياسي ... الوثيقة الشرعية الدستورية 
لنشوء الدولة الحمادية كدولة مستقلة - من فوع ما - في ال جزائر › وقد تجح حماد 
في استفصال شأفة زناتة » وتكررت انتصاراته عليہم وطار صيته » وعظمت 
هيبته » وتوغل في الشرق الجرائري فاتی « یجس » من أحواز قسنطينة › 
وتحرك فنزل بقلعة أبي طويل الي على مقربة منها تمكن _ كما سوغ له العقد 
من بناء قاعدته الحديدة «القلعة » سنة ۴۹۸ ه.» وقرر بها العمران وشيد 
القصور وخلد الآثار »> واستكثر فيا من المساجد والفنادق فاستبحرت في العمران 
واتسعت في التمدن”" . 

ويهمنا هنا أن بتاء القلعة - على هذا الحو - كعاصمة مستقلة ذات ارتباط 
تار يمحي بحماد » يعي بداية الميلاد العملي والتار يجي للدولة( كما أن _ العقد 
السياسي كان هو اليلاد النظر ي ها وبہما معاً بدأت تظهر الدولة الحمادية . 


> - الدور العمل ي بناء الدولة : 

لقد امضی حماد عشر سنوات کاملة ٤٤٥-۳۹ ٥(‏ ه) ۱۰۱٤-۱۰۰ ٤(‏ م ) 
- وهو يعمل على تحقيق شخصية دولته . وإذا كان حماد قد مجح في زحزحة 
زناتة وي بعارتها » بحيث لم تقم ها قائمة ة ني المغرب الاوسط » باستشناء ناحيتي 
ما بعد تاهرت والمسيلة شرقاً » فان هذا كان تحقيقاً من جانبه - للأساس المهم 


. ۱۹۰/۲ المرجع السابق ۳ ء۰ وانظر تاریخ الجزائر للمیلی‎ )١( 
. ۳۵۰/۹ عمال الأعلام ج "۷۱/۳ » والبر‎ (۲( 
. على نحو ما فعل المنصور ببغداد والمعر بالقاهرة وأبو عبيد الله بالمهدية وغيرهم,‎ (T) 
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الذي قام عليه العقد السياسي بینه وبين بادیس › وبالتالي فقد بدا حماد يشعر 
بأن من حقه أن يبدأ ني تدعيم شخصية دولة مستقلة في إطار الزيريين ‏ له 
ولأبنائه . وكانت أولى نحطواته في هذا المجال بناءه القلعة و تمصيرها - كما ذكرنا› 
وكان حماد يتردد بين شير والقلعة » وقد بجح خلال هذه الفترة في أن يكون 
أقوى شخصية في الزاب والمغرب الأوسط كله الى الحد الذي جعل باديس 
يتخوف على مستقيل الدولة الزيرية . 

ولم يكن النجاح الذي حققه الوشاة من الأعجام والقرابة الذين نفسوا على 
حماد رتبته » وسعوا ي مکانه من بادیس › الى ان فسد ذات بینہما . م یکن 
هذا النجاح إلا صدى للمكانة الي احتلها حماد في هذه الفترة » ونحن نعتمد 
هذا التعلیل » اکر من اعتټادنا ما ورد من ان بادیس قد ابلغ عن عمه حماد 
قوارص أنکرها فأغضی علا » حتى كثٹر ذلك عليه”ء وكذلك نعتبر ما قیل 
عن تولية الحا كم بأمر الله الفاطمي في سنة ٠٠۳١‏ ه لابنه المنصور بن باديس 
(عزيز الدولة ) كولي للعهد ”» ورغبة الأخير في أن يحتل ابه المكانة الي 
ترشحه للولاية » وطلبه من حماد أن يتنازل عن « تيجس وقصر الإفر يى وقسنطينة ٠‏ 


La Kalaa Des Beni Hammad « A1/Y العبر ۳° وانظر اعمال الأعلام‎ (۱) 
De Beylie P: 7. 

. ۲٠۴۳/۹ الکامل‎ )۲( 

(۳) الكامل ۲٠۳/۹‏ > البيان المغرب ۳۷٦/١‏ وما نعدها وقد حكى أبن عذاري قصة وفاة 
هذا الابن أثناء الحرب مع حماد سنة  ٠‏ (البيان المغرب ۳۹4/۱( »> والمغرب الكبير 1 
الدكتور عبد العزير سام + 14۹/۲ ء والمجتمع المغربي ۲۷١‏ لکن ابن خلدون یذ کر 
أن ولي العهد هو المعز ي هذه الفترة - العر ٣۵۰‏ ونحن برجح أنه جرد سهو نتيجة 
موت المنصور قبل وليه الأمور » وقد سار على نهج ابن خلدون « اليلي » وذکر ان 
ولاية العهد جاءت سنة ۳ ٠‏ أي والمعز في السنة الخامسة مس عمره ( تاريخ ۶ الحزائر 
للهلا والميلي ۲ ) وه الجيلالي » وقد ذکر آنہا سنة ٤٠۷‏ ھ ( تاریخ الجرائر 
العام 1/1( . والتاريخ الأخحير هو تاريخ تولية المعز فعلاً کامیر ل کولي للعهارٍ 
وما الناريخ الأول فهو تاریخ ثولية المنصور بن باديس الذي توفي سنة ٤٠٦‏ دون ان 
يتو الامارة . 


۳ 


لتکون تحت تصرف ابنه“.... نعتبر هذا جرد وسيلة عادية جا إلا باديس »> 
ولیست هي السب الرئيسي . 

ولکي يتحقق لباديس غرضه دون اثارة حماد » فقد لا الى وساطة إبراهم 
أخي حماد سنة ه ° ھ )4 ۴) کي بي حماد يده عما في حوزته )» 
لکن إبراهم ما إن وصل إلى أخيه حتى انضم اليه“ واجتمعت کلمتہما عل 
الخلاف وحلع طاعة باديس ٠‏ وكان هذا بداية حروب طويلة بين القوتين . 

ولقد خطا حماد خطوات تالية أ كدت روح الانفصال عن كل ما بعت 
لدولة ابن أخحيه باديس بصلة » إذ أنه یحتف بإعداد جیش قوامه ثلاثون الف 
مقاقل. وإ ما قنل الرافضة وأظهر السنة ورضي عن الشيخين ( أبي بكر وعس) 
ولب طاعة المبيدين جملة » وراجع دعوة ال العباس“وذلك کلہ سنة ١۵‏ ه. 
وتعتبر هذه الخطوات أول خحروج صماجي عن الدولة الفاطمية منذ مشى « زيري 
ابن مناد الصنهاجي ٩‏ في ركابما . وبہذه الخطوات تحقق للدولة الحمادية 

الاستقلال المعنوي - إلى جانب الاستقلال في الأرض > ول بعد بد من أن 

يلتقي الفرعان الصنهاجيان لقاء حاسماً . 

ولم يتوان حماد عن انتهاز أقرب فرصة إليه > وکانت تغمثل في وجود « هاشم 
ابن جعفر » أ کر قواد باديس بقلعة « شقنبادية » مدينة الكاف قريباً من باجة 
فأسرع حماد اليه > وکان بيهم حرب ازم فیا هاشم والعسکر الذين معه » 
وللا الى « باجة ۾ فتقدم مہا حماد » ودخلها بالف وأثار اهل تونس على 
اإرافضة » وغنم مال هاشم وعدده( وذلك سنة ٤١٥‏ هھ 


. ٠٠٠/۹ والعر‎ » ۲٣۳/۹ الکامل‎ )۱( 

(۲) البيان ا مغرب ۳۷۹/١‏ » وأعمال الأعلام ۷1/١‏ » والدر المكنون » مخطوط ص ٠٤٤‏ . 

(۳) البيان المغرب ۳۷۷/۱ . 

۲١۳/۹ الکامل‎ )٤( 
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وعلم باديس بالأمر فقرر أن يقود ا لجيوش بنفسه » ورحل عن القير وان لحرب 
حماد ثاني ايام عيد الأاضحى من العام السابق › وقد اجتمعت عدة ظروف » 
کان معظمها بسيب سياسة حماد » رجحت كفة باديس عليه » في سنة ٤٠٩‏ ھ 
۱٠(‏ م) في صدر الحرم > وصل « عزم ٠‏ وفلفل ابنا حسون بن سنون وما کسن 
ابن بلقین » وعدنان بن معصم > ي عدة من الفرسان من عسكر حماد هاربين 
إلى باديس فخلع عليهم وأحسن إليهم . 

وقد حاول حماد وأخوه إبراهم خداع بادیس فکتبا إلیه بأنہما ما لعا 
الطاعة ولا فارقا الحماعة » لكن كذبمما باديس عا ظهر من أفعا مما من سفك 
الدماء وقتل الأطفال وإحراق الزروع والمساكن وسي النساء” . 

وعندما وصل حماد إلى «باجة » - وهو هي طريقه للقاء باديس _ طلب 
أهلها منه الأمان فأمنم « واطمانوا ای عهده ٤‏ فلما دخلها صار يفتل وینہب 
ویحرق وپأاخحذ الأموال“ ۔ فکان هذا درساً لكل المدن » شكل عقبة كبيرة 
وضعها حماد بسیاسته أمام نفسه » بيا کان بادیس على على المكس من ذلك وفياً مع 
كل الذين یأمنون جانبه ویعاهدونه۵)› ولذا فقد نزع عن حماد كثير من أصحابه 
بني ابي واليل ۽ وبني حسن من صنهاجة » وبي يطوفت وبني عمرة من زناتة » 
وتلل عنه » بل قاتله عطية بن واقلتن من بي توجين وبدر بن لقمان من بي 
توجين أيضا“. ولا وصل حماد إلى مدينة أشير - التابعة له - والي فيا ناثبه 
حلف الحميري »› منعه « خلف » من دخوها وأعلن طاعته لباديس » بسبب ما 
ذکرناه من سياسة کليہما » فأسقط في يد حماد”. 

وكانت كل هذه الظروف الي التقى فيا القائدان ‏ باديس وحماد - مهدة 


() الان المغرب ۲٦۲/١‏ . 

. ۲٠٤/۹ الکامل‎ )۲( 

)۳( المرجع السابق المكان نفسه . 

(4) نفس المكان السابق > وانظر البيان امغر ب ۲۹۳/۱۷ . 
(ه) العبر ۳١۱/۰‏ . 
() الکامل 4/۹ . 


٣1 


“a 


لنوع النتجة الي انہت ت الا المعر كة 6 ولذا فعاد ما عر بادیس وادې شلف ()» 
مستهل جمابدى الأولى سنة OLS ١‏ ۰ م ) ٠‏ والتقی بحماد › وطن أصحاب 
بادیس أنفسہم على الصبر ر الموت لا کان حماد يفعله ن بظفر به (")» فهزم 
حماد هر غه مستأصلة ". وانتهب عسکره › ولولا اشتغال عسا کر بادیس برقع 
الخنائم والأموال والأثقال U‏ ا حماد تقسه ۽ وقد أخيز الناس م الغناثم والأموال 
ما لا پیحصی عدداً وكثرة. 

وقد انثنى حماد راجعاً إلى قلعته » مخرباً ما يقابله في الطريق من مدن »› 
حتى وصل إل القلعة تاسع جمادی الأول » وسار بادیس خلفه فانحجز حماد ي 
القلعة » فحاصره باديس » وعزم على المقام بناحيته › وأمر بالبناء ء وبذل الأموال 
لرجاله » فاشتد ذلك على حماد » وضعفت نفسه » وتفرق عنه اصحابه » وکان 
حماد يطمع قي أن تختلف زناتة على باديس في ذلك الوقت » فيضطر إلى فك 
الحصار » لكن ذلك لم يحدث» وخلال الأشير التالية"“بدا وكأن آمال حماد 
قد انعہت > کا لیر لا ا > وكاد يستأصل حماداً من الغد › 
لكن ني أثناء ذلك طرق باديس الموت فجاة لعشر بقين من ذي القعدة سنة ست 
وار بعمائة © 


(۱) البر ۴۵۱/۹ . 

. ۲۵٤/۹ الکامل‎ )۷( 

() البیان المغرب ج ۱ / ۴۷۹ ء اعمال الأعلام ۷۲/۴ ء والعبر ۴١٠/١‏ ء والدز المكنون 
ص ١)١‏ . 

)٤(‏ الیان المغرب ۳۷۹/۱ وقد حكى صاحب الييان مظاهر لكثرة الغنائم کما ورد شعاً 
من حضروا هذا اليوم ( يوم شلف ) الكان السابق نقضه » وانظر مجمل تاريخ الأدب 
اتونسي حسن حي عبد الوحعاب ۱۹۴۳ ء وانظر الكامل 20/۹ . 

(ه) الکامل ۲٠۵/۹‏ . 

)١(‏ ي هذه الشهور مات المنصور بن باديس وقد ظن حماد أن هذا يؤثر على باديس لكن 
لکن خاب ظه ر الیان المغرب )0۹٩/۹١‏ . 

(۷) اعمال الأعلام ۷۲/۴ ١‏ واتظر المبر ۴١٠/١‏ › والغرب الكير ٤1۹/۲‏ » دكتور عبد 
العز ير سا( »> والمغرب العر في > رابج بوتار ۱۹۱ . وقد حدد ابن خحلکان وفاة بادیس ‏ 


“۹ 


وتتضارب الأراء حول سيب وفاة باديس » لكن لا يوجد رأي واحد يزعم أن 
حماداً كانت له يد في ذلك ٠‏ بل على المكس من ذلك نجد شبه اتفاق على أن 
اديس کان في عنفوان شبابه » وآنه کان في ذلك اليوم الذي توفي فيه قد استعرض 
جیشه ورأی ما سره » وانصرف إل قصره » ثم ركب عشية ذلك اپار في أجمل 
مر کوب › ولعب الجیش بین یدیه › ثم رجع إلى قصره شدید السرور عا راه 
من کمال حاله " . 

ولو أن حماداً ل یکن في أسواً ظروف لكان في إمكانه استغلال هذا الحادث 
على نحو مخدم آغراضه » لکنه کان في وضع شبه منہار تماما » يدل على هذا 
قوله نفسه » في تحسر شدید » حین رآی احترام وإخلاص جیش بادیس له 
بعد موته » قال لمن حوله : « مثل هؤلاء ينبغي أن تتخذ الملوك وتيذل فييم النعم » 
وصلت إلى إفريقية في ثلاثين ألف فارس » > ليس منيم إلا من بالغت لمم في 
الإحسان والإنعام > وعدت إلى القلعة وليس معي منيم إلا أقل من سائة وأا 
ينهم حي آرجی وأخشی ٤‏ وهؤلاء أطاعوا باديس ميتاً کطاعہم له حا ٩‏ 

ومن الرا- جح أن حماداً كان قد قرر الصلح قي نفسه » حين بدا له بعد 
هذه الموقعة أنه فقد کل شيء 7 لکنه کان شی ألا یستجیب له بادیس › 


= بوم الثلاثاء ۲۹ من ذي القعدة ٤٠٦‏ ( وفيات الأعيان ۲٤١/۱‏ ) كما جعله ابن الأثير 
سللخ ذي القعدة ٠٠٦‏ ( الکامل ۲١۹/۹‏ ) ولا يوجد خلاف كبير بين هذه الآراء . 

() وفيات الأعيان ۲٠١/١‏ (ترجمة باديس) » والبيان المغرب ۳۸٤/١‏ »> والكامل 
+a1/۹‏ « وشذرات الذهب لابن عماد الحتبلي 14/Y‏ > وقد حکی ابن الأثر ان 
سېب وفاته دعوة احد الصالحين ( محرز ) عندما ظلم اهل طرابلس ( اليداية والنباية 
4/1۲ ( وقد تقل هذا أيضا الكامل في اكان الاين عن صاب « الول المنقطعة » › 
ولا جال ف التاريخ هذه التفسيرات الي لا بمكن الوقوف عندها » كما اذ کره واطمان 
اليه ابن آي الضياف « إتحاف آهل الزمان » ۱۳٤/۱‏ ء وقد زعم ابن اڀ الضياف في 
اكان السابق ان موت بادیس کان ناء خروجه للحرب م زناتة وهو طا واضح . 

(۲) اعمال الأعلام VY‏ . 
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¥ 


قلما مات باديس فجأة وبمحض الصدفة”“- كما ذكرنا - وولي ابنه المعز 
وهو صغير السن قوي الأمل في نفس حماد . 

وكان موت باديس فرصة لحماد قلما تتاح لكثيرين من بناة الدول » فقد فك 
جيش باديس حصاره للقلعة » وانسحب العساكر راحلين إلى مدينة المحمدية » 
ٹم رحلوا من المحمدية الى المهدية » الي کان المعز پا » وقد جعلوا باديس ي 
تار بوت وحملوه على أعناقهم تتقدمه اجنود » وتحف به انود »> وتر من 
خلفه الطبول حتى لحقوا بجنازته بالقير وان“ . 

لقد مر عامان على محاولة الصلح اشتبك حماد في أثنائها مع « كرامت » 

عم المعز في « أشير » استغلالاً منه کعادته - لأية فرصة عابرة » وهزمه بتأثر 
بعس أعوان کرابت لییت ماله والا ققد کان کرات ف رة آل 
بنا كان حماد في ألف وخمسمائة » كما أن أهل أشير جميعاً كانوا معه ضد 
حماد)» وي هذه الفترة كذلك تحرك المعز للقاء حماد (۲۲ من صفر ٤٠۸‏ ه) 
وكان حماد يحاصر « باغاية » من ناحية « قفصة » فزحف المعز إليه فرحل عن 
باغاية » والتقوا انحر ادع الأول فاقتتلوا » ها كان إلا ساعة حتى ہزم حماد 
وأصحابه » ووضع أصحاب العز فيهم السيف » وغنموا ماهم من عدد ومال 
وغیر ذلك . واسر ابراه أخو حماد » وجا حمّاد وقد أصابته جراحة > وتفرف 
عنه أصحابه ”. ولم يعد في طوق حماد متزع يستطيع به أن يقف أمام أبناء أخيه 
ازبريين ء وكانت هذه الموقعة الأخيرة هي آنحر معركة قامت بون حماد وبينهم ٤‏ 
وم جد بدا بعدها من أن يتقدم إلى حفيد أخيه المنصور طالباً منه العفو والصلح ". 


)۱( امرجم السابق نفس الصفحة . 

)۲( الكامل لابن الأثر حوادث سنة ٤٤٦‏ » وأعمال الأعلام VY‏ . 

(۳) انظر أعمال الأعلام VF VY‏ 

)¢( الكامل ۹ . 

() الکامل ۲۵۸/۹ › والعبر ۳۲٤/۹‏ . 

)١(‏ ذهب صاحب الاستبصار إلى القول بان باديس قام على ابن عمه حماد ( المعروف ان 
حماداً عمه ولیس ابن عمه ) في جیوش لا تحصی فا قدر عليه ورج عنه خحاسراً ۽ وهو 
قول لم نره عند غیره من المؤرخحين ( انظر الاستصار )١۱١۸‏ . 


“۸ 


۷ - الصلح وإعلان قيام الدولة : 

ومن البدهى ي أن نمة عوامل مهمة جعلت المع يقبل هذا العرض من حماد > 
ولم نجد فيما بين أيدينا من مصادر ومراجع - من تعض هذه العوامل » ذلك أن 
حالة حماد كانت بالغة السوء » فا الذي جعل المع يقبل هذاالعرض دون تعنت تعنت('» 
ولا يشرط إلا ضان صدق حماد عن طريق رهينة اينه القائد ؟ 

هل بمكن أن يكون سن المعز الذي لم يكن قد تجاوز الثامنة أو التاسعة © 
هو السب ني جنوح الحا كمين باسمه » وامتولین مره » وعلی رأسهم ابن عمه 
كرامة بن المنصور > وقواده حبیب بن سعد وبادیس , بن أي حمامة وأيوب 
بن یطوفت الى الام ؟ رما كان هذا أحد أسباب ذلك »› لکنه ليس السبب 
الرئيسي > فهل, بعکن أن یکون هؤلاء قد أحبوا أن يستفتح المعز ولايته بسلام 
بستطيعون معه أن يواجهوا المشكلات الي عادة ما تواجه الحكام الجدد ؟ . 
لر عا كان هذا _ كذلك - أحد الأسباب . لكننا نعتقد أن ثمة سبباً آخر جوري 
في قبول المعز لما الصلح على هذا النحو السريع . وهذا السبب يرج في رأينا- 
ال أن مؤلاء » والعز معهم > کانوا پشعرون - كما أبعت الأحداث فيما بعد _ 

بام سيواجهون بقوة انحری قوی وأ کر من حماد » فان الميول السنية السائدة 

وميول المعز لسنية الي ظهرت منذ تقلده الأمر - نتيجة تر بيته على يد شيخ سني 
كما ذكرنا من قبل - وحتى قبل أن يأتيه التشريف النقليدي من الحا كم بأمر الله 
الفاطمی › هذه المیول کان لا بد ها من أن تقابل برد فعل فاطمى » ولذا فقد أحب 
هؤلاء القائمون بالأمر باس المعز - ي رأينا - أن يتفرغوا لحه الجبهة » ولر جا 
يكون قد أحبوا كذلك أن يستفيدوا من خبرة حماد »> كحاجز قوي يفصل 
بيهم وبين زناتة » ومجعلهم يتفرغون الحرب ضد جبهة واحدة . 
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(۷) وفیات الأعيان ٤‏ (ترجمة المعز ) › والکامل ۲۷/۹ » والعر ۲۲۳/۹ » 
وإتحاف اهل الزمان ۱۳۷/۱ . 

)۳( اعمال الأعلام .VY/Y‏ 

. ٤٤٩ الكامل لابن الأثر حوادٹ‎ )٤( 


۹۹ 


والمهم أن مصلحة رجال دولة المعز قد التقت عصلحة حماد » وعلى ساس 
من هذه المصلحة المشتركة » تم الصلح بعد أن أرسل حماد ابنه القائد رهينة 
وفق شر ط المع ورجاله » وبعد أن تأ کد حماد بدوره _ عن طريتق أخيه إبراهم 
الذي كان معتقلا لدى رجال معز منذ إحدى المعارك الي استمرت بينهما إلى 
سنة ۸٠ء‏ من أن رجال المعر جادون ني الصلح"ء وقد تم الصلح على أسس 1 
نعتقد ألما كثيرة القرابة من تلك الأسس الي كان العقد السياسي بين باديس وحماد 
قد بي علا . 

ويال رجال ایز جهداً في كرا م إبراهم أي حماد » والقائد بن حماد » 

فقد أطلقوا سراح الأول وخلع المعز عليه » وأعطاه الأموال والدواب » كما 
أنه عندما وصله القائد - وعمشورة رجاله - ا کرمه وأقطعه ا ٤‏ 
ومرسى الدجاج وسوق حمزة وزواوة ومقرة › وأجری عليه کل يوم 
ضصبافته ‏ نلاثة آلاف درمم ولحمسة وعشرین قفیزاً شعیراً لدوايه » و 
أصحابه مائة ة حلعة » وأعطاه الاين فرساً بسروج الذهب > ولم مسك القائمون 
على أمر الدولة با مم المعز > « القائد ٠‏ بل أعادوه إلى أبيه في رمضان سنة ۸ ۰ھ 
(۱۰۱۸ م( »> بعد أن أمضوا له ما سأله من الصلح ° وأمضوا لحماد ر 
بعمل المسيلة وطبنة ( ۳۸ظ٠٠‏ ) والزاب وأشير وتاهرت وما يفتح على يد 
من بلاد المغرب العربي “» ورضي الجميع الصلح وحلفوا عليه » وات 
الأمور بينهما وتصاهرا » وزوج المعر أحته لعبد الله بن حماد > ورفعت أوزارها 
واقتسموا اللظلة وافترق ملك صنباجة إلى دولتين . 


. 4۸۸/١ انظر البيان المغرب‎ )١( 

(۲) انظر الکامل ۲۵۸/۹ . 

(۳) الکامل ۲۹/4 » والمؤنس ۸۲ » والعبر ٠١۱/۰‏ . 
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(ه) الغیر ۳۲٣/۹‏ ۰ والکامل ۲۹۹/۹ .7 La Kalaa Des Beni Hammad P:‏ 
وانظر تاريخ ال لجزاثر العام للجيلالي ۳٤۸/١‏ . 


۸ - تقييم هذا الدور الحمادي : 

يكشف لنا هذا الدور - لاء - عن شخصية تحتل مكان الصدارة في بحفنا 
هذا . وهي شخصية حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية . 

ولقد ظهر حماد - من خلال أحداث هذا الدور _ كشخصية طاغية › 
تبلغ من قونها حد القسوة والفظاعة › لدرجة صرفت عنه قلوب المحيطين به › 
واستغلها اعداؤه اسوا استغلال . 

على أن هناك جوانب جب أن تبرز إلى جانب هذه الناحية في تقيم حماد › 
لقد كان حماد ابتاً لبلكين أول ولاة المغرب بعد الفاطميين › ولقد وجد أن حلقة 
الحكم قد انحدرت ي بيت أخيه › وأنه أصبح جرد حارس - بلا مقابل - لمذا 
ابیت » ولقد کان حماد صریحاً مع ابن أيه بادیس حین اشترط عليه أن له 
جم ما يفتحه » وقد کان بوسع باديس أن يرفض هذا العرض » وأن ينجي حماد 
جانبا . لكن قول العرض » ثم الث به إنعا تقح تبعته على باديس » وهو 
من وجهة النطر التار ية » يتحملل مسكولية ما وقع من صراع بين فرعي البيت . 

ومن الحلي أن الأمور قد انتبت إلى إقرار العقد السياسي » كما نعتقد › 
فشمة تشابه قوي بين مواد الصلح بين المعر وحماد سنة ٤٥۸‏ ھ (۱۰۱۸ م) ۔ 
وبين ما نص عليه العقد السياسي بین بادیس سنة ۳۹۵ ه ٠٠١۴(‏ م ). » وبالتالي 
فإن حماداً يكون قد وصل إلى أهداقه › بالرغم من هزائمه المتعددة على يدي 
باديس والمعز . 

على أن هذا لا يعني صحة ما ذهبت إليه دائرة المعارف الإسلامية » من أن 
دولة بني زيري قد زالت ني أوائل لرن الخامس المجري ( الحادي عشر 
اليلادي ) » بظهور دولة بني حماد يي المغرب الاوسط ١‏ واعتراف خلفاتها 
بالعلاعة لخلِفة بخداد" . 

فالشيء الواضح أن دولة الريريين قد بقيت أقوى دولة بربرية قي المغرب 
لحين زحف القبائل الع بية » ثم ظهور قوة الرابطين ي متتصف القرن الخامس 


. ٠*٠٦ داترة المعارف الأسلامية + ۳ ص‎ )١( 


فا 


امجري » وأن هذه الدولة كانت تتحكم إلى حد بعيد ي السياسة الخارجية 
لدولة بني حماد » فقد بقيت الدولة الريرية الممثل الأقوى للمغرب مع الفاطميين 
ای إعلان خروجهم عن المذهب الشيعي سنة 4 ھ ۱۰٤4(‏ م) » کماان 
الدولة الحمادية ظلت تتظاهر بالولاء للفاطميين وفقاً لاستراتيجية المعز بن باديس 
ابن زيري الصنهاجى > لدرجة أن المعز حاصر القائد بن حماد سنة ٤۳۲‏ ه 
لمدة ستتين » عندما حاول الخروج على المذهب الشيعي » واضطره إلى العودة 
الله ". 

ومن المظاهر التي بحب آن تڙحذ في الاعتبار - عند النظر إلى سلوك حماد - 
ف هذا اقيم > أن حماداً » وإن کان قد التوى تي أسالييه مع مخالفيه وصولاً 
إل أهدافه وشراسة في الانتقام > فانه کان وفاً بالنسبة الى أيه المنصور وابله 
بادیس » اليس هو الذي قتل عمه ما كسن » وطرد بقية أعمامه وأولادهم ال 
لأندلس من أجل دولة الز بريين ؟ وأليس هو الذي بقي إلى مرحلة العقد السيامي - 
آوفی الزير ين للدولة القائمة ؟ کما أن جهوده ي حروب زناتة - بهذه القوة 
والشراسة _ وبالتالي في حماية الدولة الزيرية » بجحب أن تؤخذ ي الاعتبار . 

ومن البدی‌یات أنه في ميدان الحکم لا جال للاعتاد على العاطفة الأسرية › 
ولا جال لتصور أن يبني إنسان دولة ليهبها - ما منحة _ لغبره . ما لم يكن نة حضوع 
من نوع معين . . عقائدياً كان هذا الخضوع أو مصلحاً أو غير ذلك . لکن الشيء 
الريب حقاً ني سلوك حماد » حلال هذا الدور > هو استعماله أسالیب منفرة 
غير إنسانية دون أن تكون هناك ضرورة لذلك . بل دون انتظار أن تعود هذه 
الأساليب عليه بأية فائدة في كثير من المواقف . 

ومن نظاثر ذلك مواقفه من بعض جنوده » ومواقفه من بعض المدن الى 
عاهدها واستسلمت له » ثم غدر بها » ومواقفه الأخرى الي ذكرنا تفا منبا 
قبل ذلك عند الحديث عن شخصيته 


f 


J 


(۱( الكامل :› العبر ۳٤/٣‏ ( ویېدو أن خطاً وقع ف كتابة الاسم فقد د كر انه 
حماد د مع أن حماداً مات سنة ۹4 ۰ کما د کر ابن حلدون نفسه > وقد قل هذا 
التصحيف الميلالي ( تاریخ الجزاثر العام ۳۳۹/۱ ) دون تعليق . 


۷۲ 


هل إعكن الاس مبرر هذه التصرفات ؟ 

إن هذه التقصرفات لا بمكن تفسيرها تفسيرا حقيقياً إلا بدراسة النفسية 
البربرية > حين تسير في طريق السلطة » فهي في هذه الحالة تمثل نمطا من السلوك 
غريباً » وكما ذكرنا من قبل فإن حماداً م يكن وحده في صنهاجة هو الشخصية 
الطاغية القاسية القصرفات ببذه الدرجة . 

ان هذه التصرفات تعكس نوعاً من المغالاة في الشعور بالذات والاستبداد 
بالرأي والسلطة مع الاستانة بالدماء » بحيث تطفى هذه الصفات على الشخصية › 
فلا ترك ها فرصة الشعور بوجود الآخرين فضلاً عن احترامهم واحترام آرائهم 
وعهودهم . 

ومن الحدير بالذ كر أن هذه الأناط موجودة في كل الأجناس البشرية وقد 
شہدتہا كل الدول على اخحتلاف ني الدزجة والصورة . 

لكن مع وجود هذه الظاهرة الشاذة في كل الأجناس » فنح لا نعفي 
صاحب هذا السلوك من مسئوليته التارمحية » وبالتالي فان هذه التصرفات الي 
شابت سلوك حماد » وخلطت في شخصيته بين القسوة والطغيان وبررت ي ذهنه 
کل الوسائل في سبل غاياته » بل بررت لديه الاستانة بكل القم الإنسانية 
والتعالم الدينية . وهذه التصرفات هي بلا شك مثلب خطير يؤحذ على حماد > 
ويضم إلى صورة تقييمنا هذا الدور من حياته . 

وعلل أية حال » فقد انتهى هذا الدور الطويل الشاق من حياة حماد »> 
بتأسيس دولة له ولبنيه من بعده عرفت ي التاريخ باسم الدولة الحمادية . 


Y۳ 


OEE 
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درد الدولة الحمادية وتطورها 


۱ - مدخل . 

۲ - الملامح العامة لحدود الدولة ٠‏ 
۳ - مرحلة اشير . 

؛ - مرحلة القلعة ٠‏ 

ه - مرحلة بجاية ٠‏ 
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۱ - مدخحل : 
الحدود الجغرافية 


ي دراسة أية دولة من دول المغرب العربي » مجد الدارس نفسه أمام ظاهرة 
المد والحز ر الدائمين بالنسبة لحدود هذه الدولة . 

ذلك أن التقسيم الحغرافي الداخلي للمغرب العربي تقسيم لا يقوم على أسس 
جغرافية حقيقية » بل إن الوحدة الجغرافية للمغرب العر بي إحدى حقائق وجوده 
البارزة . 

فالشاطئ امغر بي المتد على البحر الأبيض الوسط غرباً من برقة حتى طنجة 
على المحيط الأطلسي متصل جرافياً » ولا علاقة مغرافيته بالتقسيم السياسي . 

والأمر نفسه في الحنوب الصحراوي الذي يشكل ظاهرة جغرافية متقارية 
( طقسا ومناخاً ) في كل بلدان المغرب العر بي » ومنطقة الوسط في المغرب العربي 
تشكل منطقة مرتفعات « نجود » تكاد تكون بدورها واحدة يي المغرب العربي 
کله , 

وكما كان البحر الأبيض التوسط ( بحر الروم) وسيلة للمواصلات › 
كانت الصحراء وسيلة أخرى للمواصلات » وليست الجبال عقبة بين بلدان 
ا مغرب العربي ء بل هي عامل وحدة تضاريس بينها . 

ان التقسم الحغراي المغر بي ليس تقسيماً بين الأجزاء السياسية الموجودة 

ني المغرب يفصل كلا منها عن غيرها بحدود طبيعية » بل هو تقسيم تد أفقياً 
ي داحل هذه البلدان بحیث یکون کل منہا « مغرباً » مستقلاً بضم معظم البیثات 
الحغرافية الموجودة ي لغرب › فلا علاقة اذن بين التقسم السياسي والاختلاف 
في الطبيعة . 

ولعل ما يوكد هذه الظاهرة ما نجده من انتشار قبيلة واحدة ببطو نها المختلفة 


Vy 


بن بلدان المغرب كله » كزناتة وصنهاجة اللتين امتدتا في ا مغرب الأقصى وا مغرب 
الأوسط وإفريقية . كما يؤكد هذه الحقيقة كذلك قيام دول ذات وحدة سياسية 
حقبقية تضم قطاعاً كبيرا من بلدان المغرب كالدولة الفاطمية وكالمرابطين ... 
فضلاً عن دولة الموحدين الي ضمت المغرب كله بلا استشناء . 

وان تشابه العادات والتقاليد والخصائص الحنسية والظر وف التاريحخية بين 
الأقسام السياسية الي ينقسم إلا المغرب العربي لدليل واضح ينض إلى الأدلة 
الي تؤكد التقارب ال حغرافي بين بيئات المغرب التي تتشكل منها أقسامه السياسية . 
Î‏ وقد اصطلح الجغرافيون العرب على تقس المغرب يي هذه العصور إلى 
اقسام اة : 

إفريقية (تونس ) » المغرب الأوسط (الجزاثر ) »> والمغرب الأقصى 
( مرا کش) . 

اما ولاية « برقة » الى كانت تطلق على ليبيا »> فكان يغلب علا التبعية 
لمصر الي كانت تتزعمها ني هذه العصور دولة الخلافة الفاطمية . 

وبتأثير مظاهر التقارب التي ذكرناها > كان تذبذب الحدود بين بلدان 
المغرب العربي ظاهرة مألوفة ومكرورة » ومعظم الدول الي قامت ي المغرب 
العر لي ء قد خحضعت حدودها هذا المد والجزر تبعا لقوتها وضعفها ء بل تبعا 
لاتفاقات سياسية داخلية » وقد ساعد على بروز هذه الظاهرة ‏ الصراع القبائلي › 
الذي يحكم المغرب في هذه العصور ... ذللك الصراع الذي جعل الحدود 
الجغرافية داثمة التقلب إلى حد بعيد . 

لقد تميزت حدود بلدان امغرب العر بي في هذه العصور بأنبا كانت حدوداً 
متغيرة سربعة التقلب » حتى خحلال حياة الدولة الواحدة ... بل رعا خلال حياة 
الحا كم الواحد .... فكيف يمكن التغلب على هذه الظاهرة ؟ 

كيف كن أن نصل إلى حدود دولة - كالدولة الحمادية _ مثلاً ؟ 

لقد رأيت أمامي عدة تحديدات هذه الدولة ... ويا كان بعضہا يتحدث 
عن الدولة بنوع من الإعجاب » وبالتالي يعطيها أعمق اتساع جغراني وصلت 
إليه » ويتجاهل أن هذا الاتساع لم تصل إليه الدولة إلا في التصف الثاني من 
حيانها » وم يلبث إلا سنوات معدودة - شكلياً - ثم فقدته الدولة » ولم تملك 
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القدرة على إرجاعه بفعل المشا كل الأخرى الكبيرة المحيطة بها > وعلى رأسبا 
مشكلة القبائل العربية الي زحفت على المغرب منذ سنة ٤٤۲‏ ھ ٠٠٤١١(‏ م) 
بإيعاز من المستنصر الفاطمي ووزيره اليازوري . 

وفي الحانب الآحر ... راحت بعض الكتابات تصور الدولة على نها - 
جغرافياً - لم تتعد عمالني قسنطينة والجزاثر 

من هنا وجدت نفسي مام منهج فرض نفسه علي في دراسة حدود الدولة 
الحمادية ... هذا اليج هو ما بمكن أن نسميه بدراسة « تاريخ حدود الدولة 
اللحمادية ۾ . 

وقد تناولت في هذا التاريخ .. الظواهر العامة هذه الحدود الي امتدت 

ن أعمق حدود المد وأعمق حدود المزر. .. ثم قسمت هذه الحدود . .. تقسيماً 
ارتبط إلى حد كبير بالعاصمة الي ارتكزت علا الدولة كنقطة انطلاق ي البتاء 
والحكم .- دفاعاً وهجوماً - نظراً للدور الذي كانت تلعبه العاصمة قي هذه الفترة ... 
ونظراً لأن كل عاصمة من عواصم الدولة كانت - فعلاً- - تقعلة اتطلدق إلى مرساة 
جديدة تتيعها حدود جديدة » فليست « الحدود» إلا تابا لوضعبة الدولة > 
ومستواها من القوة والضعف » ورصيدها من الحضارة والتفوق . 

وعلى هذا اللأساس سرت في دراستي لحدود الدولة الحمادية . 


۲ - الملامح العامة لحدود الدولة : 

تعرضصت حدود الدولة الحمادية - على امتداد تار ها لعديد من التغيبرات 
المتتابعة . فقد وضعت حدودها _ ني المرحلة الأولى - على أساس ملكية مشاعة 
قابلة للتعديل بحسب جهود منشئها » كما نص على ذلك العقد السياسي والصلح › 
حین ذ کر کل منہما أن لحماد - مؤسس الدولة - ما يقتحه من بلاد ا مغرب . 
كما أن طبيعة العلاقات السياسية كانت تخضع - في ذلك الحين - لمستوى الدولة 
نفسہا وقد رتبا على حماية حدودها ... ووفقا هذين العاملين كانت الدولة الحمادية 
تتذيذب ان جزراً وان مدا . 

على أن السمة الغالبة على هذه الحدود هي أنها جزء ما يعرف الآن ببلاد 
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الجزائر"“ ر المغرب الأوسط ) > ولم تتعد حدود الدولة الحمادية الجرائر إلا في 
قترات قليلة من أيامها » حين امتدت شرقاً فحت تونس والقیر وان وصفاقس 
والجريد وجزيرة جربة من تونس 2 ١ء‏ ولم يتح ها أن تحكم هذا الجزء المضاف 
الها حكا حقيقاً . كما أن الدولة كانت توشك - في أثناء هذه الفترة - على 
الدحول في مرحلة الأفول . 

ولئن کان قد ٹېت لبت أن صاغبة أهل إفريقية ( تونس ) قد صارت إلى بني حماد ‏ 
وأن تونس انقطعت عن ملك المعز ووفد مشيختها على الأمير الحمادي الخامس 
الناصر بن علناس 4۸1-٤٥ ٤(‏ ه) ۱٩۸۸٣ ٧۰١٣۲(‏ م ) » واستدعوا منه 
النظر إلى مدينتهم ”"فإن ذلك لم يكن إلا لسنوات قليلة » فإن عاملهم على تونس 
عبد الحق بن خراسان الصنهاجي سرعان ما جاهر باستقلاله .١‏ 

ویری أحد المؤرحين المتأحرين أن حدود دولة بڼي حماد » لم تکن تتعدی 
حدود عمالي الحزائر وقستطينة. د أن الدولة كانت تد الى ازاب“ ووادي 
ريغ > وإلى ورقلة و « ارجلان » في الجنوب > وهذا يعطما امتداداً کیراً بالداخحل 
بتعدی حدود هاتين العمالتين > اذ أن ورقلة تتوغل ي الحثوب الصحراوي 
الجزائري توغلا کیراً > وهذا هو الذي جعل دولة الحماديين تعد الممثلة الكرى 
لبلاد الحزائر حلال هذه الفترة » أما ي الشال الساحلي فقد كانت شواطئ الدولة 
على الأغلب تحتل المسافة الممتدة من بونة (عنابة ) وخليج سكيكدة _ | المرسى 
التجاري لعمالة قسنطينة ٣"‏ الى السيق ( سيوسيرات  )‏ القريبة من وهران 
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(۲) تاريخ الجزاثر للميلي ۱۹۳/۲ » وال مرائر في مرآة التاريخ ٦۸‏ . 

(۳) انظر العبر ۳۲٣/۹‏ » وإتحاف أهل الزمان ۱٤۸/١‏ . 

)٤(‏ انظر العبر ۳۲٠/١‏ » وداثرة المعارف الاسلامية ٣٤/۹‏ مادة تونس » وتاريخ الجزاثر 
العام للجيلالي ۳۷۲/۱ . 

()' تاريخ الجزائر العام للجيلالي ٠٠٠۵/۱‏ . 

»( نص على ذلك الصلح بين حماد والمعز . ٍ 

(۷) انظر كتاب المغرافيا للمغربي ۱١١‏ » وصبح الأعشى ٠٠١/١‏ » وكتاب الزائر 
للمدلي ٠٠٤‏ . 


وتلمسان - أي أن الدولة الحمادية كانت تتمتع بشاطئ' كير ثل قريباً من 
نصف شاط الحزائر الممتد على البحر المتوسط نحو ألف وماثي كيلومتر »> 
وبين بونة والجزائر مجموعة مدن ساحلية شيرة كجيجل و محاية وأزفون ودس 
ویر ها ۔ 

ويذهب ا لمر كشي الى ان حدود الدولة عتد من قسنطينة المغرب بشرف 
الجزاثر إلى موضع یعرف بالسیق ( بسیوسیرات ) بي الغرب وهو یری - ويوافقه 
على ذلك بعضهم_ أن قسنطينة أنحر بلاد افريقية قي ذلك الوقت > وأن ما 
بعد قسنطينة غربا من ا مغرب غير إفريقية » وأول المغرب عنده بلدة من أعمال 
قسنطينة هي المسيلة قبلى بجاية ثي البر . 

والذي يبدو لنا أن المراكشى قد أطلق بلاد ميلة ”“وقسنطينة وسكيكدة 
مریداً بکل منها بداية الحد الشرتي للدولة الحمادية أو الجزائر » اذ أنها كلها 
متقاربة متجاورة › وهذا لا يتنافى مع كون «بونة » هي الحد الشرفي ( الساحلي ) 
للدولة » كما أنه استعمل مصطلح ا مغرب مريدا به بلاد الجزاثر ( المغرب الأوسط ) 
والمغرب الأقصى . 

ويرى ابن خلدون ني مقدمته أن حدود الدولة الحمادية ما بين جبال أوراس 
إلى تلمسان وملوية ”. والمعلوم أن جبال أوراس هي الحد الطبيعي لعمالة قسنطينة 
من الشرق » أما تحديده للحدود الغربية بتلمسان » فيجب أن يلاحظ فيه أن 
عمالة تلمسان » كانت بيد المرابطين منذ سنة ٤۷٤‏ ه"“(١۸١٠‏ م) > وأنها 


. ٤۴۷ المعجب‎ )١( 

(۲) تقويم البلدان لأبي الغدا ٠۳۹‏ » صبح الأعشى للقلقشندي ٠٠١/۰‏ . 

. ٤٤١ المعجب‎ )۳( 

() کانت تعرف ني القديم باس میلو » » وكانت ها أثناء الاحتلال الروماني قيمة كبيرة » 
واستمرت قيمتا أثناء الحكم الإسلامي سواء في دولة بني الأغلب أو بني حماد ( انظر 
الاستبصار ۱١١‏ »> وكتاب الحرائر للمدي )۴۲٤‏ . 

(ه) مقدمة اين خلدون + ۲ ص ١‏ بتحقيق الدكتور علي عبد الواحد واي . 

› حيث عد تلمسان كمملكة مستقلة ي المغرب الأوسط‎ ٥ انظر صبح الأعشى‎ )٩( 
ولم يكن ذلك ي ظل الموحدين قط » بل كان على عهد رناتة والمرابطين . وانظر المغرب‎ 
. ۲۳۸ العرلي : رابح بونار‎ 
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كانت قبل ذلك بيد زنائة › وکانت دار ملکتہم وحواليہا ١ا‏ زناتة وغیرهم ()» 
فالذي نميل إليه أنه يقصد أرضاً مشتركة بين عمالتي تاه ..٠‏ وتلمسان - ما دام 
يستعمل أسلوب التحديد العام لحدود الدولة ‏ ولعلها ١‏ ار قريبة من منطقة 
السيقق ( سيوسيرات ) الحد المعر وف بين الدولة الحمادية و طين . وقد ذكر 
ابن خحلدون نفسه في العبر تحديدا آحر يؤكد رأينا » فقد ذ كر ١ن‏ الدولة الحمادية 
تتكون من المسيلة وأشير وطبنة الزاب وتاهرت ومرسى الدجاج وسوق حمزة 
وزواوة وما يفتح من المغرب الأوسط . ويؤكد هذا تحديد أي الفدا للمغرب 
الأوسط » على أنه من شرق وهران عند تلمسان مسيرة يوم في شرقبما إلى خر . 
حدود ملكة بجاية ”. أما دائرة المعارف الاسلامية فترى أن دولة حماد تمتد من 
البحر إلى زيبان ( من الشمال إلى الجنوب ) . ومن حضنة إلى تيهرت “ر من الشرق 
إلى الغرب ) » ويبدو أن كلمة زيبان هي تحريف لكلمة بريان _ المدينة الصحراوية 
الواقعة بين الأغواط وورقلة أو بين نيلي وغرداية _ ونمة مسافة طويلة بين تحديد 
داثرة المعارف وتحديد المصادر السابقة » كما أن التحديد من الشرق الى الغرب 
( من الحضنة إلى تاهرت ) غير دقيق كذلك > لبعد المسافة بين الحدود الى 
نصت علا المصادر وبين تحديد دائرة المعارف . ۰ 
ولم يعطنا الشريف الإدريسي وهو أحد المحغرافيين المعاصرين للدولة تحديداً 
واضحاً لحدود الدولة الحمادية » بل اكتفى بذ كر المدن التابعة للمغرب اللأوسط › 
وهي عنده « تنس وبرشك وجزاثر بني مزغنة وتدلس وبجاية وجيجل ومليانة 
والقلعة والمسيلة والغدير ومقرة ونقاوس وطبنة والقسنطينة وتيجس وباغاية وتيفاش 
ودور مدين وبلرمة ودار ملوك وميلة “ وتحديده هذا تنقصه بعض المدن الي 
لا شك ني تبعيتها الجغرافية للمغرب الأوسط ني عصره كتاهرت وكأشير › 


. ۱۷٩ الاستبصار‎ )١( 

. ۳۵۰ ۰ ۳۲٤/٦ العبر‎ )۷( 

(۳) تقویم البلدان ۱۲۲ لأبی الفدا طبع باریس ۱۸٤١‏ . 
)٤(‏ دائرة المعارف الاسلامية ۳۷۹/٦‏ مادة جراثر . 
(ه) صفة المغرب “هد . 
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وهي كذلك تابعة سياسياً للدولة الحمادية » كما أنه لم يعتبر تلمسان ووهران 
من الغرب الأوسط » مع ألما كانتا تايعتين له في العرف الجغرافي السائد ي 
عصره » على الرغم من تقلبهما من ناحية الوضع السياسي . 

وأما البکري ‏ وهو من أقرب ال إمغرافيين معاصرة للدولة ‏ فلم يرد له - 
کذلك ‏ تحدید واضح لحدود الدولة . 

ونحن نستطيع من كل هذا الخروج بنتيجة واضحة هي أن حدود الدولة 
کانت على شکل مثلث قاعدته « ورقلة » ف الحنوتب » وحده الشري ١‏ وة » 
وحليج سكيكدة » وحذه الشمالي الغرني - مع بعض التجوز- السيق - (سيوسيرات) . 

لقد ضمت الدولة الحمادية مجموعة من أشبر المدن الحرائرية »> كمدينة 
« الجزائر » »> وهي قديمة البنيان تزخر بآثار للأول » وأزاج محكة تدل على أنها 
كانت دار مملكة لسالف الأمم. 

وكانت هذه المدينة في القديم تسمى ايكسيوم > وقد حر بت أثناء هجمات 
الوندال وثورات البربر الى أن أعاد بناءها واخحتطها بلكين بن زيري وسميت في 
هذا العهد جزاثر بني مزغنةأو بني مرغنان . 

ومن المدن الكبرى التابعة للدولة مدينة « قسنطينة ٠‏ > على قطعة جبل منقطع 
مربع فيه بعض الاستدارة لا يتوصل إليه من مكان إلا من جهة باب ي غر بيا › 
وليس هما من داخلها سور يعلو اكثر من نصف القامة إلا من جهة باب ميلة › 
وما بابان : ميلة في الغرب والقنطرة ي الشرق » وهي باردة ساحلية بمكن أن 
تبقى الحنطة بها مائة سنة لا تفسد وهي من أحصن بلاد الله”» وبا نهر يصب 
في خحندقها العظيم ويسمع لذلك دوي هائل › ويرى اهر في قعر الختدق مثل 
ذؤابة النجم لشدة ارتفاع قسنطينة عن خندقها > وهي على قطعة جبل منقطع 
ترتفع فيه بعض الاستدارة ويحيط با الوادي من جميع جهاتہا». وهي کا جرائر » 


. ۱۳۲ والاستبصار‎ ۰ ٦٦ المغرب للبكري‎ )١( 

(۲) کتاب الجزاثر للمدني ص ۱۹۳ . 

(۳) صفة المغرب لاودريسي ٩٦ › ٩١‏ . 

)٤(‏ انظر تقوم الللدان ٠۳۹‏ » والاستبصار ٠٠١‏ ء وكتاب الجغرافيا للمغرني ٠١١‏ وقد 
ذ كر انبا احر سلطنة مجاية . 


Af 


١‏ بها للأوائل آثار عجيبة ومبان متقنة الوضع غريبة ۲“ » وهي أم المدن بالناحية 
الشرقية وم ركر الادارة والتجارة والثقافة > وابدع مدن القطر الحزائر ي من حيث 
الموقع الطبيعي"ء وفيا جبال بلاد القبائل الصغرى وتشمل سلساي البيبان وبابور”. 

كما ضمت الدولة مدينة « تاهرت » عاصمة الرستميين » وهي مدينة كييرة 
كانت فيما سلف مدينتين كبيرتين قدبعة وحديثة »> وهي على قمة جبل قليل 
الع يسمى قرقل* » والمدينة مسورة ذات أبواب كباب الصبا وباب المنازل 
وباب الأندلس وباب المطاحن وغيرها . وتعتبر تاهرت أكبر مركز ي الوسط 
الجرائثري . ٍ 

ومن مدن الدولة المهمة « دلس » الساحلية على بعد حمسين ميلا من جزاثر 
بي مزغنة » وهي مدينة ساحلية مشورة متحصنة على شرف . وها سور حصين 
وديار ومتنزهات ' » وكانت ي العصور الإسلامية ‏ ومن بينها العصر الحمادي - 
تتمتع بمكانة علمية وفنية واسعة” . 

وقد ضمت الدولة مدينة « بسكرة » ذات الحصون الكثيرة والقرى العامرة “» 
وتدعى ملكة الجنوب . وقد ظلت في سلطة الحماديين الى أن استولى عليبا الهلاليون 
الأعراب 

ومن بين المدن الحمادية - كذلك ‏ مدينة « مليانة » » ذات الاثار الكثيرة 
القدرعة » وهي من بناء الروم لكن بلكين بن زيري جددها » وتعتبر من أخحصب 


. ٠١١ رحلة العبدري ۳۲ » والاستبصار‎ )١( 

(۲) کتاب الجزاثر للمدلي ۲٠١‏ . 

(۳) کتاب اللحرائر للمدني ۱١۹١‏ . 

(4) صفة المغرب ۸۷ »> والاستبصار ۸ ٠‏ ومسالك الممالك للكرخحي ۳۸ › وتقويم 
البلدان ۱۳۹ » وصبح الأعشی ٠١١/١‏ . 

(ه) المغرب للبكري ٠١‏ . 

. ۸٩ صفة المغرب‎ )١( 

(۷) کتاب الرائر ۲٣۳‏ . 

(۸) الاستتصار ۱۷۴۳ » وكتاب التزائر للمدلي ۱۸١‏ . 


بلاد افر يقية وأر حصا اسعاراً۳» وتشرف على سول الشلف وعلى وديان واسعة 
وقری کكثيرة ‏ . 

ومن أشهر مدن الدولة وأكثرها تعرضاً للأحداث مدينة « بونة ٠‏ (عنابة ) > 
وهي الحد بين ا مغرب الأوسط وإفريقية ( بين الجزاثر وتونس ) » وتقع على ربوة 
عالية تجعل البحر يضرب في سورها » ويعتبر مرساها » الذي كان يسمى مرسى 
اازقاق » من المراسي الصعبة » وقد قدر لبونة أن تلعب دور مهما في الصراع 
بين الحماديين والزيريين »وبين الحماديين والقبائل العربية » بتأثير موقعها 
الحغراي . 

وتحتا, « سطيف » مكانة هامة بين مدن الدولة » باعتبارها احدى ادن 
الكبرى في الناحية الشرقية »> ونتاز بخصوبتها وبقراها الكثيرة الي لا يقم فيا 
إلا البربر) » وحصنها كبير القطر كثر الخلق كثير المياه الاشجار المثمرة 
بضروب الفوا كه (. وكان عليما سور ١‏ خرّبتة » كتامة وهي اليوم - على عهد 
البكري المعاصر للحماديين - دون سور ولكنها جامعة عامرة كثيرة الأسواق 
رخحيصة الأسعار ° . 

ومن مدن الدولة الحمادية مدينة « المسيلة » شمالي بشكرة وهي كثيرة الأشجار 
والمار ها نهر مر بغر بها ومياهها عذبة وبينها وبين قسنطينة جبل متصل ^ › 
وعلپا سوران بینہما جدول ماء جار له منافذ تسقى منا عند الحاجة“. 

ونمة مدن أخحرى كثرة مشمورة « كتنس » الساحلية المسورة الحصينة ذات 


. ١۷١ والاستبصار‎ › ٦١ انظر المغرب للبكري‎ )١( 
. ۲۲۳ الاستبصار ۱۷۱ » وکتاب اللزائر للمدلي‎ )۲( 
. ۱۲۷ الاستبصار‎ )۳( 

. 1۷۳ وانظر الاستيصار‎ » ٠٤١ تقويم البلدان‎ )٤( 
. لاإدريسي‎ ٩۹۸ (ه) صفة المغرب‎ 

() المغرب للبكري ۷١‏ . 

(۷) تقویم البلدان ص ۱۳۹ . 


(۸) المغرب للبكري ص ٠٥٩‏ . 


A 


القلاع والأبواب المختلفة “و الأقالم والأعمال والمزارع . ومثل « الغدير ٠‏ › 
إحدى مدن الحماديين الحسنة القريبة من عاصمتهم «القلعة » الزاخرة بالبدو 
ذوي المزارع (") 

ومن المدن الحمادية « القل »و « متيجة »و « ورقلان «"- الحد الجنوبي 
للدولة الحمادية . 

هذا بالإضافة إلى عواصم الدولة المتعاقبة : « أشير ٠و‏ «القلعة ٠‏ و « مجاية 4 ... 
تلك الي مثلت كل عاصمة منها تطوراً جغرافياً مهما في حياة الدولة ‏ إلى جانب 
القطورات الأخرى - ولذا تحنم تناول كل منها منفردة ومرتبطة بالوجود الجغرافي 
للدولة بالتفصيل . 


٣‏ - مرحلة أشر 

کان انفراد حماد بحكم أشير على عهد ابن أخيه بادیس › هو أول بروز 
عملي لرغبة حماد في إنشاء دولة له ولبئيه من بعده . 

وقد ظلت هذه المدينة تحظى بعناية حماد » حتى بعد انتقاله إلى القلعة › 
فقد کان يتردد علا » وان كان يخلب عليه المكث بالقلعة“. 

وأشير )48٨118(‏ _ تنطق مد الممزة »> وقد جعل ياقوت الهمز غير ممدود › 
والذي نراه أنها تنطق بها معا > ثم بكسر الشين وسكون الياء المثناة من تحتها » 
وبعدها راء مهملة“. وهي تقعم في طرف إفريقية الغر بي مقابل بجاية « جنوب. 


(1) الغرب للبكري ص ٦۲١ ٦١‏ . 

(۲) صفة المغرب ص ۸۳ » والاستبصار ص ۱١۳‏ . 

(۴۳) انظر صفة المغرب ص ۹۲ » والاستبصار ص ۱١۷‏ . 

. ۱۲۷ والاستبصار‎ ›» ۱٤۲ کتاب ال حخرافیا للمغریي‎ )٤( 

(ه) المغرب للبكري ص ٠١‏ . 

. ٠١١ صفة المغرب ص‎ )١( 

(۷) تاريخ الرائر العام ۲۳۶/١‏ عبد الرحمن اليلالي . ٍ 

ر۸) وفيات الأعيان لابن خلكان ٤۷١ › ٤٦/١‏ » ومعجم البلدان لياقوت ر مادة اشير ) 
المجلد الاول ٢ ٤4‏ وتقویم البلدان ص ٠۲١‏ . 


A 


مدينة الحرائر » والمدينة في سفح جبل تيطري وشال قصر البخاري وجنوب 
شرق مليانة والخميس وغر في جبل شعبة . 

وقد احتطها زيري بن مناد عندما استقل بولاية الراب » وكانت تسمى أشير 
زيري”» وقد اختطها للتحصن بها ي سفح الجبل المسمى تيطر ي › وجاء بالبنائين 

من المدن الي حوها » وهي المسيلة وطبنة وغيرهما » وشرع في إنشائها سنة ٠۳١‏ 
٩۳۰(‏ م ) » وأسکن الناس فما وبنی سورها وحصپا > فاتسعت خطما واستبحر 
عمرانها » ورحل إليها العلماء والتجار » وقصدها أهل تلك النواحي > طلا 
للامن والسلام 7> . 

ولا تزال أطلال أشير باقية إلى اليوم عند « كاف الأحضر » وتسمى اليوم 
بتية » أو « متزه بنت السلطان » » وتبلغ مساحتها نحو ٩۵‏ فدات > وأطلاهما الحالية 
مقابلة لأشير القديمة » وما بني من أشير القديمة هو أطلال تبعد نحو ۲٠٠۰‏ متر 
الى الشمال الغر هي من « بنية » ي مقابلها . ومن اثارها ثلاثة ابواب لا زالت ها 
بقايا » وعلى بعد ٠٦٠٠‏ متر جهة الغرب في المنحدر الثيالي لكاف الأحضر 
نجد أطلال متزه بنت السلطان قائمة على أعلى قمة صخرية » ويوجد بقايا بنائية 
وصهريج وبرج كبير وباحة داخلية . وأما البقعة الي كانت تقوم علا المدينة 
فهي حقول مزروعة الیوم ٠‏ [ 

لقد مرت مدينة اشير بعدة اطوار تارعحية منذ اختطها زيري > فقد نقل 
الا بلکین بن زيري سکان تلمسان سنة ۳۹۱ ھ0 وقام ببتاء سورها سنة 
۷ ھ. 


) ومعجم البلدانٍ المجلد الأول ص 4 › ۳ ( مادق شیر‎ › ۱۷١ الاستبصار ص‎ )١( 
وقد د کر صاحب النجوم الراهرة أن شير تقح بين حمص وبعلبك وهو حط واضح‎ 


: وانظر‎ › ) ۳۷١/١ م يفت المعلقان التعليق عليه ر النجوم الزاهرة‎ 
Le passé de L' Afrique du Nord ( Les siecles obscures ) p: 364. 


(۲) معجم البلدان المجلد الأول ۲۰۲۳ » والاستصار ۱۷۰ › والعبر ۳٠۳/۹‏ . 

(۳) دائرة المعارف الاأسلامية Yo < YPE/Y‏ مادة اشير ٤‏ وأعمال الأعلام ۳/۳ (حاشية) . 
(4) داثرة المعارف الاسلامية ٠٠٠/۲‏ . 
(ه) انظر المغرب للبكري ص ٤٠١‏ 


AN 


وقد انتقل حکها إلى بلکين بعد تزوح القاطمین إل مص ۽ وعلما تول 
المنصور جعل من أيه « حماد » أحد حکامها » وکان هذا أول بروز لحماد 
على س پا وفي سنة ۳۸۷ هھ أيام بادیس ۔ استقل حماد با" 

ويصفها البكري المحغراني المعاصر للحماديين بأنها مدينة جليلة حصينة 
ليس ني تلك الأقطار أحصن منها ولا أبعد متناولاً ومراماً > ولا يوصل إلى شي 
منها بقتال إلا من موضع يحميه عشرة رجال ي شرقيها » وسائر نواحيا تزل 
عنها العيون فكيف الأقدام » وهي مع ذلك › بين جبال شامخة » محيطة بها > 
دائرة علا" . 

وقد تطور الدور التارغى الذي لعبته أشير تبعاً لمدى الاعتاد عليها » فلما 
سس حماد القلعة سنة ۳۹۸ هھ ٠٠٠۷(‏ م ) أحذت عمارة شير تتراجع*» لكنها 
بقيت بالتسبة للدولة الحمادية في مكان العاصمة الثانية لا سيما والها كانت في 
موقع حيوي بحجر بين الدولة وبين زناتة کا آنا تق بين عديد من المدن 
المامة كاطرائر والمدية والبليدة ومليانة . وقد استطاعت أشير أن تلعب - ي مرحلة 
تاسیس الدولة الحمادية عملاً دوراً خطراً ¢ اد کانت الظهير الذي يحمى 
جيش حماد ويلجأ إليه قي حروبه ضد الز ير بين وحلفائهم . 

وقد اتنبی مركز الدور الأول الذي كانت تحتله أشير بقيام القلعة - كما 
د کرنا بيد آنا به مىت تابعة للدولة كمدينة هامة . وتعرضت لعديد من التغيرات › 
فقد خر بها ١‏ يوسف بن حماد ٠‏ أيام ثورته على ابن أخيه محسن « الأمير الحمادي 
اثالث ٠‏ » واستباح أمواما وفضح حرمها سنة ٤٤٩‏ ه » ثم تراجع الناس إليها 


)١(‏ ذكرت دائرة المعارف الاسلامة آنه فی عهد بلکین وخا جعل حکم اشير لحماد 
منذ بداية سة ۴۷۷ » والح أن حماداً م يحكها إلا في عهد امنصور بن بلكين » 
کما ان « بلکین ٠‏ م يكن حياً سنة ۳۷۷ وإما كان المنصور هو أمير الزيربين في ذلك 
الوقت ( دائرة المعارف ۲٠٠١/۲‏ مادة آشیں ) . 

. ۳٤۹/٩ العبر‎ )۲( 

(۴) المغرب ص ٠١‏ . 

. ۲۲۳ تاریخ الجزائر للميلي‎ )٤( 


AA 


بعد سنة ٤۵٥‏ و ثم تعرضصت لغارات املالین" »> ثم استولٰی علا سنة ٤٦1۸‏ ھ 
« ابن خزرون الزناتي » » ثم أعيدت إلى بني حماد » حتى استولى عليا المرابطون 
بقيادة تاشفين بن تنامر والي تلمسان » ثم أعاد بناءها الحماديون بعد المبوط 
الذي طرأً على دولتي المرابطين والزيريين إلى أن سقطت بسقوط الدولة . 


: مرحلة القلعة‎ - ٤ 

عثل مرحلة قلعة بني حماد المرحلة المهمة ي تاريخ م الدولة الحمادية » ولیس 
ذلك للمدى الزمني الذي عاشته القلعة - كعاصمة أولى - في ظل الدولة وحسب 
(۳۹۸ ۰ ھ) (۷ ۱۰۷-۱۰۰ )۵ء بل یرجح ذلك إلى أن بناء القلعة 
واخحتيارها كعاصمة ارتبط ارتباطا وثيقاً باستقلال شحخصة الدولة الحمادية › 
وبتاسیسا كدولة مستفلة › فضلاً عن الدور الذي لعبته القلعة في حماية الدولة م 
كما أن بناءها كان تنفيذاً لشرط من أهم شروط العقد السياسي بين حماد واين 
اخیه بادیس 

لقد كان باعث حماد إلى بناء القلعة - كما رأينا- هو التدعم المادي والعسكري 
والسياسي لاستقلال دولته » وكان من البواعث كذلك : الببحث عن مكان 
حصين يستطيع منه أن يحمي دولته الناشئة > لأنه كان يحس أن أبناء أخيه 
امنصور لن يعجبهم هذا الاستقلال ١‏ ) 


يك موقع القلمة قبل اختیاره - جهو تماماً » بل إن هذا الموقع امتدادا 
تار: يا رشحه لکي يکون المكان الميختار لعاصمة الدولة الحمادية . 

كان هذا الموقع محتلاً من قبل بواسطة الرومان » كما تدل على ذلك حوائط 
ذات حجارة ضخمة تنتمي إلى السور القديم »> وكما تدل على ذلك فسيفساء 


. ٠١ المغرب للبكري‎ )١( 
. ۲۲۳/۲ تاريخ الزاثر للميلي‎ )۲( 
. مادة أشير‎ ۲۳٠/۲ داثرة المعارف‎ )۳( 


Relation et commerce de L° Afrique septentrionale au Magreb avec les nations (£( 
chretiennes— De Mas Latrie P: 32. 


A4 


جميلة من الرخحام تمشل انتصار أمغتريت › عثر عليها - « بيليه » - خلال حفرياته 
سنة ۱۹۰۸ على بعد ۷۰۰ مر جنوب المدينة" . 

ومن المعتقد أن قلعة رومائية كانت تقوم ثي نفس موقع القلعة”“. وفي 
القرن الرابع المجري ‏ أي قبل قيام القلعة الحمادية بقرابة نصف قرن - اتخذ 
أبو يزيد الشهير بصاحب الحمار > والثائر على الفاطميين ء من هذا المكان 
حصنا يحتمي به ي صد القوات الفاطمية“. 

وتجمع المصادر الي بايدينا على حصانة المكان الذي اختاره حماد لبناء 
عاصمته. والقلعة » في هذه العصور » كانت حصنا أو مكاناً حريباً يصلح 
لحماية الدولة » وتتحقق فيه شروط حاصة » وتحت هذه التسمية ذكر لنا 
ياقوت الحموي أربع عشرة مدينة ". 

ونحن نستطيع أن نستخلص من هذا أن السمة الغالبة على الدور الذي لمعته 
القلحة هي الحماية الحر بية أكثر منها التطور الحضاري › وقد أدت القلعة دورها 
إلى سنة ٤٠٠‏ ه حين ظهر الملاليون با مغرب الأوسط وخر بوها نتيجة خحطأً في 
سياسة الأمير الناصر » خامس أمراء هذه الدولة . 

وتطلتق القصبة على القلعة » وهي تكون في وسط المدينة إذا كانت المدينة 
مربعة واقعة في سبل » وتكون ني أعلى المبل إذا كانت المدينة مثلئة الشكل 


La Kalaa Des Beni Hammad PF: 19 . ()‏ 
(۲) انظر : .679 Encyclopedia of lslam Vol: 11, Part: 2 PF:‏ 
(۴) امرجم المابق نفس المكان » وانظر أعبال الأعلام للسان الدين بن الخطيب 6/۴ه › 
وقد سماها قلعة شا كر . وانظر : Le passé de L' Afrique du Nord ( Les Siecles‏ 
Obscures) Page’ 309.‏ 
وانظر حطط القريزي ۱۹۲/۲ › ٠۹۴۳‏ » وانظر La Berberic musulmane et‏ 
Lorient au maoyen-age: P: 164.‏ 
)٤(‏ المغرب للبكري 44 ومحجم البلدان ۱4۹/۷ ء وصفة المرب لاإدريسي ٩۲ » ٩۱‏ > 
والمشترك وضعا ۳۵۷ ء وغيرها » والاستبصار ۱١1۷‏ . 
(#) ائظر تحليل هذه الشروط ي « دراسات في مقدمة ابن حلدون ۲۹ ساطع الحصري » . 
)١(‏ المشترك وضعا والفرفق مقعا ٠١۷‏ . 


منتشرة كالبرنس“» على سفح الجبل كقلعة أي مروان البوني بعنابة وقلعة 
بي حماد ° . 

ويك انا الإدريسي وياقوت هذه الوظيفة المسكرية لقلعة بني حماد » حين 
يذ كران لنا أن هذه القلعة ليس هما منظر ولا رواء حسن » وإنما اخحتطها حماد 
للتحصن والامتناع لكي في بها رساتيق ذات غلة من الحنطة والشجر الممر 
كالتبن والعنب الموجود قي جباطما » والذخائر والأموال المختزنة ودار الأسلحة 
وغير ذلك » كما يؤكد هذه الوظيفة « فرديناند جوتيه » » وداثرة المعارف 
الإسلامية ”^ و « دوبليه ٥ء‏ حین يوضحون أن حماداً قد راعی في مکان اختیار 
القلعة أن يؤدي وظيفة عسكرية » تحميه من أعدائه القادمين من الغرب « زناتة » 
ومن أعدائه الذين بمكن أن يأتوا من الشرق « الزيريين» . 

على أن هذا لا يعني أن تكون القلعة جرد حصن عسكري » بل يعني آنا 
من ناحية الموقع والاستحكامات وأسلوب البناء تتطلب تحقق شروط تكفل ها 
تحقيتق حماية الدولة » فاذا أمکن بعد ذلك أن : تسیر الى اماد أخرى حضارية » 
فلا ضر > وهذا ما تم لقلعة بني حماد » بالرغم من تحقيقها لوظيقتها الأولى “م 
مراعاة أن هذا الجانب الحضاري كان نتيجة من نتائج الأمن والسلام اللذين 
ساهمت في تحقيقهما القلعة وتعتعت مهما الدولة . 

تقع قلعة بي حماد على جبل عجيبة البرنسية » وهو جيل عظم من جبال 
كياتة » تاز مناعته وباطلالته على بحيرة الحفنة واتصاله بسپول فسيحة › 


)١(‏ هو غطاء مغرب على شكل العاءة أو ما شابه ذلك ني المشرق العربي من الأغطية 
المسطحة . 

(۲) الحضارة العربية » عمان الكعاك ۲ ء وقد اها قلعة مجاية الحمادية . 

(۳) صفة المغرب للإدریسي ۹۲۰۹۱ »› ومعحم البلدان ۱6۹/۷ . 

Le passé de L’ Afrique du Nord (Les Siccles Obscurcs) F. Gautier, P’ 368. ()٤( 

Encyclopedia of Islam, Volume Il, P: 679. )) 
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ومو علوه وصعوبة ارتقائه » ویقع بقمته حصن یسمی تاقر بست ( بافریوشت ‏ 
ٿا كر بست ) حيث يطل المحبل من هذا الحصن على بحيرة الحضنة المذ كورة › 
وحيث يتصل الحبل من أعلاه ببسط من الأرض يعتبر المنفذ الذي بمكن منه أن 
تملك القلعة » وتقع لمدينة بين أ كم وأفواز »> وقد استدار سورها فحوی جميع 
جبل عجيسة المعر وف الآن بالمعاضيد طولاً وعرضاً©؛ وأمامها من جهة الحنوب 
أرض سہلة متصلة الانفراج لا يرى الناظر فيها جبلاً عالياً ولا شرفاً مطلة إلا على بعد 
مہا » وعلل مسیرة ثلاث مراحل بمکن أن یری جبالاً لا تکاد تین ”. 

والتحديد الواضح - الآن _ لكان القلعة كان لا يزال مثار حلاف بين 
المحغرافيين والمورخين المحدثين » نظرا لمسافة الخلف الواسعة بين عاصمة الحماديين 
ي القرن الخامس الهجري وبينها اليوم » فهي اليوم جرد خرائب يصعب الوصول 
إليبا“ » نتيجة النخريب الذي وقع ها على بد الاليين › ونتيجة الثدمير الكامل 
الذي تعرضت له على ید الوحدین (۱۱۵۲ م ) › حتی لا تبقى - مناعتها - عقبة 
أمام توحيد الموحدين للمغرب العربي » ثم نتيجة للإهما لما منذ ذلك التاريخ . 

إن الطريق الي تنعطف من مدينة برج بوعر يريج - من عمالة سطيف - جنوباً 
صوب مدينة المسيلة ثم بريكة › هي الطريق الجيدة الصالحة للوصول إلى القلعة ء 
لكن موقع القلعة لا يسير مستقيماً مع هذه الطريق اله ينحرف يسارا عند نقطة 
ثلاثين كيلومتراً جنوب المسيلة (. 


. ۸٦ انظر صفة المغرب ص‎ )١( 

(۲) انظر صفة الغرب ص ۸ . 

(۴) انظر صفة المغرب ۸ › ومعجم البلدان 1٤4/۷‏ ء مراصد الاطلاع ۱١١١‏ لصي 
الدين البغدادي . 

. ٩۲ صفة المغرب‎ )٤( 

(۵) کتاب اللحراثر للمدني ۲۱۸ . 

»( تاذ هذا الوصف من الرحلة الي قامت با الناحية العسكرية الخامسة للحيش الوطي 
بقسنطينة ( اللعرائر ) إلى القلعة بغرض اكتشاف موقعها › انظر مجلة المجاهد السياسي 
عدد ۲٢ ( ٤۷۹‏ اکتویر سة )۱۹٦٩‏ . 


۹۲ 


ومن الصعب الحصول على تحديد دقيتق تماما للمسافة الممتدة بين مدينتى 
بريكة والقلعة » لأن الطريق عبارة عن مسلك صخري صعب شديد الالتواء » 
كثير المخاوف > بالاأضافة إلى الفقر البشري والاقتصادي الذي يوحي به مظهر هذه 
امنطقة حالياً » والذي أدى إلى الجهل بها . ونحن نستطيع مع هذا أن نطمئن 
الى أن خرائب القلعة المتبقية قاثمة ة على بعد ۳١‏ كبلومترا جنوي محطة سكة حديد 
برج بوعريريجڄ B0٥ A۸ 0G 8٥١ €-ARR1R10[‏ وع بعد نیف وعشرین 
مترآ شمال شرق مدينة المسيلة » وعلى بعد ٠١‏ كيلومتراً شرق برج الغدير ٠‏ وهي على 
الطرف الأقصى الجنوبي لطريق كبير طبيعي يقطع التل ممن البحر إلى السہل . 
ويعتبر وادي الأ كسوب والأويد وسل المجانا والسقح المشهور بيبان ( آبواب 
النار ) ووادي حمام › من معام هذا الطر بق الشاق ". 

کان هذا الموقع ذا أهمية عسكرية منذ القدم - كما ذكرنا ‏ ثم تطورت 
مكانته في العصر الإسلامي فأصبح ني العهد البر بري الإسلامي إحدى القلاع 
المامة » وقد كان اسم مكان القلعة ي العهد الإسلامي العر بي قلعة أي طويل »› وقد 
ترجم ياقوت في « معجمه » وصاحب مختصر ياقوت المسمى « مراصد الاطلاع » 
لقلعة ابي طويل ترجمة مستقلة › وذ كر انا قلعة كبيرة بافريقية ٠‏ بالاأضافة إلى 
ترجمتهما لقلعة حماد » بيا تعتبر قلعة أبي طويل من أحواز قلعة حماد^» وليست 
قلعة حماد إلا عمراناً جديداً لقلعة أبي طویل . 

وقد أحسن حماد اختيار موقع القلعة من الناحية العسكرية » فهي محصورة 
بين سفحين شديدي الانحدار » وإلى جانيما الابعن شق وادي فرح الذي ينحدر 


Encyclopedia of Islam Vol, IH, Part 2, P: 679 (1)‏ 
وانظر تاريخ الجراثر للجیلالي ٠۴٠/۱‏ ء وتاريخ الجرائر للمیلي ۲۲٤/۲‏ » وكتاب 
الجرائر للمدفي ۲۱۸ . وقد قدر الاإدريسي المسافة بثلاثة عشر ميلا إلى المسيلة وعانية 
أميال إلى الغدير وهو تقدير - كما نرى - قريب من الصحة ( صفة المغرب 4۲) . 

Le passé de L"Afrique du Nord (Les Siecles Obscures) F. Gautier: P: 370, (۲( 

)۳( معجم البلدان ۱٤۸/۷‏ » ومراصد الاطلاع للبغدادي ص ۱١۱۱١۷‏ . 

. ۲۲٤٣/۲ اعمال الأعلام ۸/۳ » والاستبصار ۱۹۷ › وتاریخ الجزاثر للمیلي‎ )٤( 
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جتوباً إلى شط الحضنة عير خانتق سحيق كثير الشبه بخوانق شعاب الآخحرة 
بالقبائل الصغرى » وخانق وادي الرمل بقسنطينة ٠"‏ 

وقد أجريت عدة حفريات على أنقاض اثار القلعة ني التاريخ الحديث قام بها 
( بلانش والترال بیلیه وفولفان ) ي سنوات ۱۸۸٤‏ م » ۱۹۰۸ م » ثم سه 
٩‏ م على التوالي .... ويبدو أنه لم تظهر أثريات نالف معطياتما المعلومات 
لمذ كورة ني المراجع الحديثة » والوارد معظمها عند الجغرافيين القدماء . 

o» 

اعندما أنبى حماد عملية بناء القلعة وتمصيرها ل يفته - لكي يحقق الغرض 
الحربي إلى أبعد مدى ‏ أن يحيطها سنة ٤٠١‏ ه ٠١٠١(‏ م) بسور من الحجارة 
يبلغ ارتفاعه متراً واحداً » ويتد حول جبل كيائة على استدارة سبعة أميال » 
كما أنه عمرها من حواليهامن البربر » ونقل إليها سكان المسيلة وحمزة » ودمر 
هاتين المدينتين من أساسهما ٠”‏ كما نقل قبيلة جراوة من أسافل وادي ملوية › 
وفتح أبوايہا لكل الباحثين عن معقل أمين حتى من اليهود والتصاری » وازدحمت 
القلعة بالسكان » وساعد على غزارة سكانما توافر الإمكانات للمهتمين بالعلوم 
والفنون والتجارة > كما أن حماداً وفر با المنشآت العامة » فقد شيد بها المباني 
المظيمة والقصو ر المنيعة المتقنة البتاء العالية الستاء”واستكثر من الفنادق والمساجد 
وشجع هجرة أرباب الصنائم وأهل العلم والقجار إلیہا ء > فلم تلبث القلعة أن 
استبحرت يي العمران “ء وأحذت تتقدم تقدماً حفيناً حتی أصبحت من أعظم 


. ٤۷۹ حلة المجاهد عدد‎ )١( 

(۲) تاریخ الجرائر للمیلی ۲۲٤/۲‏ › وتاريخ الإلتزائر العام للجبلالي ۳۳٣/۱‏ . 

Le passé de L'Afrique du Nord ( Les Siecles Obscures) P: 368. (۳) 
. ٠٠۹ موحز التاريخ العام للكعاك ص‎ )٤( 


Encyclopedia of Islam Vol: II1 Part: 2, P: 369. & Relation et commerce de L’ Afrique 
septentrionale au Magreb avec le nations chretiennes ou Moyen-ãge P: 32. 


() الاستبصار ص ۱۹۸ . 
() تاریخ الجزائر للمیلي ۲۲٤/۲‏ . 
(۷) العبر ٠٠١/۹‏ . 
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مدن الزاب وأجملها وأغناها وأعمرها وأخصا معام جميلة “. 

ويصفها البكر ي - المعاصر نها - والذي نرجح أنه كتب عنما في قترة احتلاها 
امكانة الأولى في الدولة ملخصاً مستواها الحضاري » بأنبا « مقصد التجار وبا 
تحل الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد المغرب ۲ كما أنه 
ذكر أكثر من طريق تصلها بغيرها من المدن والأقطار ما يدل على ثبوت هذه 
المكانة ©. 

وقد حظيت القلعة بعد حماد بعناية لا تقل عن عنایته بہا « فقد ابتنی ہا 
أبناؤه القصور وغرسوا الجنات وأكثر وا من التترهات » وجابوا إليها الماء > وأجروا 
بها سواتي وجداول » وفرقوا المياه بالحارات والدور والمساجد ني القنوات › علاوةً 
على ما بها من الصہاريج » ونظموا ها أبواباً منها : باب الجتان مرج منه على جسر 
إلى المسيلة ء وباب جراوة من جسر على وادي فرج › وباب الاقواس يفضي إلى 
حارة جراوة %, 

وقد لص الإدريسي - الذي عاصر القلعة ‏ في دورها الثاني - المستوى 
الحضاري هما » حين وصفها بأنها من أكبر البلاد قطراً ء وأ كثرها خلقاً » وأغز رها 
خيراً » وأوسعها أموالاً » وأحسنها قصوراً ومساكن ء وأعمها فوا كه وقصباً » 
وحطتها رحيصة ولحومها طيبة سمينة ”. ويذ كر الإدريسي أن الحنطة تختزن بها 
فتبقى العام والعامين لا يدخلها الفساد ولا يقع ھا تغیر ۽ کما یذ کر انا بلاد 
زرع وخحصب وفوا که ما یدل عل آنہا امتازت مناخ معتدل بارد وإن لم يبلغ 
ني برودته قسنطينة الي تبقى با الحنطة مائة عام دون فاد أو تغيير - كما يذ كر 
لا الإدريسي !! 


Encyclopedia of Islan : رظiاو‎ « للكماك‎ ٦ موجز التاريخ العام للجزاثر م‎ )١( 
Val.Il, Part 2, P: 369. 

(۲) المغرب للبكري ص 44 . ۰ 

(۴) المخرب للبكري ۴ه . 

. ۲۲٤/۲ تاریخ ال زار للميلي‎ )٤( 

. صفة المخرب لاډدريسي‎ )١( 
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ونحن نعتقد أن قارة الاستقلال الي تمتعت با الدولة الحمادية منذ سنة 
۸ هھ ۱١۱۷(‏ م ) » قد كان هما أكبر الأثر ني تطوير الدور الذي لعبته القلعة › 
وفي تحويلها إلى عاصمة عسكرية وثقافية واقتصادية معا . 

وتدلنا الآثار الحبقية على أن النعوت الى تحدث بها الجغرافيون والمؤرخون 
عن القلعة لم يكن مبالغاً فيها » فلا تزال ترتفع وسط الخراثب مثارة أحد المساجد 
تجعل من السہل اللحصول على معا ميزة للمنطقة “» وهي منارة مسجد كان 
طوله ۰ مترا وعرضه ٠‏ مترا > وكذلك اثار قصر المنار بواجهته الي تشقها 
خحطوط كبيرة على غرار قصور بلاد ما بين الهرين › وقصر الأمراء ومسجد 
القصور » وبقايا بعض المساجد وأحواض السباحة وأعمال تنظ الري »> وبعض 
بقايا السور ”. 

وقد بقيت حدود الدولة الحمادية في فترة القلعة هي الحدود الي غلبت على 

فترة الدولة كلها » بعد إعلان الصلح , بين المعز وحماد سنة ٤٤۸‏ هھ ١۷(‏ 1° م( 
وبي الحماديون في المر كر الذي يسمح همم بحماية ملكتهم >¿ > لکن ي حدود 
اليقظة ضد الأعداء الكثر الذين لا يسمحون للدولة إلا بذه الحماية كزناتة 
والمرابطين في الغرب »> واازیریین ف الشرق » والقبائل العربية الي تعبث ي 
امغر بين الأوسط والأدنى معا . وي هذه الفترة عكن القول بان الحد الشرقي 
للساحل ال لائر ي هو بونة ( آخحر أعمال قسنطينة ) والحد,الغر بي الساحلي كان عند 
السيق ( سيوسيرات ) وي الجحنوب ورقلة . 

لكن في منطقة الغرب الممتدة بين الساحل والحنوب واليي تقع فيا عمالة وهران 
« م تكن حدود الدولة تتجاوز مدينة تيارت ٩ء‏ ولم تكن محاولات السيطرة 


Le passé de L’ Afrique du Nord ( Les siecles Obscures } F.Gautier P: 369. )1( 

(۲) كتاب الجرائر للمدلي ۸ ٠.‏ وججلة المجاهد السياسيي عدد ٤۷١‏ » وكتالوج الفن 
العماري الحزائري » نشر وزارة الأخبار سنة ۰ ص ۳° .. 
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على بعض أجزاء من تونس ( إفريقية ) إلا محاولات عقيمة > لأأن مشا كل الدولة 
الخاضة كانت كثيرة » ولم تستطع أن تحكم هذه الأجزاء - في هذه الفترة - 


wm 
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وقد تعرضت القلعة لبعض الزات » فقد حاصرها المعز بن باديس لمدة عامين 
حين اختلف مع القائد بن حماد الأمير الثاني للدولة سنة ٤۴۲‏ ه ( ٠٠٤١‏ م) > 
ثم تصالحا وانصرف المعز عنها“ . 

وف سنة ٤٥۷‏ ه ( ٠١١٤‏ م) على عهد الناصر بن علناس - خامس أمراء 
الدولة - تعرضت القلعة لغارات بي هلال المتعاونين مح عم بن المعز حا کم تونس 
الزير ية » فزحفوا إليها وبداوا في حريب منطقة الحضنة )1۸5N4(‏ ثم دخلوا 
القلعة يبون ويحربون ويدمرون مظاهرها الحضارية. ورأى الناصر أن القلعة 
قد أصبحت مدينة منهوكة القوى مكشوفة اللمغيرين فابتنى ياية » وانتقل إل 
سنة إ٤‏ هھ (۱۰۹۹م) 

وم بمنع ذلك سكان القلعة من الهادي في الإقامة“ . لكن - مع ذلك - 
شرعت القلعة في الخراب . 

وف عهد العزيز الحليفة الحمادي الثامن - غزا البدو القلعة » وأجبروا الحامية 
على عدم الخروج من المدينة » ثم خربوها. 


(1) البيان المخرب لابن عداري ۹/1 « وتاریخ ابجرائر العام للجيلالي ۳-4/۱ > وقد 
ذ كر المرجعان أن هذا کان على عهد حماد وهو خطا واضح لوت حماد سة ٩۱۹‏ 
وقد نقله الجيلالي عن ابن عذاري . 

Encyclopedia of Islam Volume II, Part 2, P: 680 (۲( 
۳۷۰١۳۹۹/۱ وتاریخ الرائر للجیلالي‎ . ۲۳٠/۲ وانطر تاریخ الحزاثر للمیلي‎ 

(۳) موجز التاريخ العام للكعاك ٠٠۹‏ . 

. ٩4/۳ اعمال الأعلام‎ )٤( 

Encyclopedia of Islam Vol: IT, Part 2, P: 680. )( 


ولا کانت سنة ٥٤۳‏ هھ ۱١۱٤۸(‏ م) اقتلم مہا يحيى بن العزيز الحمادي 
- اخحر ملوك الحماديين - ما كان بها من أدوات الزخرف > ونقلها الى محاية »› 
فزينها بها » وخحمد ذكر القلعة »> وبقيت مدينة تابعة لبجاية الحمادية إلى أن أناخ 
عبد المؤمن الموحدي بجبوشه الجرارة على إفريقية » فهدمها» وقوض ما بتي با 
من باء سنة ٥٤۷‏ ھ (۲١٠٠م)‏ وأخذ جميم ما فیپا من مال وغیره(). ٠‏ 


ه - مرحلة بجاية : 

تمثل مرحلة بجاية في تاريخ الدولة الحمادية مرحلة التحضر والانفتاح 
وسدوء والاتساع > كما أنها تمثل الشوط الأحير الذي انتهى سقوط الدولة > 
ذلك الشوط الذي امتد سبعة وأمانين عاماً . 

ویرجح التفكير في بناء محابة لدى الناصر - الأمير الحمادي الخامس 
انى عدة اسہاب اختلف حوغا المؤرخون »> لکن الطام العام ها هي ہا أسباب 
ترجم إلى ظروف طارئة وليست أسباباً خاضعة لتخطبط مسبق . 

ويرى الرأي الأول - في تعليل بناء بجاية - أن التتائج الي أسفرت عنها موقعة 
سبيبة - غربي القيروان - الي هزم فبا الناصر بن علناس الحمادي سنة ٤٥۷‏ ه 
۱۰۹۶٤ (‏ م) امام ابناء عمومته الزيريين اصحاب توس » ونتيجة خحيانة القبائل 
العربية له » كانت هي السبب في التفكير في بناء بجاية » ويذهب إلى هذا الرأي 


: وانظر‎ » ۲٠٠ ) موجز التاريخ العام للجرائر ( الكعاك‎ )١( 
La Kalaa Des Beni Hammad De Beylie P: 1] 


الكامل ٠٠١/١١‏ ويذ كر اين الخطيب التوفي سنة ۷۷1 ۸ ( ٠١۷٤‏ م ) أن القلعة 
في عهده قد محا محاسنها الزمان وغير حاها الحدثان ( أعمال الأعلام ۹٤/۴۳‏ ) وتدور 
حول القلعة الآآن _ الحكايا والأساطير المبالغ فيا ( انظر جلة المجاهد السياسي الصادرة 
ي 141۸/4/14 م( ¢ il¡ظر‏ : Le passé de L’Afrique du Nord ( Les siecle‏ 
Obscures ) P: 369 ِ‏ 
وانظر بتوسم عن موضوع هذه الأساطبر La Kalaa Des Benı Hanmad De Beyhıe‏ 
P- 23,24,25,26, & 27‏ 


. ٤٩/٠١ الكامل‎ )۲( 


۹۹ 


ابن الأثير" والنو يري“ وصاحب كتاب الاستبصار"ء وبعض المتأخرين. 

ویضیف ابن الأثير وياقوت الى هذا السب راما ف أن ناء بحابة ا 
بقصة الصلح بين التاصر الحمادي وكيم , بن المعز بعد موقعة سبيبة » وبقصة خيانة 
ابن البعبع - أحد رجال تيم - له » وتامره مع الناصر > فان الناصر كان قد 
ندم على تورطه قي الحرب ضد بي عمومته » ومال إلى الصلح معهم > وشاور 
في ذلك وزيره أبا بكر بن أبي الفتوح الذي كان ميل إلى هذا الرأي قبل موقعة 
سبيبة » فقرر الوزير إرسال رسول إلى کم بطب الصلح وتحسين العلاقاٿ » 
وقد قابل عم بن المعز العرض عوقف ا ماني › فأرسل أحد رجاله ویدعی ١‏ محمد 
ابن البعبع ٠‏ إلى ابن عمه الناصر بن علناس ومعه شروط الصلح » لكن ابن البعبم 
خان تميما » وانضم إلى الناصر ووعده بالمساعدة ني امتلاك بلاد م > وأظهر له 
مواطن ضعفها » واقترح عليه بناء بجاية - ي موقعها الذي كان عر به وأعجيه - 
لتكون على الساحل » ولتكون قريبة من إفريقية الزيرية (“. 

ويرى رأي ثالث » أن الناصر بن علناس الذي تولى الأمر بعد قتله للأمير 
السابق له : بلقين بن حماد »› قد كره مجاورة بني حماد الذين يلون إلى بلقين 
في القلعة » إذ كان بسكا من فرسان صنباجة انا عشر ألف فارس © 

وعة راء أخحرى يرى بعضها أن بناء بجاية يرجع إلى جرد الخوف من غزوات 
الملاليين ”٠ء‏ ويرى بعضا أن بناء بجاية يرجع إلى الصدفة » إذ أن الناصر كان 
عر في طريقه إلى القلعة فأعجبته ضيعة صغيرة لصنهاجة تدعى ا2 


. ٤٦/۱۰ الکامل‎ )۱( 

(۲) اية الأرب ۷/۲۲١‏ ( المجلد الثاني ) . 

(۳) الاستبصار ۱۲۸ › ۱۹۸ . 

٠ وانظر‎ » ۳۷١/١ وتاريخ الجزاثر العام للجيلالي‎ » ٠٠٠/۲ تاریخ الجحزائر للميلي‎ )٤( 
Manuel d'art Musulman L’architecture: 98. 

() الكامل ٠١ ٠‏ ومعجم البلدان 1۲/۲ . ر(مادة مجاية ) . 

»( امال الأعلام ٠٤/۴١‏ . 

(۷) دائرة المعارف اللإسلامية ٠١۱/۴۳‏ > وراب بونار » المغرب العرفي ص ۲١١‏ . 

)^( الجشم المغر في للدكتور براحم العدوي ۲۷۳ . 


وني تصورنا أن الرأي الأول الذي يرجم الأمر الى خحراب القلعة. كنتيجة 
لوقعة سبيبة » كان هو الباعث على التفكير قي بناء عاصمة جديدة بمكن أن 
تلعب دوراً جديداً تتطلبه ظروف الدولة"» بيد أن هذا الرأي عكن أن يتصل بس ؛ 
التعليلات الي وردت بعد دلك . ولا يوجد أمة تنافر بينهما » فى فترة التفكير 
ئي موقم العاصمة الحديدة » ممكن أن تكون قصة ابن البعبع قد حدثت » ونحن 
رجح صحة حدوتما » وبمكن أن يكون الناصر قد شارك ابن البعبع الرأي » وتفقد 
الكان بنفسه » كما أنه لا شك أن من أهداف العاصمة الجديدة » حماية الدولة 
الحمادية من غارات اللاليين » واتاحة مكان أفضل ها بالنسبة لنافسيما في تونس ° 
ولا جد أكثر وضوحاً وامجازاً في إبراز سبب تعمير بجاية من عبارة الاإدريسي 
ر وأما مدينة مجاية في ذاتما فإنها عمرت راب القلعة الي بناها حماد »(“. 
كان المكان الذي تقم فيه مجاية موقعاً لمدينة اسسا الفينيقيون تعرف باسم 


)١(‏ يذهب الدكتور إبراهي العدوي إلى ن ساء عحاية کان بسبب حطة راها الناصر لواجهة 
اللورماں ر اتظر المجتمع المغرلي ۲۸۰ ) » وبالنظر ای ان ہناءها کان سنة ٤٤٥١‏ هھ رعد 
هز عة الثاصر ي سبية وتمديد دولته بالضياع على يد العرب الدين عاثوا فيا » وبالنظر 
ای ان الحمادس کانوا بوا جهو نوی متعددة داحل الأطار المعريي کالز بر بین وزنأتة 
والمىائل العر بية بالاضافة الى المرابطين » بالنظر إل هذا نستعد ان بكرن الحماديون 
قد مدّوا الطرف الى هدا الأفق السيامي | البعيد - أي بناء ععاية لمواجهة النورمان - ي 
هذه المرحلة على الأقل »> وهذا لا بمنع آن تكون اة قد حقق حققت أهدافاً ني مواجهة 
النورمان . 

(۲) يذهب صاحب الاستصار ( ص ٨۸‏ ) وبوافقه الدکتور عيد اهادي التازي محقق 
امن بالامامة لابن صا حب الصلاة ( ص ۰ ۔ ھامش ) الى آن النصور هو الذي 
بى ججابة واا سمت المنصورية »> وا منصور م يڪن له الا فضل, الامتداد العمراي 
والانتقال بدوره - الى ماية » بدلا س القلعة › والغريب ان الأستاذ التازي ذ کر 
آنه اعتمد ي دلك على اس خلدون ص ( ۳۵۷/۹ ) وبالرجوع إلى نقس الصفحة من 

مس الطعة وجد أن ابن خلدون ذ كر ان بانا هو الناصر وأنها ميت الناصرية . 

(۴) صمة المغرب ص ٩۰‏ ؛ وانظر : 

Les poteries et faijences de Bougie — George Marçais P: 3. 


۰١ 


صلدة ٠‏ ثم انتقلت إلى الرومانیین وعرفت باسم (8۸410۸4۴۸) - صلداي - 
ثم خربت بعد ذلك وم بعرف تاریخ اندثارها . ولکن الثيء الثابت أنها كانت 

من هم مدن « نومیدياأ ») » وقد اقام سا الامبراطور ١‏ أوغست » حالىة رومانىة › 
وكانت با أسقفية إلى أوائل القرن الخامس الميلادي ٠ء‏ وي العصر الإسلامي › 
| يكن ها شأن » ورعا كانت على شكل قرية صغيرة مغمورة على عهد الناصر 
الحمادي» وکانت تسکنا قبيلة تسمى بجاية أو ( بوجي ) بدو انا فرع صغير 
للإحدى القبائل الكبرى المنتشرة ‏ ني المغرب » ويبدو أن جاية كانت معروفة قبل 
تعمیرها على يد الحمادیین کمرسى ” “ فابن حوقل المنقدم عن الحماديين يذ كرها 
بهذه إلصفة ٠‏ وقد فهم « جوتيه » - خطا - أن ابن خلدون يحكي قصة تأسيس 
جاية کأن لم يكن ها ماض ”. على أن ابن خلدون ذ كر أنها كانت قبل الناصر 
محلة مسكونة بقبيلة بربرية تحمل تقس الام © 

ومن الواضح أن اختيار الناصر لبناء بجاية في هذا المكان لم يكن إلا نتيحة 
لا تتمتع به من موقع ومناخ استحوذا على إعجابه » فهي على شکل مثلٹ قاعدته 
اميناء أو البحر الذي تقع على ساحله » حيث تقوم كقاصل من الفواصل الكثيرة 
بين إفريقية ( تونس ) وال مغرب ". لكنها مع ذلك - على حرف حجر متك من 
جهة الثمال على جبل يسمى مسيون صعب الرتقى > وليس هما طريق سهل 
إلا من ناحية الغرب » وباي طرقها شرقا وجنوبا على اأوعار » كما انا تقع 


)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية ٠٠٠/۳١‏ مادة بجاية > موجز التاريح العام للجزائر ءالكعاك 
۹ »۰ وکتاب اخرائر للمدني ۱۸4 › وکتالوج مجایة ۱٦‏ › ۱۹ . 

Le passé de L’Afrıque du Nord { Les Siecles Obscures ) P’ 371, () 

La Kalaa Des Beni Hammad — De Beylie P: 92. : انظر‎ )۳( 

. ۷۷ صورة الأرض لابن حوقل ص‎ )٤( 

Le passé de L’Afrique du Nord ( Les Siecles Obscures ) P: 371. (۵) 

. ٠٣۷/۹ العبر‎ )٩( 

(۷) كتالوح بجاية » وزارة الأخار الجزائرية سنة 1۹۷١‏ ص ۸ » ومحجم البلدان ٠۲/۲‏ . 
( مادة ماي ( وأئظطر : Les poteries et faiences de Bougie — George Marçais P:4‏ 

(۸) انظر صفة المغرب ٩١‏ . 


بين مدينتين مهمتين هما الجرائر وقسنطينة » وتطل على خليج يحمما من ثوران 
البحر » ولذا كانت المدينة في القديم جرد ميناء أو مرسى ”. 

وتتمتع المدينة بنهر كبير يسمى « الوادي الكبير » هو متنرهها وعليه بساتيم 
وقصورها ). وهو يأتيها من جهة المغرب من نحو جبال جرجرة وهو نهر عظيم 
على بعد میل منہا وکلما بعد عن البحر کان ماؤه قلیلا » ومجوزه من شاء ي کل 
موضع منه . وأما عند فم البحر الأييض فيجاز بالمراكب”“وعلى شاطى هذا 
الهر تقام البساتين والمتىزهات “. والمدينة قطب لكثير من البلاد كسطيف وباغاية 
وقلعة بشر وتيفاس وقالمة وتبسة ودورمدين والقصرين وطبنة 

وتمتاز بجاية - إلى جانب الموقع - يناخ معتدل جدا في الصيف › ويكثر 
سقوط المطر الغزير في منطقتا - لا سيما في الشتاء - كما أن البحر الأبيض 
المتوسط بلطف دائماً من جوها > ويعطما كل ميزات وخصائص المدن الساحلية . 

وعندما شرع الناصر في بنائها سنة ٤٩۰‏ ھ ۱١۹۷(‏ م) اجتذب إليها عددا 
كيراً من السكان » إذ كان يعفي جميع السكان الجدد من الضرائب » وكان 
يحبر الأهالي على ناء المساكن » كما كان يفرض على كل من يدخل 
هذه المدينة أن حلب معه ححراً أو يدفع قطعة من الذهب” ء ولا تم تاو ها 
أطلتى علا الناصر امه فأصبح اسمها الرسمي « الناصرية » » ولكن لم يقدر هذا 
الاسم أن يحظى باستعمال الناس » إذ غلب على المدينة اسمها القديم المنتسب إلى 
أشهر قبيلة سكنتها هي قبيلة مجاية . 

وتي العام التالي ٠٦١‏ ه ٠١٦۸(‏ م ) انتقل الناصر إليها > وبدا يقوم بعملية 


. معجم البلدان 1۲/۲ » والقاموس الإسلامي امجلد الأول ۲۷۴۳ _ أحمد عطية الله‎ )١( 
. 44۹ المعجب للمراكشي‎ » ٠۳۷ تقويم البلدان‎ )۲( 

(۳) انظر صفة المعرب ۹٠١‏ 

. ٠٤١١ كتاب الغرايا لابن سعيد المغربي‎ )٤( 

. ٩١ انظر صفة المغرب للإدريسي‎ )١( 

. ١٠١ ر مادة مجاية ) »> وكتالوج بجاية‎ ٠٠١٠/۳ دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

(۷) انظر معحم اللدان ٠۲/۲‏ » ودائرة المعارف ۳١۱/۳‏ ء كتاب الجزائر للمدلي ۱۸٤‏ . 


۹۳ 


تحضير شاملة ها » فأنشاً بها دارا للصناعة والأساطيل والمرا كب وانشاء السمن 
والحرابي حتى صارت عين بلاد بني حمادونسقها تنسيقاً بديعاً » إذ استغل 
اللهر القريب منها » وأحاطه بکثیر من البساتين والحنات » وصنع عليه بواعير 
تسقى من النهر”. وفي أنف الجبل الخارج من النحر والمتصل بالمدينة ابتنى الناصر 
جموعة من القصور كان أشرها قصر اللؤلؤ الذي كان من أعجب قصور 
الدنيا”"» والذي نرجحه أن المنطقة كلها ميت باسمه لشہرته . 

ويبدو أنه جعل من هذه المنطقة الى ابتنى ا قصوره منطقة خاصة أرستقراطية 
شبيمة بتلك الأحياء الراقية المعروفة بالأندلس » وقد وصف صاحب الاستبصار 
قصورها بأنہا قصور ل یر الراؤون أحسن منها » ولا أثزه موصعاً » وذ کر أن بها 
طاقات مشرفة على البحر » عليما شبابيك الحديد والابواب المخرمة المتينة 
والمجالس المقرصة والمبنية حيطانما بالرخحام الأبيض ۰ كما ابتنى رصيفاً متدا 
ي البحر » وقماطر معلقة لجر المياه > وأحاط المدينة كلها بسور به أبراج للمراقبة ”“ 

وف عهد خليفة الناصر (المنصور بن الناصر ) استمرت عملية تحضير 
المدينة "٠ء‏ ونمل اليما كثيرا نما كان بالقلعة. وقد ساعد على إعطاء مدينة مجاية 
أهمية خحاصة منذ إنشاثها » أنها كانت » بتحضرها الذي ذكرناه » الملجأً الذي 
وفد إليه كثير من الماربين من إفريقية بعد خراب القيروان وهزية المعز بن 
باديس أمام المجمة الملالية . 

ولا كانت سنة ٥۳۸‏ ه اقتلع يحيى الحمادي من القلعة كل ما كان با من 
ادوات الزخحرف » ونقلها إلى بجاية فرينها بها . ويعتير عهد يحيى الحمادي 


. ٠۳١ والاستبصار‎ » ٩0۰ صفة المغرب ص‎ " )١( 

. ۱۳١ الاستیصار‎ )۲( 

(۳) الاستبصار ۱۳١‏ » دائرة المعارف ۳٠۱/۳‏ » تحقة الراثر ۱۹ . 
3 الاستبصار ۹ 
ره) داثرة المعارف الاسلامية ٠١۱/۲۳‏ . 

. ٠١٠۱/۳ دائرة المعارف الاسلامية‎ )١( 

(۷) کاب الجزاثر للمدي ۱۸4 . 
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الامیداد الح 


اف 


٥٤۷-۵٠ ٥(‏ ه) قمة ما وصلت اليه محجاية من تطور حضاري » وإن كان هذا 
التطور قد حمل ثي طياته جرائم انيار الدولة . 
فى العهد الأخير لبجاية في العصر الحمادي كان الرابطون الذين توغلوا 
إلى تلمسان من أرض الجزائر سنة ٤۷٤‏ ه » واحتلوا الغرب امغر بي كله » يعانون 
من عوامل السقوط » وكانوا قد فقدوا وجودهم الحقييي كقوة تهيمن على المغرب 
والأندلس . وني الفترة نفسما كان الز ير يون - أبناء عمومة الحماديين - في تونس » 
قد فقدوا القبروان منذ سنة ٤٥٤‏ هھ ۱١٦۲(‏ م) ء وسادت بلادهم الفوضى 
بفعل المجمات الى شنتها القبائل العر بية الى أرسلها الخليفة الفاطمى المستنصر 
انتقاماً من المعر بن باديس » وبفعل الاضطرابات والحروب الدائمة بينبم وبين 
الحمادين »> وبينهم وبين النورمان . 
وقد أعطت كل هذه الظروف فرصة عظمى للحماديين › ليحتلوا مركز 
الصدارة ني المغرب العر بي » ولقد احتله الحماديون فعلاً > نظراً لضعف القوى 
الحيطة بهم › أكثر منه لقوتهم الذاتية » فقد كان الحماديون أنفسہم يعانون 
من بعض هذه العوامل الي عانى ما الزيريون »› إلى جانب اسلوب بعض 
حكامهم في الحكم . 
ومح كل هذه الظروف ‏ فقد كانت حدود الحمادين على عهد مجاية › 
هي أكبر حدود وصلت إليها الدولة » لا سيما من الناحية الشرقية ء إذ قدر هما أن 
يصل نفوذها إلى القيروان وتونس » كما آنا - بقوتها السبية - قد أوقفت 
المرابطين عند تلمسان »> واضطروا إلى التراجع عن وهران وتنس بعد أن وقفوا 
على مشارف مدينة الرائر > وتم عقد سلام أدبي بين المرابطين والحماديين › 
لا سيمًا بعد بداية اضمحلال المرابطين بعد سنة ٥۰١‏ ھ ۱١١١(‏ م) » وموت 
يوسف بن تاشفين » زعم المرابطين الكبير . 
وانتهى ذلك كله بظهور الموحدين الذين قضوا على كل القوى التي تحكم 
لغرب » ونمكنوا من لم شعثه تحت قيادتہم على مشارف النصف الاني من القرن 
السادس الهجري (اللالي عشر اليلادي )  .‏ 
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۱ - مدخل : 

دام عمر الدولة الحماة ما يقرب من قرن ونصف القرن منذ اخحتط حماد 
القلعة إلى سقوط الدولة. بيد عبد الموؤمن بن عي > الزعم السياسي الأول لدولة 
الموحدين )۹۸ ot¥—‏ ه) (۱۰۰۷ — (e o‏ . 

بيد أن العمر الذي استقرت فيه الدولة › کدولة ذات کیان سیاسی محدد 
معترف به قي المغرب العرلي وغيره » بمتد من سنة ٥٤۷-6٤۸‏ ھ -۱١1۸(‏ 
۲ م ) ۰ اذ أن الفترة الممتدة من ۳۹١‏ إلى ٤۰۸‏ ه كانت فترة صراع من 
أجل إرساء دعائم مشروعية قيام الدولة واتفصالما كدولة مستقلة . [ 

وقد حکم الدولة على امتداد هذه الفترة تسعة امراء الحتلفوا قوة وضعفا 
وأسلوب حکم > وقد كان حماد موؤسس الدولة هو أول أمرائها > ثم خحلفته 
دریته من بعده ال ان جاء پیحیی بن العزيز الحمادي ( ٥٤۷-٥۱٥‏ ه) -۱۱۲١(‏ 
۲ م) » فكان تاسع وآخحر أمراء هذه الدولة . 

وشل الدولة الحمادية أول دولة بر برية مستقلة تحکم الجزائر في العصر 
الإسلامي »> ويعتر ظهورها ابرازا لذلك العصر السياسي من عصور المغرب 


)١(‏ دکر الأستاد احمد توفيق المدلي تحديدين لعمر الدولة الحمادية > فما وما ققد 
ذکر فی ان عمر الدولة الحمادية ۲۷١‏ سنة إكتاب ازائ ۹ واا انیہما فقد 
د کر فيه ان عمرها ١‏ سنة ( هذه هي ال لرائر ١‏ ) ونس یھ أن نعتبر أحد القحدیدیں 
تصحيما للاحر > ومع ذلك فکلاها غير صحیح > اذ أن عمر الدولة بالتحديد 
اهمحري لا يزيد عن ۱٤۹‏ سنة ويالتحديد الميلادي ٠٤١‏ سنة › ولو اعتیرنا ان بداية 
قيام الدولة سة ٥۵‏ وهو تاريخ العقد السياسي » لبقي تحديده كذلك بعيداً عن الصحة › 
وقد وقع خطاً نظنه مطبعیاً في ( طبقات سلاطیں الإسلام ص ٠٤‏ ) إذ حدد استانلي بول 
عمر الدولة الحمادية بتاریخ ( 4۳۸ ¬ 9٤4۷‏ ) . 


الإسلامي ء الذي قسم فيه المغرب بين أمراء برابرة متعاصرین مفککین › یسعی 
کل مم لتوسيع رقعة البلاد » وبعكن أن لقب هذا العصر بعصر الاستقلال 
البر بري أو - عصر ملوك الطرائف - قياساً على أخيه العاصر له في الأندلس » 
وهو _ في تصورنا - يشل الدور الرابع من أدوار الحياة السياسية في المغرب 
الإسلامي إذ أن عصورا سياسية ثلاثة قد سبقته وهي : « عصر الولاة ر( ( الفتوح ) 
وعصر الممالك العر بية المستقلة ( الأدارسة والأغالبة والرستمبين ) وعصر الوحدة 
الفاطمية )' . 

مرت الدولة الحمادية ‏ كغيرها من الدول ‏ بعدة أطوار تقلبت فيا من 
الصراع الطويل المستمر إلى الاستقرار النسي والإبداع الحضاري . إلى جرد 
الاستبلاك الممترن بعظاهر النرف » فالافول . 

ومن البد. هي ان حماد بن بلقين ( مؤسس الدولة ) يتحمل أكبر قسط 
ي مرحلة الصراع سواء مع الزيريين أو مع زناتة » الي امتدت دون أن تدخحل 
الدولة يي مرحلة الا النسي الذي مح ها بشيء من « الإبداع الحضاري » 
ي بجاية » ما يزيد على ستین سنة )٦۰٩-۳۹۸(‏ ھ). 

وي هذه المرحلة حکم أربعة من أمراء الدولة الحمادية هم : وسحماد » 
والتائد بن حماد ۽ ومحسن بن القائد » وبلقين بن محمد بن حماد» » کما أن 
الناصر بن علناس الأمير الحمادي الخامس كان قد استقر في الحكم مدة 
ست سنوات » لكنها كانت صعاباً هزم فا هزيعة كبيزةٌ في موقعة « سبيبة ) 
سنة ٤٥۷‏ ھ ١ ٦٤(‏ م ) وخربت القلعة » فلم يتمكن الناصر من الدخحول بالدولة 
ي مرحلة « الاإبداع الحضاري » الذي هو حصاد الاستقرار ء الا بعد أن انتقل 
الى اة الي يعتير بناؤها فاتحة الدور الحضاري في عمر الدولة الحمادية . 
ذلك الدور الذي ارتكز على شيء من الاستقرار الذي أتيح للدولة . 


)١(‏ ذهب الدكتور سعد شلي ي رسالته للماجستیر ( ابن حمدیس العقلي ٥‏ ) ال ته 
التاريخ المغربي حی دولة الحمادين الى قسمين ر( عصر الولاة » وعصر ملوك الطوائف ) 
وهو تعمرم شديل . 
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وقد حکم في هذا الدور الحضاري أربعة من أمراء الدولة الحمادية (414- 
٥‏ ه) هم « الناصر بن علناس » والمنصور بن الناصر » وباديس بن بن المنصور › 
والعزيز بن المنصور » . وقد تألت الناصر والنصور أما باديس فلم يعمر في الحكم 
ال مانية أشهر وأياماً » أما العزيز فقد كانت أبامه امتداداً للناصر والمنصور › 
وان کانا قد اشر نبرا أكثر منه لدى جمهرة المؤرخين على نما الممثلان هذا الدور 
الحضاري . مع أنه في حقيقة الأمر لا يقل عن سابقيه جهدا وأثراً . 

وبوفاة العزیز سنة ٥۱٩‏ ھ ۱٠١١(‏ م ) » وتولي يحيى ابنه مقاليد الأمور 3 
كانت الدولة - نتيجة عوامل كثيرة محيطة بها » ونتيجة سلوك يحيى نفسه ‏ 
تدحل في مرحلة القابلية للانميار . 

إننا لا نستطيع أن نزعم أن ثمة حدوداً مادية أو زمنية ملموسة تفصل بين 
هذه الأطوار ي حياة الدولة الحمادية » فالانتقال إلى طور التحضر الذي برز 
منذ الناصر » ليس من السهل فصله عن المرحلة السابقة - مرحلة الصراع مح 
الأعداء امحيطين بالدولة ومحاولة البناء الداخحلي - » إذ أن المرحلة السايقة كانت 
التمهيد الطبيعي بل الضصروري لابراز الدور الحضاري . 

كما أنه لا بمكن القول بأن مرحلة الصراع السياسي قد خلت ماما من کل 
خحصائص مرحلة الانجاه إلى التحضير > أو أن مرحلة التحضير قد حلت من کل 
حصائص مرحلة الصراع ... والأمر نفسه بالنسبة لمرحلة القابلية للانميار . 

وكل ما نتصوره لا يعني أكثر من غلبة خصائص أمكن با الفصل بين 
عدة مراحل » لا نشك في أنها مترابطة وأن كل مرحلة مها مكلة للمرحلة 
الأخحرى . 


)١(‏ هذا هو التسلسل التاريخي الوارد ي المراجح والمصادر الي رحعنا إليبا . وقد حدث 
بعض الخاط : بعض المراجع کاہن آي دینار الذي جعل الأمير الحمادي القالت ' 
محمد به حاف الاب لاني مادء وهو ما لا صل له . کما أنه تخطی 
« باديس ٠‏ » بالاضافة إلى « مبحسن » الذي أورد « محمد بن حماد » مكانه ( المؤنس 
ص ۱١١‏ ) . 
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والصفة البارزة في أمراء هذه الدولة ‏ مع بعض الفروق هي انم کانوا 
غلاظاً أقوياء تغلب عم النزعة القبلية » وامتلاك كل أزمة السلطة » وكانوا 
- بحق _ بمثلون قي أسلوب حكهم وفي تعاملهم مع الشعب النمط البربري ي 
الحياة وثي القيادة ... ذلك النمط العنيف الذي يضحي في سبيل السلطة بكل 
شيء › وهو فيما سوى السلطة إنسان ديقراطيچفطر ته »> شديد الحساسية فيما 
تعلق بکرامته > أو ما پتوهم انه مس وجوده أو کاله الأدبي . 


# ¥ # 


۲ - دور الصراع المغرلي : 
حماد وبداية عهد الأسنقلال 
(@P\TA—\ 1V) ® £14—°۸‏ 

لقد مجح حماد بن بلكين بن زيري في اقامة دولة له ولبسيه » منذ سنة 
۹۸ھ( م) . 

وقد استعان حماد في إقامة دولته بكل الطرق الممكنة › وساعدته عوامل 
- ذكرناها سابقاً - على الوصول الى هدفه . 

وبقيام الدولة على أساس الصلح بينها وبين الزيريين أبناء عمومنها » دخلت 
ي فترة سلام مع الزير بين امتدت قرابة ربع قرن » فقد شغرت مدة حكم ١‏ حماد » 
لباقیة ٤۱۹-٤۰۸(‏ ھ) (۱۰۲۸-۱۰۱۷ م ) کما شغرت فترة مس حکم خلفه 
١‏ القائد بن حماد ۲ مس 4۱۹ إلى = ٤۳٤١‏ ھ ۱١٤۳-۱۰۲۸(‏ م ) .. فلم يضلا 
خلال هذه المارة ما يدل على وقوع خلافات بين فرعي صنهاجة الر يريين . 

وحلال هذه الفترة المادثة نسبياً مع الزيريين كان على حماد أن يقوم بتوطيد 
دعائم دولته الي آنہکتہا الحروب الحلاحقة مع أبناء اجره »> واي استغرقت الفترة 
من( ٩۸-‏ هھ) (۱۰۱۷-۱۰۰۷ م) . وکان حماد - بدوره ‏ قد أنېك 
نتيجة ار يه الطويل في الحروب مع زناتة مند أن بدأ يظهر على مسرح الأحداث .. 
کما ان الدولة من التاحية العملية كانت في حاجة الى جهود داخلية كثيرة .. 
ولل هذه الأسباب كانت الدولة في حاجة إلى فترة من الرمان تستطيع فما 
أن تقف على قدما . 
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وقد قضى حماد الفترة الباقية من عمره تعد أن اصطلح مع المعز > محداً 
في تدعيم ملكته الفتية “. 

ونحن نرجح أن القلعة لم تدحل في دور التحضر كعاصمة لائقة بدولة بني 
حماد الا في هذه الفترة - إلى جانب مهمتها العسكرية » وأما قبل ذلك فكانت 
مهمتها ذات طابع عسكري فقط » فإلى هذه الفترة يعود كل ما ذكره المرخحون 
المنيعة والمساجد الحامعة والبساتين الأنيقة“. كما أن أعداداً كبيرة قد هاجرت 
الها في هذه الفترة بعد أن صارت عاصمة دولة هادئة معترف با . 

والدي يبدو لنا أن حماداً قد غير من سياسته مع الرعية في هذه الفترة ؛ إذ 
آنه قد استفاد من دروس العارك التي قامت بینه وبين باديس › ولا شك أنه لام , 
نفسه کما تدلنا الحكاية الي أوردناها سابقاً حين قارن بين نفسه وبين ابن أخيه 
بادیس بعد موته » وفضل بادیس على نفسه أمام أصحابه » وقال فيه : « مثل 
هؤلاء ينبي أن تتخذ الملوك ويبذل فيهم النعم ۲ء > كما أن اسلوب العنف في 
الحکم لم يعد له مبرر على عهد حماد بعد أن توطدت أرکان دولته » وهی غایته 
الكبرى . 

وقد عمق حماد رعته ف السلام بم عالااقته بأيثاء أخيه المنصور ي 
القیر وان ؛ إذ زوج ابنه عبد الله بن حماد من « اَم العلو » أخحت المعز ۽ فازدادت 
المودة واستحكت الصلة ° . 

ويذكر لنا اين الأثير ما يؤكد الصفاء بين فرعى صنباجة في هذه الفترة 


(۱( ا مغرب العربي رابح بوتار ۲٠۸‏ . 

)۲( اعمال الأعلام AY‏ . 

(۳( اعمال الأعلام vr‏ » والبيات المغرب ۱ . 

› ۱۹٦/۲ والمغرب العر بي رابح بوتار ۲۰۸ » وتاريخ ال لحزائر للھلالی‎ > ۲٣۹/۹ الکامل‎ )٤( 
وقد د کر الأخير أن هذا الولد مات ي نفس عام الصلح ويبدو أنه غير صحيح لأن‎ 
ويصفه - عن الرقيق - وصفاً شاملا‎ +٠١ الحيلالي یذ کر أن هذا الرواج كان سنة‎ 
۔‎ ) ۳٤۸/۱ تاریخ الحزائر‎ ( 
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من حکم حماد » حین یذ کر أن حماداً توفي في شېر رجب ٤۱۹‏ ۵ (۱۰۲۸ م ) 
آثناء نزھتھ خارج قلعته ب ٭ تازمالت » علی بعد نانیں کیلومتراً شرتی المکان 
الذي أنشئت فيه بجاية » فعظم على المعز موته » لأن الأمر كان قد صلح بينهها. 
والذي يمكن الاطمئنان اليه أن هذه الفترة من حياة حماد كانت عهد بناء 
وتشييد لأسس الدولة”» وكانت تمهيداً للقائد بن حماد كي يتسلم من بعد أبيه 
العظيم دولة ثابتة الأركان » قوية البناء . 
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القائد بن حماد وبداية الصراع المغربي 
£414 ھ )1۰04-1۰1۸ م( 
وقد ساعدت عدة عوامل على أن یستقم أمر الدولة تي الحقبة الأول من عهد 
القائد بن حماد ٤۳۰-٤۱۹(‏ ھ) (۱۰۳۸-۱۰۲۸ م ) - الى جانب جهود ابیه . 
ومن ارز هذه العوامل أن القائد بن حماد نفسه كان قد لعب دوراً ٤‏ 
: توطيد أسس الصفاء بين أبيه وبين المعز بن باديس ؛ إذ كان هو السفير والرهية 
لني بواسطتا تم الصلح - كما بينا سابقاً - كما أن العلاقة بين المع والفاطميين 
في القاهرة كانت عر بفترة قلق واضطراب » وكان هذا من مصلحة القائد › 
كما أن القائد - نتيجة حياته السياسية الطويلة في عهد أبيه كان « سديد الرأي 
عظم القدر »^ . 
ويعد ابن الخطيب من أسباب استقامة الامر للقائد « اشتغال المعز بن باديس 
عنه ما همّه من أمر العرب »وهو سبب - وإن كان موجوداً - غير ذي قيمة » 
لأن زحف القبائل العر بية على المعز في القيروان لم يتم إلا بعد سنة ٤٤۲‏ ه(١٠١٠٠‏ م ) 


. ۳٠١/۹ الکامل‎ )١( 

(۲) الخرب العربي رابح بونار ۲٠۸‏ . 
(۳) أعمال الاعلام ۸٩/۳‏ . 

(4) المكان السابى نفسه . 


۱1٤ 


أي قبل موت القائد بخمسة أعوام » » بل إن استيلاءهم على القیر وان م يم ب ست 
۹ هھ (۷ه ۰م( أي بعد وفاته ثلاث سوات . 

وقد اعتبرنا هذه الفترة من حكم القائر امتداداً للفترة الأحيرة من حكم 
والده حماد » ون کا م نقع على شيء من إصلاحاته الداخحلية » مما مجعلنا 

جح آنا كانت تنظباً للقراعد اللأساسية للدولة > تلك الي کان ابوه قد 
1 أ امل فيا بالتسبة للدولة التاشئة » ويذ كر ابن خحلدون أن القائد اخحتار ااه 
« يوسف » على ال مغرب ( الحرء ء الغربي س الدولة ) وأحاه « ريغلان » على « حمزة ٠‏ 
_ إحدى المدن القريبة من القلعة - » وهو يصفه باه ر کان حباراً . وقد بدا 
القائد يدحل في طور المشا كل الخارجية منذ سنة ٤۳١‏ ھ (۲۹ ۰ م) ۰ في هذه 
السنة زحف اليه « حمامة بن زيري بن عطية الزنالي » . ملك فاس من عاصمتر 
« مغراوة ۲ سنة ٤۳١‏ ھ“ ۱١۳۹(‏ م) فهاجم غرب الحرائر » وقد اشتہکا معا 
ي حر وب “عنيفة » لم تسفر عن هز عة أحدهما » وإن كان قد قتل من زناتة 
عدد وافر e‏ الناس” . 

وقد احتال القائد واستال اليه بعض زناتة » وسرّب الأموال إليم " ء 
ولا أحس بذلك حمامة بن زيري المغراوي » صالح القائد » ودخل قي طاعته 
ورجح الى فاس ححا حائا . 

ويبدو أن القائد قد بدأ منذ معركته مع حمامة الزناني يحس بقوة دولته › 
كما أنه رعا أحس ببوادر ضعف تحيط بدولة المعز بن باديس . ومن هنا نراه 


. ۱۳۹/۱ إتغاف آهل الزمان لاين آي الضیاف‎ )١( 

(۲( العبر ٠٠۲/۹‏ » وقد وردت في بعض الطبعات « حمارا » . ( انظر العبر طبعة بولاق 
(VY‏ - 

)۳( العیر or/‏ « وأعمال الأعلام A1/۴‏ . 

. A/Y اعمال الأعلام‎ )٤( 

(ه) تاریخ المزاثر العام ۳۳۹/۱ . 

. ٠٣۲/۹ العبر‎ )٩( 

. ٠۵۲/۹ العیر‎ )۷( 
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ينتج بعد معركته الظافرة مع زناتة نهجاً يحاول به أن يظهر الاستقلال المعنوي 
لدولته » وذلك عن طريق مخالفته للمعز ني محال السياسة الخارجية » واد كان 
العز لم يعلن رمياً بعد » انفصاله عن الدولة الفاطمية » بل كان لا يزال يرائيها 
ویثلقی مہا المدايا والالقاب > فقد اقدم القائد على أعلان خروجه عن الدولة 
الفاطمية وخلع طاعتهم ٤‏ كعملية إحراج للمعز »> وإظهار استقلاله عنه . 
وقد اضطر العز أمام ا راز القائد إلى أن يزحف اليه من القيروان سنة ٤۴۲‏ هھ 
( 14م( )» بعد أن جمع العساكر وحشدها » ثم حاصر القلعة وضيق علا » 
واستمر على حصاره ما عامین > وحاصر اشر > ثم توصلا إلى الصلح ”معا ( 
.فأقلع المع وانكفاً راجعاً على شريطة أن يعود القاثد إلى طاعة العبيديين . 

ولم بختلف القائد والمعز بعد ذلك » قإن المع کان قد بدا یدخل معرکة 
الخلاف العلني مع الفاطميين » كما أن القائد م بجد فائدة في الخلاف مع المع 
ني هذه الظروف » ويمكن أن بكون ذلك اتتظاراً منه لا ينبي إليه الأمر بين 
امعز وبين القاطميين . فلما أزال المعز أسماءهم من السكة سنة ٤٤١‏ هأ %0 م( 
ودبر المستنصر الفاطمي دخحول العرب أفر بقية ٠‏ قائ : «وألله لأرمينه مجيوش 
لا أتحمل فيا مشقة » » وأباح للعرب مجاز اليل إلى المغرب ٠ء‏ عا كس القائد 


(۱) انظر اعمال الأعلام ۳ ٠‏ وانظر العرب والعروبة ۳۳۷/۳ 
(۲) ذ کر اس خلدون مر هذا الخلاف ف موضعیں من کتابه العبر الجرء السادس (4 c۳‏ 
٢‏ ) وقد ذ کره ي الموضع الأخير وهو يتحدث ع القائد وذكر أنه سة ٤٣٤‏ » 
ما ني الموضع الأول فقد نسبه الى حماد وجعله سنة ٤۳۲‏ وهو سر غير مقصود »› 
اذ ان حمادا ( مات سة ٤۱۹‏ ) کما د کر اہں خلدون نمسه > ویبدو آن کلمة ( ابن ) 
قد سقطت من الأصل (والصحيح أن هذا الخلاف كان بين القائد والمعر سنة 
۲ ) . راجع الكامل ٠ ٤4۲/۹‏ والبيان المغرب ۳۹۷/١‏ » والنداية والہاية 4۹/۱۲ 
حوادث سنة ٤۳۲‏ » وتاریخ المرائر العام ۳۳۹/۱ . 
)۳( الكامل ۹ :۰ والعبر ۳۵۲/۹ ۔ 
)٤(‏ اعمال الأعلام Vr‏ . 
(ه) اعمال الأعلام ۷٠/۳‏ » وانظر . 
La Kalaa Des Beni Hammad — Une Capitale Berbere De L’ Afrique du Nord Au‏ 
XL Siecle — Paris Ernest Lerous, Edıtour, 1909 — General L'De Beylie P. 7,8.‏ 


۱۱٩ 


لعز ني رده على الفاطميين» وتلل عنه ء وأظهر الولاء للفاطميين . 


وعندما بعث المعز إليه بالصريخ » لم يفعل سوى أن أرسل إليه كتيبة من 
لف فارس (» ہزم المعز بسبب خحيانتها وحيانة زناتة وبقية من أتباعه . 

ويېدو أن هتاك مراسلات تمت بين القائد والفاطمين »› فقد جاءه لقب 
تشرينى من قبلهم » أطلقوا عليه فيه « شرف الدولة ۾ ٠”‏ 

ومن ذلك الوقت أحذت كفة الدولة الحمادية في الرجحان على رصيفتبا 
ي القيبروان وتونس . 

ويعتبر هذا » فيما أرى » أول اتصال ني تاريخ الحماديين ندولة الخلافة 
الفاطمية » وكان من نتائجه إلى جانب عوامل أخرى - أن القبائل العربية الى 
أطلقها المستنصر للرحف على المغرب »,م تصب الجزاثر على عهد القائد بسوء ء 
. وعاش القائد راضياً بدولته » مطمئنا على مصير مملكته > إلى أن هلك تي ر 7 


سنة ٤٤١‏ ه (٤ه ١‏ م ) بعد أن مكث في الحكم سبعاً وعشرين سنة ٤‏ افتول 
بعده ولده محسن بن القائد بن حماد الذي لم يقدر له أن كث في الحكم إلا عدة 


. ۲٠*۸ المغرب العري راىح بونار‎ )١( 

(۲) العر وقد ذ5 ) Ck Beylie‏ المعز تحالف مع القائل العر ية - ي المرحلة 
الأول _ ضد آبناء عمه الحماديين > وأذن لواحد من 3 العرتب باجتیاح تونس 
لهذا الغرض ( 8 ۴ .23ا 1a‏ ) وحقيمة ان المعر حاول استالة العرب لكنه بحاول 
ذلك ضد الحماديين » فقد كانت العلاقة طيبة بينهما منذ سنة ٤۳١۲١‏ » واا حاول دلك 
دفاعاً عن نفسه » ولو لم تكن العلاقة طيبة بينهما ما استعاث القائد بعد ذلك بقليل . 

. ۳٣۲/۹ العر‎ )۳( 

. ۲٠۹ المغرب العري بونار‎ )٤( 

ره الكامل ٠٠٠۰/۹‏ » والتويري اية الأرب ٠۳/۲۲‏ ( المجلد الثاني ) وقد ملنا إلى شهر 
رجب لأنه يتفق مع المدة الي قضاها حلفه أي الحكم » وليس إلى « ذي القعدة ٠‏ الذي 
قال نه ابن لن ( اعمال الأعلام ۳ . وانظر ابن حلدوت ر( العبر ۳٣۲/۹‏ 
ولم يحدد الشهر ) 


أشهر يقدرها ابن خلدون و ( دوبليه ) بتسعة “» ويقدرها ابن الخطيب بثانية 
أشر وثلائة وعشرين يوماً"» ويقدرها غير هما بسنة ۳ 
محسن بن القائد 

ولم يكن قصر مدة حكم محسن بمححض الصدفة القدرية » بل إنه مات 
مقتولا بسبب مخالفته لوصايا والده له » فان القائد الذي عرف باه رجل دولة 
کان قد أوصی ابته وخلیفته بأمرین مهمین : 

أومما : أن بحسن إلى أعمامه 0لا سيما عماه ١‏ يوسف وريغلان » اللذان 
کانا فی جهاز الحكم . 

وٹانہما : أك حرج من القلعة إلى عام ثلاث سنين“ 

کن محسناً م بکد بتول الأمر تى خالف الوصيقين معا > فقد عزم على 
عزل جمیع اعمامه من اعماهم ٤‏ فلما ثار عليه عمه یوسف ‏ غندما مع بعزمه 
على عزله ‏ حرج من القلعة لمحاربته . 

وقد امتاز محسن ۔ الى جانب استبداده برأبه كما رأينا - بالقسوة الشديدة » 
فقد قتل من عمومته أربعة 7» وقد لخص ابن خلدون رأیه فیه بوصفه بأته و کان 
جبارا ۲ کسابقه . وقد ان نتہت حیاته على ید بلکین بن محمد بن حماد © الذي 
قدر له أن يرث الاأمر بعده > وأن ينتقل الأمر به من يد أبناء القائد إلى يد أبناء 
محمد ر أحد ابتاء حماد الأربعة) . 

وتكاد تتفق الروايات على قصة موت محسن وانتقال الأمر الى بلکين » 


La Kalaa Des Beni Hammad P. 9. : وانظر‎ ٤ orl العبر‎ (1) 
. ۸۷/۳ اعمال الأعمال‎ )۴( 

(۳) الدر المکنون » مخطوط ص ۲۱۸ . 

4 الكامل‎ (٤( 

. AVY اعمال الأعلام‎ )٥( 

9( اعمال الأعلام AVÎ‏ 

(۷) انطر الكامل ٠٠١/4‏ » ونهاية الأرب للنويري ٦۳/۲١‏ » ( القسم الثاني ) . 

. ٠١۲/۹ العر‎ )4( 

La Kalaa Des Beni Hammad, Beylie P. 9 )۹( 


فهي تڏ کر أن محستاً عندما مع بحروح عمه یوسف عليه > وباستعداده له 
بتجميع الجيوش وبناء القلاع لواجهته كقاعة الطيارة“» استدعى إليه ابن عمه 
بلكين الذي کان والیه على اکر بون" » وبعثه في طلب عمه يوسف › وأصحبه 
من العرب الفملاليين أميرين هما خليفة بن بكير ”وعطية الشريف » وأوصاهما 
سر التخلص من بلكين وهما في طريقهما إلى يوسف”“ 

والذي يبدو لتا أن محسناً لم يبعث هؤلاء ي الحقيقة لقتال يوسف » وإنغا 
كانت مؤامرة دبرها للتخلص من بلكين ... هكذا نستنتج من تطور الأحداث » 
فإننا نجد محسناً ما إن يرسل بعثة هذا لقتل يوسف حتى مخرج من القلعة » ويصرح 
ابن الخطيب بأن خروج محسن من القلعة كان لقتال يوسف”“وهذا يدعم ما نراه 
عن أن بعثة بلكين كانت مرد مؤامرة من محسن . 

وقد فطن بلكين إلى أن أمراً يدبر له » وكان داهية » فعمد إلى الإحسان إلى 
رفيقيه خليفة وعطية » وغمرهما بالكرامة وأفاض عليهما من أنواع ال والجود 
ما حول نظرهما إليه » فعدلا عن الفكرة اميتة » وأحبراه مما أسرّ مما الأمير 
محسن » فزادهما ذلك عنده شرفاً ورفعة0). وقد تواطاً الحميع بعد دك وتعاهدوا 
على قتل محسن » ورجعوا إلى القلعة » ليجدوا محسناً خارجها » وعندما أحس 
عودتہم » وبأن بلكين معهم » فر إلى القلعة » فأدركوه في ني الطريق إليها » وقتل 
ي ربیع الأول سنة 4٤۷‏ ^ (١ه‏ ۰ م ) على ید بلکین » وأسرع بلکین بدخول 
اللعة فدحلها ليلا > وملکها 7)۔ 


. ۳۹۷/۱ وتاریخ ال حرائر العام‎ » ٦۰۰/4 الکامل‎ )١( 

(۲) ي الکامل (افرنون) ٠٠٠/۹‏ . 

(۳) وردت مکن »› ومعن . 

. مادۃ بلقیں‎ ٤ ودائرة المعارف الاأسلامية‎ » ۳٠۲/۹ والعبر‎ ١ ٩4 الكامل‎ )٤( 

(ه) اعمال الأعلام ۷/۳ » ونہاية الأرب 1۳/۲۲١‏ ر المجلد الثاي ) . 

() الكامل 4 »۰ وتاریخ الحزاثر العام ۳۹۷/۱ . 

)۷( اعمال الأعلام c AVY‏ ا ۴۳/۹ » وتاریخ الحزائر العام ۳۹۷/١‏ » وتاريخ 
الجزائر للهلالي ۱۹۷/۲ »› والمخرب العربي ونار ۲٠۹‏ ء ودائرة المعارف الاسلامية 
٤/٤‏ > وقد ذكر محرر الادة أن « محسناً ۽ كان قد التحاً إلى القلعة ونح ترجح 
روابة المراجم الي ذکرناها . 


بلكين بن حماد والقوى الجديدة قي امغوب 
IYI) a fot‏ @( 


وهكذا وصل بلکین إلى الحکم » لیبقی فيه سبع سنوات ٤٥٤-٤٤۷(‏ ه) 
)۰0° 1—1 1° ¢( > وليؤدي نفس المهمة الي کان یؤدہا حماد والقائد › 
وهي التدعم السياسي لكيان الدولة ... وسط هذه الاضطرابات المستمرة المحيطة 
بالدولة . 

لقد مهدت عدة تطورات تار ية لبلكين ان بژدي دوره ٤‏ تدعم راء 
دولته » وأهم هذه التطورات دخول الفاطميين مع الزيربين في حرب مباشرة 
عن طريق غزو القبائل العر بية لإفريقية › وهزبة المعز أمامها وخراب القير وان . 
و بهذا اطمان جائب الدولة الحمادية من ناحية أخحطر مهددا بالناحية الشرقية »› 
وكان الحانب الزناتي الذي يقف على الحدود الغر بية يتعرض - بدوره - لعملية 
ناء لوجوده السياسى على يد المرابطين الذين زحفوا من الصحراء بحوض السنغال 
بعد أن ضاقت Ov‏ إلى المغرب الأقصى منذ سنه ٤٤۷‏ هھ (إه٥٠٠‏ م )7 . 
يضاف الى هذين العاملين ما اتصف به بلكين نفسه من صفات شاذة » إذ كان 
شما حازماً سفاكاً للدماء"“» جريا على العظائمء لا بحلا يده إلا من لبدة 
الأسد » ولا يسرح لحظه إلا في نباب بلد مضطهد » ولا يراح إلا وبحر الموت 
بلتطم » ولا يكلم إلا حين يبتسم > قد تجاوز في شذوذ أمنية وقهره ارعیته : 
والااخافة لاقرانه › والاستبداد على زمانه » غاية من سلف من جبابرة الارض › 
ومع به من فراعنة الإبرام والتقض » إلى شرة اثاره وتطاوح أسفاره ". 


(۱) إتعاف آهل الزمان ۱۳۹/۱ . 

(۲) قيام دولة المرابطين ٠١١‏ . 

(۳) البيان المغرت ۳۹٦/١‏ وما بعدها . 

. ٠٠۴۳/۹ العبر‎ )( 

(ه) أعمال الأعلام ۸۷/۳ . 

() الذخيرة لابن بسام › القسم الأول » جلد الأول ص ٠١۸‏ وما بعدها . 


1۰ 


وتعكس هذه الصفات الي وردت عن شخصية بلكين صورة الخط السياسي 
الذي اننتبجه » سواء في الداحل أو الخارج » وهو حط الاستبداد في الداخل 
وشن الحروب المستمرة على المحيطين بالدولة ي الخارج » وقد اجه في حربه 
مع المحيطين به ناحية الغرب › إذ انه لم جد امامه قوة كفؤا لحربه » الا قوة 
المرابطين الذين تم لمم الاستيلاء على المغرب الأقصى » كا أن عض القبائل 
الزناتية الي انہزمت أمام المرابطين في غرب الدولة » رعا كانت تثير القلاقل 

بين الحين والحين على حدود الدولة شرقاً وغرباً . 

وقد جح بلكين _ الذي كرهته الرعية من كثرة غزواته“- ني أن يصد 
اكل القوى المحيطة بالدولة » وأن يوفر هما الحماية واهيبة . فأما مع القبائل الزناتية 
فقد اتجه بلکین إلیما بعد ثلاث سنوات من تولیه الأّمر ٤٥٩(‏ ه) ٠٠١۸(‏ م) › 
لكن المرجح أنه كان يناوشہم بحملات محدودة قبل ذلك التاريخ > وهذا هو 
الذي جعل المؤرخين يصفونه بأنه كثير الإغارة على المغرب » لا يسرح إلا في 
نہاب بلد مضطهھد _ کما ذ کر ابن بسام _ » إذ لا يعقل أن تكون هذه النعوت 
حصاد معر کة او مع رکتین مشہورتین هما ما ببررهما » کما انه لا يوجد اي دلیل 
يذهب إلى أن بلكين هاجم المعز بن باديس في تونس » فلم تبق إلا زناتة »> هي 
العدو المرشح لكثرة الإغارة عليه . 

في سنة ٤٥۰‏ ھ ٠٠١۸(‏ م) خرج بلكين إلى بسكرة لتأديب جعفر بن أي 
رمان صاحا » لعلمه بخروجه عليه » ولم يكتف بقتل جعفر » وإنا نكب المدينة 
بأسرها » وكسر زناتة وقتل منها عددا كثرا ووطئ الدول ودوخ السہل 
والحبل ”. 


وي صقر سنة ٠١١۲( ٤٥٤‏ م) هاجم بلكين الناحية الغر بية “الي كان 


(۱) تاریخ الجزائر العام ۳۹۸/۱ ء۰ تاریخ الجزائر للهلالي ۱۹۸/۲ . 

. ٣٠۴۳/۹ البر‎ )۷( 

)۳( الذخحرة »› القسم الأول ۽ الجلد الأول 0۹4 . 

(6) دک ابن خلدون ن ذلك کان عام ۴۳ (العبر ۳۷۷/۹) والصحيح ما ذ کرناه لأنه 
قتل آثناء عودته من الغزوة الي م تحکٹ طویلا كما يؤخحذ من كلام ابن بسام في = 


۲۱ 


الصراع داثراً فما بين زناتة وبين المرابطين منذ انتهاء الدور الصحراوي للمرابطين 
وخر وجهم من الصحراء بقيادة عبد الله س ياسين » ویوسف بن تاشفین » وقد 
زحف الرابطون على المغرب الأقصى وهاجموا رناتة هجوماً شديداً ني معاقلها 
با مغرب الأقصى وبالناحية الغربية للدولة الحمادية . 

وي هذه الظروف كانت زعامة هذه الناحية توشك أن تنتقل إلى يد المرابطين 
الذين أصبحوا خطرأ حقيقياً بهدد الدولة الحمادية .... وقد بجح بلكين في رد 
امرابطين وني إخافة زعيمهم يوسف بن تاشفين الذي عاد متوجهاً إلى الصحراء » 
ونزل بلکین فاس زمن فتوح ہں دوناس () طافراً بالطاعة من كل المدن التي بين 
اقلعة وبين فاس غرباً » وأخحد رهائن من فاس وغيرها ؛ ضماناً لاستمرار الطاعة » 
ولم يعد إلى قلعته إلا بعد أن جاس بلاد ا مغرب ودوخها . 

وعلى الرعم من حروب بلكين الكثيرة » فلم يعرف منها غير هاتين الموقعتين 
الحامتين . 

واتتهت حياة بلكين ي نفس العام الذي عاد فيه من معركته مع المرابطين » 
وعلى نحو قريب من نہب سابقه مسن » إن أا بلکیں یسم » مقاتل ‏ 
كان قد مات بطريقة مفاجئة » ولا كان بلكين يشك في كل من حوله » فقد 
اہم جماعة من بيهم زوجته تا مرت ^ » وقتايا » وهي ابنة عمه علناس › 
وألحت اىن عمه « التاصر » الذي كان إلى ذلك الوقت خامل الذ كر » وكان 
« أصغر حلق الله عند باقن شأناً ۾ )» لکن هذه اللحادثة » كانت ذات اثر 


سے الموصم السابق . ولا شك في تاریخ موته الدي هو ( ٤٥٤‏ ھ) › راجم البيان المغرب 
۳/۱ وأعمال الأعلام AYY‏ 
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(۲) الذخحيرة القسم الأول . امجلد الأول ۹ »۰ والعبر ۳۷۷/۹ » وأعمال الأعلام ARÎ‏ 
دائرة المعارف ٠٠١/٤‏ مادة بلقن 

(۳) وردت « تاعرتٽ ٭» » تاضمیرت › نامرت . 

٥۳/٦ العر‎ )۴( 

(ه) الذخيرة لابن سام » القسم الأول » المجلد الأول ٠١۹‏ . 


۲۲ 


قوي أي حياة الناصر « فقد علّمه الخوف كيف بجر » وهجم به ضيق المسلك 
عل الوت وهو بنظر › فلم يشاور إلا الحسام > ولا استصحب الا الإقدام ٠‏ 
وکان بلکین قلما پرکب الا دارعاً »> آحذاً با يأحذ به من ذعر القلوب ووتر 
البعيد والقر يب » وكان مولعاً بالإدلاج إذا ارتحل > مورا للاتفراد کلما رکب 
ونزل ٤‏ فأقسم تلك الليلة آلا يدلج الا حاسراً » وليقتلن الناصر ولو كان أسداً 
حادراً » فأعجله « الناصر » عن الأمر › ولا يبدو وضح الفجر ... لقيه كأنه 
يسلم عليه » أو يسر بين يديه » فا راجعه الكلام » إلا وقد جلله الحسام ‏ 
وأراح منه البلاد والأنام ٤‏ م قام مقامه » واستظل أعلامه ۲ . 

وكان ذلك « بتسالة » أثناء عودة بلكين م تتبع المرابطين بعد غزو فاس ° 
وأمر الناصر بعدها بخزائن بلكين فأنببها دؤبان العرب وصقور زناتة » فاستخلص 
بذلك عيو بهم » وأمال إليه قلو بهم » ورحل تحت ليلته بطوي المراحل ويعتسف 
الحاهل » فسبتق الأخبار إلى قلعته » فوط الحريم » ولك الظاعن والمقم . 
وقد وصل إلا يوم الخميس للنصف من شعبان سنة ٤۵٤‏ ھ ٠١١۹۲(‏ م)“. 

ويعتبر بلكين - على الرغم من قسوته هذه - الأمير الذي فرض هيبة الدولة 
الحمادية على كل جيرانما المتربصين با » وكان _ كجده حماد - حريصا 
على تدعيم كيان الدولة السياسي » ينتج يي سبيل غايته تلك كل الوسائل وقد 
جح كما بجح جده - ي ترك دولة قوية مهيبة » وإذا كان حماد قد تركها 
ي ظل ظروف محيطة با تجعلها تبحث عن تدعيم بنائها الذاني » وتنظر فيمن 
حوما بعين الحذر » فإن الظروف الي احاطت بالدولة عندما ترکها بلکين > 


)١(‏ الذحرة لابن سام القسم الأول » المجلد الأرل ۹ ۰ ۱١۰‏ » وقد ورد أبن الخطيب 
هذا النص نقلاً عن ابن بسام مع تغيير بعض الكلمات ( أعمال الأعلام ۸4/۳ وما 
بعدها ) كما نقله عن ابن الخطيب الملالي الميلي ( تاريخ الجحرائر C۲‏ . 

(۲) العبر orl‏ وتاريخ الجزائر للهلالي ۱۹۸/۲ وقد د كر الحيلالي آنه دحل عليه ف 
مجلس اسه وطر به 

)۳( الذخيرة القسم الأول > المجلد الأول ۰ . 

. 4/۳ أعمال الأعلام‎ )٤( 


1۳ 


كانت شبيبة بسابقتها » فقد كان هناك المرابطون الذين بمثلون قوة ناشثة قوبة > 
واللاليون الذين كانت تروضهم الدولة الحمادية . 

ومع أنه كان لا بد للتاصر الحمادي الذي خلف بلكين من أن بأخذ هاتين 
القوتين بعين الاعتبار » إلا أن الدولة كانت قد بلغت مرحلة من النضج تستطيع 
معها أن تدحل طور التحضر والانفتاح > کما أن النجاح السبي الذي حفقه 
اناصر في وضع أسس ثابتة للتعامل مع مع المرابطين واهلاليين > وأخيراً في وضع 
أسس التعامل مع أبناء عمومته الزبريين في المهدية - بعد موقعة سبية هذا کله 
قد جعل الدولة > منذ الناصر › والى موت العريز امن الأمراء الحماديين (٤ه٤-‏ 
0٥‏ ھ) (۲ ۱1۲۹-1 م( تظهر كدولة متحضرة هادئة منفتحة » تفوق 
حضاریاً _ کل القری الموجودة بالمغرب العربي . وكان هذا هو الطور الثاني 
من أطوار الدولة الحمادية . 


۲ - دور الاستقرار اللسي : 


الناصر بن علناس وبداية عهد الاستقرار 

(@ \AA—1°71) 4 $A\-—f4 
م) - على‎ ۱١۹۲( ه)‎ ٤٥٤( كان وصول الناصر بن علناس إلى الحكم‎ 
٠ الحو المذ كور فاأتحة عهد جدید من الاستقرار النسي في تاريخ الدولة الحمادية‎ 
وتعتیر سمل شد اة إل اش اتات من أباء ماد (علاني) . وقد جاء‎ 
) الذي مله أبناء علناس »> وقد لعب أبناء علناس ( علا الاس - أعلى اناس‎ 
حباة الدولة الحمادية 4 فلم حرج اللطة من ن ایدیم‎ ٤ الدورين الأخيرين‎ 


حتى سقوط الدولة . 
وکان الناصر %8 بصفاته الخاصة قود هذا الدور الحضاري م حباة 
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الدولة »> كان جريا على سفك الدماء » شديد الغيرة على النساء. جواداً كر عا > 
يأمله الناس » ويقصده الشعراء" » من أكثر أمراء وملوك الدولة الحمادية دهاء 
وحزماً بل هو أعظم أمراء هذه الدولة” » من الناحية الحضارية » وكان له 
شان“ » جعل آل حماد یغترون على عهده لعظم شأنه. کہا اتسم حکه بأوج 
رفعة المملكة البر برية الي اسسا حماد“. 

وقد واجه الناصر بعد توليه الحكم وضعيات سياسية مختلفة تحيط بالدولة › 
كانت تحتاج منه إلى كثير من الكياسة ›» كي يتغلب عليها . 

لقد كانت القوة المناوثة الكبرى في الناحية الشرقية قد وصلت إلى نہاية 
مجدها في القيروان » واننهت فترة مجد القيروان » وخحضعت للتخريب الهمجي 
على يد القبائل العربية من الملالية والأتيج ورياح وزغبة وعدي وغيرها . ومات 
لعز _ أعظم ملوك بني زيري في المهدية الي لما إليها بعد رحيله عن القيروان 
رابع عشر شعبان سنة ٤٥٤‏ ه من مرض أصابه ي الكبد”". وأصبح بعده بنو زيري 
في وضع لا يسمح مم بمناجزة أية قوة نظامية في المغرب العر بي » وكانوا يلتقطون 
أنفاسہم لمواجهة القبائل العر بية بوسائل التقريب والتفر يق وغيرها . 

وأما بالنسبة للدولة الحمادية » فقد كانت هذه القبائل العر بية قد أصبحت 
حقيقة من حقائق الوجود المخر بي » تحتاج من الناصر الى مهارة شديدة ي 
ترويضا » لا سيما وانها كانت تتوثب للهجوم على حدود الدولة . 

كما أن زناتة بهذه الناحية » لا سيما في بسكرة » كانت تكن العداء 
للحماديين بعد أن قتل بلکين زعيمهم ۾ جعفر بن ابي رمان » _ كما ذكرنا . 


(0 اعمال الأعلام ۹/۳ . 

(۲( امرحم السابى نفس المكان . 

(۳) کتاب الزائر للمدني ۲۷ . 

. ۳۷۹/۹ داثرة المعارف‎ )٤( 

. ٠١۷/١ العبر‎ )٥( 

Encyclopedia of Islam, Vol.II, Part 3, P' 862. (1)‏ 
(۷) الحلة السیراء ۲۱/۲ › وانظر وفیات الأعیان ۳۲۲/٤١‏ › وانطر الدر المکنوں ص ۱۹۸ . 


1o 


وأما الناحية الغر بية .» فقد كانت تشہد صراعاً حاداً بين قوتين : قوة المرابطين 
الذين بشكلون القرع الحنوبي الصنماجي ٠‏ وقوة الرناتيين الذين يسيطر ون على جزء 

من المغرب الأوسط ني تلمسان وضواحیا > وعلى جزء من المغرب الأقصى تد 
إلى فاس _ ولئن كان الرابطون قد مجحوا بي القضاء على قوة الزناتيين بالمغرب 
الأقصى » فقد بقيت بعض فلوم با مغرب الأوسط تتحفز للنضال من جديد. 

و يذهب استاذنا الد كتور حسن محمود الى انه لو كانت الدولة الحمادية 
قوية في ذلك الوقت لاطمأن المرابطون > ولانصرفوا إلى فتح السول الشمالية > 
تاركين أمر زناتة في المغرب الأوسط إلى بني عمومتهم"- وهو رأي يرجع فيه 
الد كتور إلى رأيه ني وجود تعاطف قوي بين صنباجة الحنوب وصنهاجة الشمال 
لدرجة تسمح عثل هذه الثقة السياسية » وبا أن الرأي الأخحير لا تؤيده الطبيعة 
الريرية > كما لا تؤيده مسيرة الأحداث » فإن الرأي الأول لا يقوم على ساس 
قوي . 

والتعليل الذي نرجحه هو أن الناصر بن علناس الذي قاد الدولة الحمادية 
حلال هذه الفترة » رأى من الحكة أن يترك القوتين المنافستين له بي الجهة الغر بية 
ہکان بعضہما > ورأى أن من مصلحة دولته الي كانت تروض القبائل العر ية 
وتخشاها » ألا تدحل تي صراع مباشر مع دولة المرابطين الي کانت في آوج 
تقدمها الحربي 

وكان على الناصر أن يواجه هذه الوضعية بكل الوسائل الممكنة »> على 
الجهتين معاً > وكما ذكرنا » فإن الناصر لم يعمد إل مواجهة الرابطين مباشرة › 
باعتبارهم قوة تستطيع امتصاص طاقه > كما أن الرايطين م يروا من مصلحم 
- ولا من مصلحة دعوتهم ودولمم الناشئة _ أن يدخلوا في صراع مع الحماديين › 
لا سيما بعد توغل بلكين ني المغرب الأقصى واحتلاله هاس » ولذا فقد تواضع 
الطرفان على سلم عرفي امت فترة طويلة من حكم الناصر . ولم تكن من استراتيجية 


£ 


أحدهما استفزاز الآحر - ي هذه المرحلة على الأقل . 


. ٠٠٠١ انظر قيام دولة المرانطين‎ )١( 
. تقس الكان السابق‎ )۲( 


۲٦ 


لکن السنوات الممتدة من ٤۷۲‏ إلى ٤۷٥‏ ھ ۱١۸۲-۱۰۷۹(‏ م ) قد شہدت 
زحفا مرابطيا على تلمسان الي كانت تابعة للزناتيين » اخحترقها إلى بعص مدن 
الجزائر كوهران وتنس وونشريس وأعمال شلف » لكن المرابطين الذين كانوا 
بفكرون في الأندلس » ويخشون العداء الصريح للحماديين »> سرعان ما رجعوا 
الى مراکش سنة ٤۷٥‏ ها كما أن الناصر كثيراً ما كان يردد غزو المغرب بحيث 
أوقف المرابطين بمكانہم من تلمسان". 

وأما زناتة الي نمثل القوة الثانية المناوئة للدولة في ناحيتها الشرقية والغر بية › 
فإن الصراع بين الناصر وبينما قد استمرً مدة طويلة » وكانت زناتة هي العدو 
التقليدي الذي واجه الناصر واستمر بواجهه مدة حکه » وقد بدا بہسكرة ٤‏ 
الناحية الشرقية » لأن الثورة كانت قد استفحلت بها بقيادة بني جعفر الزناتيين › 
فسرح الناصر إليها « حلف بن أي حيدرة » - وزيره ووزير بلكين قبله - فنازهما 
واستعاد سيطرة الحماديين علا (“» واحتمل بني جعفر في جماعة من رؤسائها 
إلى القلعة - الى كانت العاصمة الأول إلى ذلك الوقت - فقتلهم الناصر وصلبم 9 

م واجه الناصر ثورة زناتية أخرى > حين حرج عليه علي بن ركان الذي 
كان مقتل بلكين قد أطمعه ني الحماديين - ومعونة إخوانه من عجيسة هجم 
على « تاقر بوست » شال القلعة » مستغلاً غيبة الناصر عن عاصمته ني لحملة 
تفقدية بالمسيلة ‏ فاستولى عليها . وقد رجع الناصر إليهم مسرعاً »> وعاجلهم > 
سقط ٤‏ ایدم » واسترد « تاقربوست ) مم وذبح علي ابن ركان نفسه 
بيده وقد بقيت زناتة الشرقية والغر بية تحاول الكيد للناصر وتلتف حول كل 
حارج عليه ... لكن الضربات الي تلقتها من المرابطين » والبي تلقتها من الناصر › 
كانت كفيلة بأن تجعلها تبتعد عن المواجهة العلنية . 


(۱) العبر ۳۸۱/٩‏ » وتاریخ المحزائر للهلالي ۲۴٠/۲‏ . 

(۲) تاريخ الجزائر للهلالي اليلي ٠ ۲٠۸/۲‏ والمغرب العربي لبونار ۲١١‏ . 

Encyclopedia of Islam, V II, Part 3, P. 462. (۳) 
. ٠٠٤/٦ العبر‎ )٤( 

. ٠١١۵/۹ العبر‎ )۵( 


YY 


ولقد بني أمام الناصر أن يحدد علاقته بالزيريين أبناء عمومته في تونس 
والمهدية > والذي تشير اليه الأحداث أن الناصر م يوفق أول عهده ي ي وضع 
أسس علاقة متينة تر بطه بأبناء عمه » لا سيما وأن ظروفهم كانت تستدعي منه 
مثل هذا العمل » بل إنه وضع أمله الأ كر لتوسيع ملكته في سقوط مملكة القیر وان 
وقد کان بإمکانه التعاون مع أبناء عمومته على ترویيض أو مواجهة ة القبائل العر بية 
الي دمرت حضارة القير وان . وقد قدر للناصر أن يدفع تمن خحطئه هذا ي موقعة 
سبيبة الي جره العرب إليها صد ابن عمه تيم الذي خلت والده المعز ي المهدية 
سنة ٤۵٥٥١‏ ھ (۳ ٠١١‏ م ) » بعد أن غلبه العرب على إفريقية » ول ببق له إلا ما ضمه 
السور” »› ين مور معتلة » وين داء الهرم الذي يسري في دولته ويضعفت 
م قواه" . 

م يعمل الناصر على خلتق مثل هذا التعاون في بداية عهده » بل انه أخحذ 
بقع في تيم في مجالسه ويذمه » ووصل الأمر بينهما إلى الالتقاء ني موقعة سبيبة 
سنة ٤)٥۷‏ ه (f ٠١١٤(‏ 

ونحن نجد عدة آراء في تعليل هذا اللقاء العدائي بين فرعي بني زيري » 
فابن الأثر والنويري يوقعان التبعة كلها على الناصر » سواء على مستوى هجاء 
تيم » أو على مستوى عزمه على المسير إلى عم وتحالفه مع بعض صناجة وزناتة 
وبي هلال ليعينوه على حصار المهدية . 

وابن خلدون على الرغم من ذهابه ضمنباً - الى أن الناصر هو البادئ بالعداء » 
إلا أنه يصور الأمر على أساس أن الناصر وقع ضصحية حداع القبائل العر بية الي 
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(۲) العبر ۳۲۷/۹ . 

(۳) انظر إتحاف آهل الزمان ٠٤١/١‏ . 

)4( الكامل Yoy/۱‏ > وانظر نبارة الأرب للنويري + ۲۲ ص ٦‏ ر الجرء الثاني ) 

(ه) الكامل ٤٤/٠١‏ وما بعدها » ومباية الأرب 11/۲۲ ( الجزء الثاني مخطوط بدار الكتب 
المصرية ) . 


۸ 


وفد عليه رجالاتما من الأتيج مستصرخین به على رياح ویکاد یوافق هذا الانجاه 
ابن عذاری المرا كشي » وابن کثیر“ . 

على أن نمة رأياً ثالثاً يناقض تاماً مع الرأبين السابقين يذهب إليه صاحب 
الاستبصار › إذ يرى ان العرب لا دخلوا افريقية وافسدوا القير وان واكثر مدن 
إفريقية » هرب منهم صاحب القيروان الصنهاجي وتحصن بدينة المهدية › 
وكان ابن عمه صاحب القلعة المنصور بن حماد أشد شوكة من صاحب القير وان 
٠وأكثر‏ جيشاً فخرج لنصرة ابن عمه وجيّش جيثاً كبيراً » فلقيته العرب بجملتها 
بفحص سبيبة على مقربة من القيروان: وهو رأي - كما نرى - يعتمد على 
أحطاء تار يخية كفيلة بإحباط قيمته العلمية » فإن العرب في سنة ٤٥۷‏ ه ٠١١6(‏ م) 
کانوا قد انتہوا تماما من کسر شوكة بني زيري › وکان المعز قد استسلم تاركا 
القیروان منذ سنة ٤٤٩‏ هھ ٠٠١۷(‏ م) » ثم مات سنة ٤٥٤‏ ۾ ٠١١۹۲(‏ م) 
بالمهديةء وان ابنه تمم في حالة استسلام تام » ولیس له من هم إلا أن مخالف 
ين القبائل العر بية » ويساط بعضها على بعض . كما أن الناصر - وليس المنصور ‏ 
هو الذي جرت معه موقعة سبيبة » ولم يعرف عن بڼي حماد أنهم تح رکوا بدافع 
النخوة القبلية لحماية أبناء عمومتيم » وإلا لكنا قد رأيناهم مشتبكين في صراع 
دائم مع القبائل العربية - وهو الامر الذي لم يحدث - ولقد جرت للمعز بن 
بادیس _ صاحب اليد الطولى في قيام الدولة الحمادية حوادث أليمة على يد 
الفبائل العربية » دون ان يحرك الحماديون ساكنا » بل أن ابن الاثير يرى أن 
الحماديين قد استفادوا من هذه المصائب ١‏ فقد عمرت بلادهم وكثرت أمواشم 
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(۲) الان المرب ٤۲۹/۱‏ . 

(۳) البداية والہاية ۹۲/١۲‏ . 

La Barberie Musulmane et L'Orient au Moyen-Age, : الاستبصار ۱۲۸ » وانظر‎ )٤( 
Georges Marçaıs, P: 199 

. ۱۳۹/۱ اتحاف آهل الزماں‎ )٥( 

. ۳۲۷/۹ العبر‎ )٦( 


وحققوا ما ي نفوسيم من الضغائن والحقود من باديس ومن بعده من أولادهم 
حقدا پرٹه صغیر عن کبیر 4 . 

فليس نمة شك - في رأينا - تي أن الرأيين الأولين معا هما التعليل الصحيح 
لوقعة سبيبة » فإن العرب قد ”موا بالفتن بين الناصر وي » مستخلين ي ذلك 
أطماع الناصر ف بلاد أبناء عمومته » كما أن زناتة قد أسہمت بدورھا ‏ 
ي الإيقاع بين فرعي زيري على يد أبناء المعر بن زيري بن عطبة المغراوي 
الزناتي”“ صاحب تلمسان وما حوما - وقد صمت هذه الموقعة كل أطراف 
الصراع في المخر بين الأوسط والأدنى »› فاشترك فيا الناصر بالرجال والسلاح › 
. واشترك فيا إلى جاننه من العرب عدي والإئيج وبعض زناتة » كما اشترك 
فما - قي الجانب المقابل - عيم بالسلاح والمال » ومن العرب رياح وزغبة وسليم 
وبعض زناتة كذلك “. 

وقد لعبت أطراف الإيقاع بين التاصر ونيم دورها في تحديد نتيجة ا معركة › 
ضماتاً لضرب القوة الكبرى الباقية في امغر بين الأوسط والأدنى » بعد استسلام 
- بني زيري » وبالطبع فإنه لو تم انتصار الناصر ني هذه الموقعة لكانت التتائج 
سيئة بالنسبة للعرب ولزناتة » وقد ظهر هذا الدور السيى حين ارسلت المبائل 
العر بية المناوئة للناصر إلى إخوانهم الذين معه خوفو ہم منه إن قوي « وأنه بہلکهم 
يمن معه من زناتة وصنباجة وأنهم إا يستمرَ مم المقام والاستيلاء على البلاد 
إذا تم الخلف وضعف السلطان » فأجابهم الآحرون إلى الموافقة > وقالوا هم 
اجعلوا أول حملة تحملونها علينا فنحن تنبزم بالناس ونعود عليهم » ويكون لنا 
ثلث الغنيمة واستقر الاأمر على ذلك » . 
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وعلى نحو قريب من هذا الدور قام أبناء المعز المغراوي الزناتي بالنسبة لزناتة 
اني مع الناصر. وما إن التقى الطرفان بفحص سيبة غرلي القیر وان على نحو 
حمسين كلومترا جنوب الاربس- من أعمال الكاف على مقربة من سوفس 
Sufes )‏ ) القديعة » حتى ازم اللاصر ووقحع في جنده القتل »> وقتل فيمن قتل 
أحو الناصر القاسم بن علناس - الذي كان قد نصحه بعدم الخروج مع العرب _ 
وقتل كاتبه » وغنمت العرب جميع ما كان في العسكر من مال وسلاح » ونجا 
الناصر في قل من أتباعه لا يزيدون عن المائتين » فلحق بقسنطينة ثم بالقلعة . 
١‏ وقد أرسل العرب الألوية والطبول وخيام الناصر بدوابما إلى اين عمه تيم » 
فردها وقال : يقبح بي أن آخحذ سلب ابن عمي »“ » وظهر عليه من الحزن 
بقوة المرب ما م يوصف7. 

وتلاحقت طوائف العرب باخلافهم إلى الجرائر عن طريق سبيبة » فتبسه » 
فجنوب الأوراس » وقرى الزاب » وسلكوا طريقهم ما بين الأطلسين اللي 
والصحراوي حتى انتهوا إلى جبال البيبان وباجة وجبال بايور ” 

لقد بلغت حال الدولة بعد موقعة سبيبة حداً كبيراً من السوء » ولقد أصبحت 
بلاد الجزاثر مفتوحة أمام القبائل العربية » وبدا كأن الناصر سيفقد كل شيء › 
وكان عليه ان يسرع فيتخذ من الخطوات العاجلة ما يعيد للدولة زظامها وهينا .. 
وکان أمامه - لكي يحقق هذا طریقان : 

كان أمامه طريق اين عمه تمم الذي وقف من هزيعته موقفاً إنسانياً وأخلاقياً 
كرا » وكان أمامه طريق القبائل العر بية الي يبدو أن بعض قادتها أحسوا ببعض 
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(ه) ناية الأرب للنويري ٠٦/۲١‏ ( ال جزء الثاني ) 

. ۱ تاريخ الجرائر العام‎ )١( 


۱۳۱۹ 


لدم في موققهم » أو يهو أن تخرر من أن تزدي سيية إل اتحام ين فزعي 
زيري . أما زناتة فالطبيعي أن ت تتعمق الكراهية ضدها » ولذا لي جد من الناصر 
أية محاولة للتقارب معها . 

وحن نرجح أن الناصر تي هذه الفترة ‏ وبعد ان استجمع قواه المنبكة ‏ 
قد شاء أن يسير تي الطريقين التاحين له معأ » وهو لم يحاول أن يتخذ موقا عدانيا 
صريحاً من إحدى القوتين الكبيرتين المناهضتين له » بل عمل على التقرب منهما 
فن ناحية تمم » بدأ الناصر يسير في طريق الصلح » وقد وسط ألذلك وزيره 
أبا بكر بن أي الفتوح الذي کان من رأیه ألا نازع الناصر ابن عمه تي » وکان 
يحب الاتفاق بينيما ضد العرب. 

وقد أرسل الوزير رسولاً من عنده إلى عم يعتذر ويعرض الصلح » فلم 

یتردد نمیم في القبول » واراد أن یژد رغبته في تدعيم علاقته بابن عمه » فأرسل 

مع الرسول « محمد بن البعبع » أحد رجاله الذين کان پثق بهم ليقوم بإجراءات 
ام الصلح. وقد قدر لابن البعيع أن بخون تميماً > وأن يلعب تمخيانته تلك 
دوراً بعد الاثر ي حياة الدولة الحمادية » على المستويين الحضاري والسياسي . 

ونحن لا نعرف السر في خيانة هذا الرجل لتم > على الرغم من !كرام عم 
له إلا أن يكون محرد بحث عن مزيد من الال والجاه في ظل الناصر › وقد 
أشار ابن البعبع على الناصر ببناء مجاية ي مكانما الذي يقر به من إفريقية والمهدية › 
ويمهد له - في راي ابن البعبع - أن بملك المهدية وغيرها » ثم أخحذ الناصر إلى 
مكانها » ورسم خحطة بنائها- وقد ذ كرنا تفصيل ذلك حين تحدثنا عن بجاية - 
وأما الأثر السياسي الذي خلفته خيانة هذا الرجل فهو أنه يي تصورنا ‏ قد عرقل 


إجراءات الصلح مع ے٣‏ - بعد کشفه لخیانته وقتل ې له - فلم ر تم الصلح 


. ) والعبر ۴ » وہاية الأرب للسويري ۲ ( الحزء الثاني‎ ۰» 4۰ ٠ انظر الكامل‎ )١( 

(۲) ذهب الأستاذ رابح ونار إلى ان اين البعبح کان وزیراً للناصر ويسدو انه احتلط عليه 
الأمر بين أي الفتوح وان المع ( انظر المعرب العر لي ص ١١‏ ) . 

(۳) انظر الكامل ٤۷/٠١‏ . 

. ) المجلد الثاني‎ ( 1۷/۲١ + وناية الأرب للنويري‎ » ٤۷/٠١ انطر الكامل‎ )٤( 
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إلا سنة ٤۷١‏ ه ۱١۷۷(‏ م )7ء ولم يدعم الا بزواج الناصر من بلارة ابنة کم . 
وزفافها اليه » بعد أن رفض والدها أن يأخذ أكثر من دينار واحد صداقاً ها » 
ورد صداق الناصر الذي بلغ ٠‏ ألف دينار » وبعث معها من الذخائر والأموال 
ما لا يحصى 7“ . 
لكن من الواضح أنه - على الرغم من تأخر الصلح بسبب خيانة ابن البعيع - 
فإن الا جاه السياسي السلمي کان قد تأ کد ئی نفس الناصر نحو أبناء عمومته ي 
المهدية » ولم يبحدث التحام بینېما ميل عهدي میم واللاصر معا 
وأما عن سياسة الناصر نحو العرب فقد اتجه اللاصر فيا اتجاهاً قريباً من 
, سياسة عم O‏ 
بعضہا ببعض ا الشديد منها . تعتبر السوات التالية لموقعة سبيبة من حكم 
الناصر سنوات المد نحو الحانب ار من تونس » وكانت هذه الناحية من 
تونس ٠‏ بالاضافة إلى الحانت الشري من ارض الزائر » ارضا مباحة تعيث 
هيما القبائل العر بية بعد أن أسلم المعز القير وان » وتحول الى المهدية کما د کرنا۔ 
فقد اضطرمت افريقية ثي هذه السنوات - لا سيما بعد سبيية ارا »> وأاقتسمت 
العرب البلاد عمالات > وامتنع كثير من البلاد على ملوك آل باديس مثل اهل 
سوسة وصفاقس وقابس » باللإضافة إلى القير وان وإلى تونس وبعض المدن والقرى 
الحرائر ية .... فكل هذه المناطق كانت قد وقعت تحت سيطرة القبائل العر بية » 
واتجه الناصر إليبا كمحاولة للتوسع » ولتحطم شراسة هذه القبائل » وتفتيت 
ما بيا من وحدة . 
وكما ذكرنا فإن السياسة الوحيدة الناجحة مع هؤلاء العرب هي سياسة 
)١(‏ الكامل ٠٠١۷/٠١‏ » والبيان المعرب ٤١١/١‏ > 
Encyclopedia of „Îslam, V1 II, Part 3, P: 863.‏ 
وتاريخ الحزائر العام للجيلالي ۳۷۲/١‏ » وقد ذکر ابن ابي ديار آں ذلك كان سنة 
۷ (المؤنس ۸ ) بل ذهب الال الميلي ال انه کان سنۀ ٤1١‏ . ویيدو ان السجي 
ي الصلح قد جدد منذ سنة ٤1۷‏ ولم يتم إلا سنة ٤۷١‏ بزفاف ابنة عي للباصر > اما 
رأي الال فهو بعيد عن الصحة . 
(۲( الكامل ٠»: ٩‏ والبيان المغرب ۷/۱ ¿ والمۇىس 5^ 
(۳) العر ۳۳٤/٣‏ . 


واا 


التفريتق المذ كور » عن طريق التحالف مع بعضہا ضد البعض › ويبدو أن الناصر 
قد عمق صلته بقبيلة « الإثبج » العربية في هذه الآونة" » على الرغم من موقفها 
في سبيبة » فقد رأينا هذه القميلة اللالية تظهر في كثير من المواطن إلى جانب 
الدولة الحمادية ... فى سنة 4٩١‏ هھ ٠١١۷(‏ م ) حاصر الناصر مدينة « الإربس » 
(LARIBUS)‏ في غرب توس » ومعه الإثيج من العرب » وبي عليها حتى 
افتتحها › وأمن أهلها”ء وقتل عاملها « ابن مکراز ۲ . 

وععوبة هذه القبيلة الى يدو أن مصيرها قد ارتبط نائياً بالحماديين › 
تقوی بقو بم وتصعف بضعفهم > وختصا الحماديون دون سائر العرب بالرئاسة 
والاقطاعات 0ء ععوتما وصلل الناصر إلى القيروان مع العرب ودخحلها » ثم عاد 
منها إلى قلعته خحوفا مس جميع العرب "“سنة ۱ ھ ۱۰٦۹۸(‏ م) . کما دخلت 
تونس ني طاعة الحماديي طواعية » إذ وفد مشيختها على اللاصر » فولى علييم 
عبد الحق بن خراسان . 

وتشير المراجم إلى أن ذلك کان سسة 4٥۸‏ ھ ٠٠٠٥(‏ م)» ويقال إن 
بني رباح ي اي باعته القيروان بعد طردها لزغبة "وان کان کیم ي العام 
نفسه - قد سير إليها عسكراً كثيفا“ء وأرغم اين خراسان على الرضوخ له . 
ومهما يكن فن المؤكد أن الناصر ة قد حح في لم شعثه بعد ١‏ سبيمة ٠‏ الي وقعت : 
سنة ٤٥۷‏ هھ ٠١١4(‏ م) » وأته تحالف مع الارثيج > ومن الموؤكد كذلك ان 
از بريين - في المقابل - قد وصلوا إلى حالة شديدة من الضعف في هذه الفترة . 
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ويوجر ابن خلدون الموقف في عرب تونس في هذه الآونة بأن « صاغبة 
أهل إفريقية قد صارت إلى بني حماد ملوك القلعة »“- ولم يكن هذا الطيع إلا 
نتيجة سياسة الناصر تجاه العرب » وهي السياسة الي لخصاها سلماً > واي ' 
ارتفع فا الناصر عن ائار موقعة سسيبة > إدراكاً مه الطبيعة القبائل العر بية » 
واستغلالاً سياسياً للموقف المحيط به على أفضل نحو تمكن > وقد آثتت هذه 
السياسة فعاليتما بالنسبة للناصر الذي لا شك في أن الدولة قد بدأت تدحل في 
عهده مرحلة التحضر والاستقرار 

ول يأل الناصر جهدا بي مقاومة زاتة » وعلى امتداد حكه بدت زناتة وكأن 
حر بها ميرات تقليدي حب على الناصر ان يدفعه » ومع اته حاول استالة تعضہم › 
فتزوج من بني ومانو ”. وحاول تألیب بعضہم على بعض كما حدث ي سبيبة › 
إلا ان السمة العامة لعلاقته بزناتة هى العداء المستمر . 

وكانت زناتة ي دلك الوقت تسيطر على عدة مناطق متنازعة في المغرب » 
وتكون في كل مطقة منها مملكة مستقلة » كان بنو مغراوة في هاس يسيطر ون 
على الغرب الحزائري من عنابة إلى فاس ويتمكلون أكبر قوة زاتية في المعرت > 
وقد عاصر اللاصر متهم إلى سنة 61۷ هھ ۱١۷١(‏ م ٠)‏ معنصر بن المعر بن عطية » 

ثم ابته « تیم بن معنصر » . وکان نو حررون في طرابلس وکان بعاعر الناصر 

منهم المنتصر بن خحررون بن سعید ثم أخوہ خليمة بن خز رون “. وکان بتو بفرں 
في سلا »> ويعاصر اللاصر مہم إلى سنة ٤٩۲‏ ه ۱١١0۹(‏ م) محمد بن عم 


. "۳٤/٦ العر‎ )١( 

(۲) تاریخ الحزائر للهلالي ۲۰۷/۲ 

(۳( وقح حلاف کر حول تاریخ سقوط فاس بأبدي المرانطين للمرة الثانية » فاس حلدون 
في ( العر ۳۷/۰ و۳۸۰ ) بری أا سقطت سنة ٤۹۲‏ › وایں الخطیب في اعمال 
الأعمال ( ۱۹۳/۳ ) یری آنا سنة ٠ ١‏ وقد جعله بعصهم سة ٤٦۷‏ هجرية . وقد 
رجح ` هذا التاريخ الدكتور العبادي في تعليقه على كتاب اعمال الأعلام . 

. ۱۹۳/۳ ابظر أعمال الأعمال‎ )٤( 

. ۱۹۰ تاريخ الفتح العرلي ي ليبا للزاوي‎ )٥( 


0 


اليفرني (» فضلاً عن بعض البطون الزتاتية الأخرى الى تعتمد على محالفة إحدى 
الموى الرناتية اثلاث › أو على محالفة الحماديين أو غيرهم › مثل بي ومانو 
وبني جين » وغيرهما من البطون الزىاتية الي تحيط بالدولة الحمادية مس شرقها 
وغر با . 

ولم يأل الناصر جهداً - على امتداد حكه _ في تتبع زنانة بالقتل والأسر 
والخديعة كلما بدا من زناتة عمل عدائى ضده » فعندما ثار قبيل من المغراويين 
بقيادة « أي الفتوح بن حنوش » ”'بلمدية > و «معصر بن حماد» شلف › 
أرسل الما من أعمل فما القتل > وأحضر اليه « معنصر » وقتله ونصت راسه(. 
وقد بعت إليه أهل الراب أن غمرة ومغراوة ظاهر وا الإثبج من العرب على بلادهم 
فبعث ابته المنصور الم ونرل « وعلان » - بلد المنتصر بن خحزرون ‏ وهدمها 
وبعث سرایاه وحیوشه إلى « ورقلا » ووي علا وقفل بالغنائم والسي . 

وكان المنتصر بن خرزون الزنالي » قد خحرج عصاحبة بني عدي من العرب > 
حتى برل المسيلة وأشير » فخرج إليه اللاصر » فق المتتصر أمامه إلى الصحراء › 
فلما رجع عنه الناصر عاد إلى مكانه من الإفساد > ثم تظاهر اللاصر بصلحه »› 
واقطعه ضواحي الزاب وريغة »> ثم أوعز إلى «عروس بي سندي » رئيس 
بسكرة بقتله » مدعاه إلى بسكرة » وأشار على حشمه نقتل المتصر عند انكبابه 
ودويه على الطعام ففعلوا » ثم أرسلت رأسه إلى الناصر فنصبما على باب بحاية (. 


وقد بلغه عن بي توجين الرناتيين انېم ظاهروا بي عدي من العرب على 


. / انظر اعمال الأعلام‎ )١( 
. ۲٠۷/۲ تاريخ المرائر للهلالي‎ )۲( 
. ٠١٦/۹ انظر العر‎ )۴۳( 
. ٠۵٦/٦۹ العبر‎ )٤( 
: العر وتاریخ الفتح العر بي في لیبیا ۱۹۰ » وائظر‎ )( 
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اساد في المناطق الريفية وقطع السبيل بتحريض أميرهم مناد بن عيد الله ء فبعث 
ابته المنصور إلبمم بالعسكر » فقبض على مناد وأخيه زيري وعمیہما الأغلب 
وحمامة » وأحضرهم إلى الناطر فو بهم ثم قتلهم". 

وهكذا كان حال الناصر مع زناتة > وهو نفسه حال زناتة مع المرابطين ي 
تلك الآونة » أي أن البطون الزناتية في الحقيقة كانت تقع بين فرعين صنهاجيين . 

ويخيل إلينا أنه لولا القبائل العربية التي امتصت قدراً كييراً من طاقة صنماجة 

ي المغربين الأدنى والأوسط » لقضي على الوجود ازناتي بالغرب » ليس عل 
المستوى السياسي فقط » بل على محرد وجودها فوق أرض المغرب العربي › 
ويضاف إلى العوامل الي حدمت زناتة في تقليل حجم نحسائرها > ما کان یقع 
في نفس القوى الصاجية الحاكمة ف المغرب من ريبة عنعها من توحيد سياستا ۽ 
بل تجعلها تدحل تي خلافات بينها أحياناً > كما أن زناتة كما یصفها الد کتور 
حسن محمود بحق _ لا تعرف الاس طوال تار بها » فا تكاد تحيق بها از عة » 
ويظن الناس آنا القاضية حتى تتحد من جديد » وتحف إلى التضال والمقاومة ". 

ومع كل ذلك » فقد تم ي عهد الناصر سيطرة صنباحة على ا معرب العر في ٤‏ 
سيطرة كاملة تعتمد على القوة المسيطرة بالنسبة للمرابطين في المغرب الاأقصى › 
وجزء من المغرب الأوسط » وسيطرة أخحرى غير كاملة تعتمد على الدهاء والسياة 
بالنسبة للناصر بن علناس ني ال مغرب الأوسط وجزء من الأدنى<. 

والذي لا شك فيه أن بناء بجاية - الذي عنى بداية عهد الاستقرار والتحضر 
كان بالنسبة للناصر بداية فترة امتدت قرابة عشرين سنة » كان كل همه فيا 
تحقيتق الانتقال بالدولة إلى دور التحضر والاستقرار . 

وكما يبدو لنا » فان الناصر كان إنساناً مسالا بميل إلى المدوء » ولا يبحب 
الانغماس الكثير في المشاكل السياسية . ومعظم الحروب الي خاضها كانت 
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تقرض عليه » أو كان يقع فما ضحية خداع القبائل العر بية » ورغبته في مداراتها > 
لكن ما إن أتيح له أن يحقق لنفسه ولدولته الاستقرار والمدوء » حتى ادر إلى 
ذلك » وقد كانت أمواج الفتن والاضطرابات تحيط بالدولة من كل جاب > 
وتتطلب رجلاً يجيد الانضاس في العمل السياسي والمسكري بصيراً بعواقب 
الأمور » لكن الناصر قد رأى أن طريتق اهدوء والبعد ع المشكلات هو الحل 
لمناسب له ولدولته في ذلك الحي » فعاش بالتالي قرياً من عشرين سة هادئاً 
في عاصمته الثاية بجابة » تاركا امر بي عمومته يتعرضون وحدهم للقبائل العر بية 
وللعارات النورمانية » وتاركاً أمر الرحف المورماني تتداعى على يديه مدن صقلية 
مدينة مدية حتى سقطت اليزيرة كلها سنة ٤۸4‏ ۾ ۱١۹۱(‏ م )بعد صراع 
دام أ كثر من عشرين سنة مند سقطت بلرم سنة 4٩٤‏ هھ .)1١۷۲(‏ 

وقد أدت هذه السياسة الإقليمية إلى أن بحمَق اللاصر لدولته ‏ وسط هذه 
الوضعية المظلمة _ مستوى متألقاً من الحضارة جعل الدولة الحمادية تبدو › 
وكأنا جريرة الأمن والمدنية في بلاد المغرب العرلي 

ولا بكاد يوجد خلاف بين المؤرخين على أن وفاة الناصر كانت سنة ٤۸١‏ 
)۰۸1 )۰ ويحدد ابن الخطيب يوم وفاته بالحمعة سابع جمادی الأول 
أو الثانية » ومكان وفاته بقصره نظاهر مجابة“ وولي نعده ابنه المنصور . 

النصور واستمرار سياسة الناصر بن علناس 
a £AA—EA|‏ )11°4—1°۸1 م( 

ويكاد يكون من الواصح أن الناصر من أرز الشحصيات الحمادية الي 
تركت وراءها سياسة واضحة » ولدا فلم يكن مام المتصور » ابنه وخليمته › 
إلا أن بحدد لنمسه : هل سيسير وفق سياسة أبيه أم أنه سيجنح إلى سياسة أخرى ؟ 


۸٩ امس لاہں ایی دینار‎ )١( 

(۲) العرت ي صقلية دکتور احسان عباس ٠۳١‏ . 

) والدر المکنوں ( مخطوط‎ ٤۳۲/۱ البیان المعرت‎ ۰ ٣١۷/۹ الکامل ۱۹۹/۱۰ ۰ العہر‎ )۳( 
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وتؤكد لتا الأحداث أن المنصور قد سار نماما وفتق سياسة أبيه » واستعمل 
کل الوسائل الى استعملها أبوه > بل تؤكد الأحداث أن هذا الاين لم يكن إلا 
صورة من أبيه » وأنه « اقتفى آثار بيه قي الحزم والعزم والرثاسة 7 

ویستہل ابن خلدون وصفه للمنصور بأته کان « جماعة مولعاً بالبناء ... و 
الذي حضر ملك بي حماد وتأنى في احتطاط البالي وتشييد المصانع ااذ 
القصور وإجراء الياه بي الرياض والساتين ٠‏ . كما يصفه ابن الخطيب بأنه 
, کان قائماً على مره » حميد الخلال > ضابطاً لامور > یتب و یشعر > ويقوم 
کاب جعفر المنصور » بترقيع الثياب » والنحفظ في القليل من الأشياء ». 

وستو کد الأحداث أن التاصر قد E‏ الاه السلمي الذي آرسی دعائمه 
في الأمراء الحمادين الذين حكوا بعده ؛ فلقد غلبت عليهم جميعاً > باستشناء 
باديس الذي حكم لمدة اة أشهر » نزعة التحضر والبعد عن المشكلات السياسية 
الي لا تفرض نفسہا . 

ولقد قدر للمنصور - تقر با - أن يواجه تفس المشكلات التي واجهت الناصر 
کان عليه أن يواحه القبائل العر ية > والمرابطين وزناتة » وأن یحدد موققه من 
أبناء عمومته الزيريين ي تونس » وكانت هده هي القوى الي تتنازع النفوذ 
ي المغرب العري . 

وكما ذكرنا » فإن المصور كان قد حدد سياسته على النحو الذي سار عليه 
آبوه الناصر » وبالتالي فنحن نتو تطابقا في طريقة مواجهة هذه القوى بين 
امنصور والناصر . لكر حدثاً واحداً استهل به المنصور عهده » رعا يكون هو 
الفارق الوحيد بين عهدي الناصر والمنصور » هذا الحدث هو خروح بعض 
الحماديين على المنصور ني الناحية الشرقية من الدولة أي يي قسنطينة وبونة 
وضواحيما » ولذا فإن شطراً من اهتام المىصور سيتوجه إلى هذه القوى . 


۱١۹/٠١ الکامل‎ )١( 
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وعندما تول المنصور كان أخوه « يلباز » على قسنطينة » وما إن تول المنصور 
حتى أظهر يلباز الاستبداد بالولاية » فسرح إليه المنصور « أبا یکن » بن محسن 
ابن القائد بن حماد » فقبض على «يلباز » » واشخصه الى القلعة > واقام والا 
على قسنطينة مكانه بإذن المنصور » يما ولي على نونة أخوه ويغلاں» لكن أبا يكنى 
م يكد يطمئن إلى موقعه ي الشرق المرائر ي حتى تحرك فبه حب الاستبداد 
والاستقلال بالامر > فاقدم على خيانة الدولة الحمادية سنة ٤۸۷‏ ه > وارسل 
أحاه ويغلان - حاكم بونة - إلى تيم بن العز بالمهدية مستدعياً إياه للترق 
الجزائري » فبعث الاخحير معه ابنه ابا الفتوح › ثم كاتب ویغلاں واو الفتوح 
المرابطين با مغرب الاقصى » وجمعوا بعض العرب على أمرهم 7 

وقد اشتعلت على هذا النحو حركة انقلابية كرى داحل البيت الحمادي 
كان مكن ها أن تكون سيئة العاقبة بدرجة كبيرة . 

وقد استعمل المنصور في مقاومة هذا الائقلاب الداخل نفس الأسلوب الذي 
کان یتبعه ابوه مع أعدائه » فلجاً الى القوة والدهاء معا . لقا سرح المىصور 
عساكره فحاصروا بونة سبعة أشهر » ثم اقتحموها غلابا » وتقبصوا على أي 
افتوح بن تم » تم نازلت عساكره قسنطينة حتى ألمأت أبا يكنى إلى إحدى 
قلاع جبل أوراس حيث تحصن بها » ووقعت قسنطينة تحت قبضة صليصل 
ابن الأحمر من رجالات الاثيج »› فاستعمل معه المنصور اسلوب المساومة » وبذل 
بعض الال » واستول علا » وب بو يكنى يردد الغارة من حصنه بالجبل 
على قسنطينة فتوجهت إليه عساكر المنصور » وحاصروه » ثم اقتحموا الحصن 
عليه وقتلوه ( . 

واننهت هذه الفتنة الداخلية على هذا الحو » وبي على المنصور أن يحدد 
سياسته تجاه أطراف الصراع ني المغرب » ولعل التواطؤ الذي ظهر في الفتنة 
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من كل أطراف الصراع سواء من عم بن المعز « أو من المراہطین الذي تۇ کد 
الأحداث نوایاهم العدوانية نحو الحماديين › أو من القبائل العر بية الي أخحذت 
منذ عهد المنصور“" - بل قبله بقلل - تأخحذ طابع الارتزاق على امتداد المغرب 
العر بي . أقول : لعل هذا التواطئ يكشف عن طبيعة العلاقة الي تربط الحماديين 
هذه الأطراف »> كما أن زناتة لا زالت تحتفظ بكونها أشد الأطراف حقدا 
نحو صاجة بعامة . 

لقد كان الصراع بین هذه القوی يأحذ طایع النفاق السياسي إلى جانب 
المواجهة العسكر بة اذا تطلب الأمر » ولعل هذا هو ما أعطی لسساسة الناصر 
٠‏ - وابنه المنصور من بعده _ إمكانات نجاحهما الإقليمي › فالعرب يرتزقون من 
كل القوى الي بمكن الارتراق منا › والمرابطون حفون نية التوسح > لکہم 
بظھر ونا عندما تناح الفرصة › ويم يعتقد آن أبناء عمومته الحماديين خونة 
انہازیون بنوا کل أمجادهم عل أتقاض دولة ابائه » دون أن بعينوه على مواجهة 
القبائل العر بية الي حطمت قطاعاً كيرا من دولة الزيريين . 

ويي ظل هذا المناح كانت تدور المع ركة السياسية بين أطراف الوجود في 
مغرب العر بي » فعندما مات الناصر وخلفه ابنه ا لمنصور وصلته كتب مس يوسف 
ابن تاشقين زعم المرابطين » ومن تیم پن المعز > وغیرهما بالتعز بة والتنغة . 

وبعتبر هذا العمل ني ذلك الوقت عملا ودياً كان عکن أن يساعد على خلق 
جو من التفاهم بين أطراف الصراع › > لكن شبة تدحل الطرفين في الثورة الداخلية 
ضد المنصور كشفت عن النية الحقيقية لدى المرابطين والز ير بين . 

ونحن وإن كنا لا نعرف أكان من الممكن للمرابطين في ظل الظر وف المعقدة 
للمغرب في تلك الآونة أن يستولوا على دولة الحماديين » أم أن ذلك كان سيفقد هم 
جزءاً کبیراً من قوتہم » ویدفع إلى تلاحم القوى التنافرة في المغر بين الأوسط 
والأدنى ضدهم »> باعتبارهم قوة ناشئة مرهوبة »> كما ظهر من رسالة بعث 
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بها ابن تاشفين إلى أمير بني حماد يعاتبه على الاستعانة بعرب بني هلال"» وكما 
ظهرت ألوان من هذا الالتحام فيما بعد ... إن كنا لا ملك الحكم على ذلك › 
لكننا نرفض أن يكون المرابطون قد تركوا ذلك طواعية أو ابقاء على صلات 
القر بی بینہم وبين بڼي حماد کما یری الد کتور حسن محمود" » سواء في مرحلة 
حکم یوسف بن تاشفین بعد فتح فاس أو ني مرحلة الدور الصحراوي وقيادة 
عبد الله بن ياسین ‏ كما ذكرنا من قل - فثمة دواع احرى للسلم بيهما 
وبدليل انهم كانوا يستغلون اية فرصة للانقضاض على المغرب الاوسط وبدليل 
أن أمراء الحماديين م يقفوا مكتوني الأبدي مجاههم . 

ومن الغريب أن يحدث في عهد المنصور تلاحم مصلحي بين زناتة والمرابطين 
ضد بتي حماد » لدرجة تضطرنا إلى تناول موقفهما من المنصور معا كما لو كان 
موقفاً واحداً . وهو التحام كاف لدحض نظرية التعاطف القبلي على نحو واضح > 
وهو يؤكد أن القضية كانت قضية بحث عن نفوذ وسيادة في سلمها وحر بها » 
بعيداً عن العواطف القبلية . 

لقد كان المنصور قد سار تجاه زناتة على نفس الدرب الذي مهده أبوه > 
فزوج من بنت ماخوخ زعم ١‏ بنو ومانو » > کما کان بوه قد فعل من قبل » 
لکن ماحوخ والى المرابطين » فتجددت الفتنة بين زنانة والحماديين ٤‏ ودخل 
2 > مم حليفهم ماحوجٍ أرض الحمادييڻ › مستغلين معا فتنة أي 

یکنی » الي کان المنصور منشغلا بالقضاء عليها ”“» فلما انتبت الفتنة غزاهم 
اللصور لکنه هزم أمامهم > وارتد إلى بجاية » فدفعه الحنق إلى قتل زوجته 
« احت ماخوخ »الي كانت ثل بالنسبة له جرد عنصر يضمن ولاء ماخحوخ 
وزناتة ففقدت عيانة أخيها ماحوخ » أهميتها » واستحككت بقتلها الفتنة بين 
زناتة والحماديين . 


. مخطوط ببغداد‎ ) ٠١۹/۲ نقلا عن قيام دولة المرابطين ص ۲۸۸ ( الذخيرة‎ )١( 
. ۲٠١ قيام دولة المرابطين ص‎ )۲( 


Encyclopedia of Islam, Vol. I, Part 3, P: 250. : العبر ۴۹۹/۹ » وانظر‎ )۳( 
. ۲۰۸/۲ تاريخ الحزاثر للهلالي‎ )٤( 
Encyclopedia of Islam, Voi. I, Part 3, P: 250. : وانظر‎ ۳۵۹/٩ (ه) العبر‎ 


£۲ 


وقد شاء المرابطون الذين ذهب ماخوخ يستعين بهم » أن يستغلوا الفرصة > 
تحر واليهم على تلمسان « محمد بن يغمر المسيلمي » ونازل بلاد تملكة الحماديين 
وثغورهم » ما ألا المنصور إلى الرحف إليه وتغريب لغوره وحصون حليفه 
ماحوخ ٠‏ والتضييق عليه › مما دفع يوسف بن تاشفين إلى طلب الصلح › وامر 
بقبض ايدي المرابطين عن بلاد الحماديين('. 

وعند هذا الحد اتتبى الدور الأول في علاقة المنصور بالمرابطين وبزناتة . 
ونحن نرجح أن هذا الدور انتهى بعد شور من انتهاء فتنة أي يكي » أي أنه 
انتہى في حوالي سنة ٤۸۸‏ ه . لكن هذا الدور لم يضع حداً حقيقياً لأطماع 
لمرابطين » فسرعان ما عادوا إلى شأنهم » فعاثوا قي بلاد المنصور » واضطر 
إلى أن يرسل ابنه عبد الله إليهم » وسمع إعقدمه المرابطون » فانقبضوا عن البلاد. 

ولم يعد عبد الته إلا بعد أن شن الغارة على بني يلومي وبني ومانو من زناتة » 
وفتح الجعبات وسيرات ”. ولا شك تي أن غاراته على زناتة في عودته تلك تفسر 
أعمق الارتباط المصلحى الذي تحقق ني نفوس الحماديين المرابطين وزناتة . 

وطيلة عهد المنصور ظلت السياسة الرابطية تقوم على الرغبة في التوسع 
شرقاً على حساب بني حماد» ولم یکن تعميق وجودهم تي تلمسان والغرب 
الحزائري إلا رغبة بي تحقيق هذا الامل » وبالتالي فقد لعبت تلمسان دور المنقذ 
الذي يدلج منه المرابطون إلى الدولة الحمادية بين الحين والحين . 

ويحیل إلى ان يوسف بن تاشفین کان يوعز إلى حاكم تلمسان التابع له 
بتحريض زناتة أو بانقضاضه هو » على الحماديين » لأننا جد في تتبع الأحداث 
أنه لا يوجد انقضاض زناتي على الحماديين » إلا ويقف وراءه والي تلمسان » وما 
إن تتخذ الدولة الحمادية أسلوب الردع » وتتقدم في اتجاه تلمسان » حتى يظهر 
« ابن تاشفين » بصورة الراغب ني الصلح المحافظ على أواصر المودة . ويكاد 


. ۳۹٣۰ ۰۳۰۹/۱ العبر‎ )۱( 

. ۳٣۰/۹١ العبر‎ )۲( 

(۳) تاریخ الجزائر للهلالی ۲۰۸/۲ . 
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الد كتور حسن محمود - على الرغم من رأيه في سياسة الرابطين تجاه الحمادين 
كما ذكرنا - يكاد بورد هذه الحقيقة حين يذ كر أن «أهمية المغرب الأوسط 
بالنسبة لدولة المرابطين _ - تفوق أهمية غيره من أقالم ا مغرب » فقد كان حرس 
المغرب الأقصى > ويوقف بي حماد وحلفاءهم عل حدهم > ویرد کیدهم 
عن المغرب الأقصى »... فثمة موقف حذر وشك ير بط بين المرانطين والحمادين › 
وليس تة روانط قلية قي جال السباق السياسى اذن › بل إن المرابطين - كما 
تدلنا الأحداث - م يقوموا بإظهار العلاقة القبلية الي تربطهم بالحماديين ۰ 
إلا في تلك المواطن الى يكونون فيا بحاحة ماسة للإظهار هذه العلاقة ولأستغلا ها ! ! 
ولم نهدا الأحوال لمدة لا تزيد عن سبع وات > بعد تدخل بوسف بن 
تاشفين بين الحماديين والمرابطين الذين يتخذون من تلمسان تكئة للانقضاض , 
على الجزائر » حتى تجددت الاضطرابات بينهما » وني هذه المرة بدأ « ماخوخ » 
الزنالي كحامل راية الانقضاض › وكما هي العادة › لم يكد ماخوخ يعلن انقضاضه 
حتی تفتح له «تلمسان ٠‏ ابواہہا »> فیلحق ہا › ویظاهر على امره ١‏ محمد 
ابن يغمر » واليما »> ومجلبان معا على الحرائر > وينازلا نما لمدة يومين عوت بعدهما 
محمد بن يعمر صاحب تلمسان”» ويستمر الصراع ين المرابطين والحماديين 
فیول يوسف بن تاشفین على تلمسان د تاشفين بن يغمر » انحا الوالي السابق » 
ولم يكد الأخير يتولى عمله حتى تحرك إلى أشير » وتمكن من افتتاحها . 
ونحن نرجح ان هذا الخلاف الاخير بين المرابطين والحماديين على عهد 
المنصور كان يي النصف الثاني من سنة ٤4۹٥‏ ھ را ۰ م( ؛ لأن رد الفعل الذي 
قام به المنصور کان سنة ٤۹٩‏ هھ ۱١١۲(‏ م ) > واستغرق سنة وعدة اشہر بعد 
OIF‏ 
لقد تحرك المنصور لصد هذا المجوم المرابطي الزناتي » مستثيراً كل القوى 
الي بعكن استثارتها ضد المرابطين في المغربين الأوسط والأدنى » وقد تمكن 


(1( قيام دولة المرابطن 4ه ¿ ٥ذ٠‏ . 
(۲) انظر العبر ۳٣١/۹‏ . 
۳( أعمال الأعلام ۳ » والعبر ۳۹۰/۹ . 
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من إعداد جيوش عظيمة » يقدرها ابن الخطيب باثتتي عشرة محلة » ويقدرها 
بن خلدون بنجو عشرین آلا وقد اشتملت جيوشه - الى جانب صنہاجة - على ٴ 
من قبائل الاإثيح وزغبة وربيعة من العرب - ثم نهض إلى تلمسان - مصدر 

اقلق له ولدولته - ركان تاشفین صاحیا > قد رأی أن لا بلاقة له بالصر ۲ 
فأفرج له عنها »> وخرج إلى تسالة » لكن عساكر المنصور لقيته في الطريق » 
واشتبكت معه › وهزمته إلى جبل الصخرة » ثم زحفت هذه العسا كر إلى تلمسان « 
فاستول علہا وعاشت فہا" ووفقت عساكر المنصور في رد الرابطين إلى 
امغرب”. ولم يفرج المنصور عن تلمسان إلا تحت ضغط عاطفي » إذ توسلت 
اليه ( حوا) امرأة تاشفين - والي تلمسان - وانکبت على رجله تستعطفه » وتذ کره 
صلة الرحم الصنهاجية ‏ !! لرفع محنة الحند عن البلد » فعفا عنما » وقفل راجعاً 
الى بلاده 

ویذ کر ابن خلدون - ي موضع آخر من كتابه العبر - أن صلحاً قد وقع 
للمرة الثانية - بين يوسف بن تاشفين والمنصور › ويشير إلى هذا ابن الخطيب 
على نحو مجمل » وبالتالي فإن عودة المنصور عن تلمسان وضواحما كانت بسبب 
من هذا الصلح ©. 

وقد استرضى ١‏ يوسف » المنصور بعزله « تاشفين بن يغمر » صاحب تلمسان 
عنها وتولية « مردلي » بدلاً منه ٠”‏ وكما فعل ابن المنصور - عبد الله - في حملته 
الأول على الرابطين حين عرج على زنانة بعد حملته عليم > كذلك فعل المنصور 
.ئي حملته هذه » فلم يعد من تلمسان إلا بعد أن آمحخن ي زناتة وشردهم بنواحي 


(۱) اعمال الأعلام ٩۷/۳‏ . 

. ۳٣۰/۹ العر‎ )۲( 

(۳) العبر ۳۹۱/٦‏ ۰ تاریخ ال حرائر للهلالی ۲۰۹/۲ . 
(4) انظر دائرة المعارف الإسلامية ۳۷۹/١‏ مادة جزائر . 
(ه) انظر العر ۳۹۱/٩‏ » وتاریخ المزائر للهلالی ۲۰۹/۲ . 
)٩(‏ العر ۳۸۹/۹ وأعمال الأعلام ٩۷/۳‏ . 

. ۳۸٦/٩ العبر‎ )۷( 
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ازاب والمغرب الأوسط » ورجع إلى بجاية وأنخن في نواحيما » ودوخحت عساكره 
قبائلها » فساروا ي جباطهما الميعة مثل جبال بني عمران وبني تازروت والمنصورية 
والصير يج والناطور وحجر المعز > فاستقام مره واستفحل ملکه. 

لقد سار المنصور ‏ تبعا لوالده الناصر - وفق سياسة واضحة تجاه كل 
الأطراف ء كما أنه استطاع استغلال القبائل العر بية ‏ وفق سياسة أبيه كذلك _ 
أحسن استغلال ملائم لطبيعة هذه القبائل في هذه الظر وف » فقد صالحهم على أن 
مجعل هم نصف غلة البلاد من ترها وبرها وغير ذلك » فأقاموا على ذلك باقي 
ایامه وایام ابنه العزیز » وایام یحیی. 

ولقد يظن أن هذا الموقف من المنصور تحاه القبائل العر بية نوع من الاستسلام 
والإذلال » وقد يكون عة جاتب من صحة هذا الظن ء لكن إدا رأينا الآثار الى 
کان بمكن هذه القبائل إحداثبا - كما فعلت مع الريريين - لعلما أنها سياسة 
حكيمة من المنصور » مكته من أن يكون عصره امتداداً لعصر الازدهار الحضاري 
الذي بدأه أبوه »> فضلاً عن وجود ملحظ مهم في هذا الجانب » فإن هذه القبائل 
الي تحالف معها المنصور كانت تضع نفسما تحت تصرفه ي حروه الخارجية › 
بل اننا لىعتقد ان هذه القبائل بالنسبة للحماديين منذ عهد الناصر › قد بدأت 
تلعب الدور الأساسى ي الحماية الحارجية للدولة تحت راية القيادة الحمادية › 
ونحن لا نستبعد أن تكون هذه القبائل الى كانت قد ارتبطت بالدولة الحمادية 
ارتباطاً مصیریاً ۔ کما ذکرنا - قد کانت تقوم ببعض الأعمال في الداخل » 
كالمشاركة في حفظ الامن وجمع الضرائب وعيرها . 

وي شهر ربیع الاخر سنة ٤۹۸‏ (۱۱۰۴ م ) قدر لحياة المنصور الذي مجح 
في اعطاء الدولة الحمادية رواءها وامنا امتدادا لعهد ابيه »> وسط ظروف بالغة 


. ۳١١/١ العر‎ )١( 
وقد ذكر المراكشي المنصور على أنه المنصور بن المصور‎ ۲۹١ المعجب للمراكشي‎ )۲( 
: والصحيح اه اين الناصر ْ وانظر‎ 
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الصعوبة > أن تنتهي ء وذلك بعد عودته من حربه الأخيرة ضد المرابطين بسبعة 
أشهر » وولي الأمر بعده ابنه باديس المكنى بأبي معد فتملك الأمر في الشبر 
نقسه من السنة نفسا . 
باديس بن المنصور 

ویکاد بتفق ابن خلدون وابن ن الخطيب على أن « اديس » هذا کان « شدید 
البأس عظم السطوة سریع البطش ». وقد ابتداً عهده الذي دام غانىة آشہر 
الإساءة إلى كل من حوله » قد کل عر اکریم ین لمان الي کان وزم 
لابه النصور لأول ولایته ('“ کما خرج من القلعة الي يبدو أنه کان يقم فیا 
بعيداً عن أبيه المنصور » وظل فيا - بعد ولايته ‏ الى محابة وقتل عامله وعامل 
أبيه من قبله عليما١)ء»‏ وامتدت إساءته إلى أيه العزيز الذي كان والياً على مدينة 
الجزائر في عهد أبيهما المنصور » فعزله عنها > ونفاه إلى جيجل (. كما ألقى 
بأحد الصالحين إلى الأسود حياً “ء وتوعد أمه بالقتل "ء إلى غير ذلك ما شا كل 
هذه الأعمال السوداء 0 . 

ويكاد باديس أن يكون صورة مكرورة من محسن بن القائد الأمير الحمادي 
الثالث - ني كثير من الأمور والظروف - وقد قدر لمذين الأميرين أن يليا أمور 
الدولة بعد فترة قوية من فترات الدولة » ثم يكونا بسلوكهما انحرافاً عن حط 


)١(‏ العبر ۳٠٠/١‏ ء وأعمال الأعلام ۹۷/۳ ١‏ والبيان ٤٤/١‏ » والدر المكنون » مخطوط 
۱. 

(۲) العبر ۳٠١/۹‏ » وأعمال الأعلام A/۳‏ . 

)"( ابر "1٦‏ »۰ ومن الغر يب ان يصف صاحب الدر المكنون « باديس » بأنه قام انك 
احسن قيام (الدر المكنون 4٩4۸‏ ) !! 

.۳١۱/ العبر‎ )٤( 

. ۳۷١/١ وتاريخ الجزائر للجيلالي‎ » ۲٠٠/۲ تاریخ الجزاثر للميلي‎ (٥) 

%( اعمال الأعلام VAY‏ . 

(۷) اعمال الأعلام VAY‏ . 

(۸) تاریخ الجرائر للجیلالی ۳۷۹/۱ . 


الدولة القوي » وتلحقهما نماية متقاربة تعكس لنا طبيعة النفسية الب برية المحبة 
للد يمقراطية والمقاومة للارهاب . 

وقد لى باديس حتفه العاجل قبل أن يستكل سنة من حكه » إذ توفي 
في السنة الي ولي فيما > ثالث عشر من ذي الحجة ٤۹۸‏ ه ٠٠٠١(‏ م) ٠‏ ويقال 
ان امه قد مته » لاه کان ۔ہددھا ویتوعدھا۔ کما ذکرنا ‏ وقد تولی الأمر 
بعده أخوه العزيز بن المنصور - الذي كان من جملة من شملمم إساءته ‏ حيث 
استدعي من منفاه محيجل ليقود البلاد بعد اخحيه باديس . 


العزيز قمة عهد الاستقرار 
aA o1o0—t44A۸‏ )11110 م( 


وبتسلم العزيز أمارة الدولة الحمادية » وهو في السابعة عشرة من عمره › 
عادت سياسة الناصر بن علناس تقود الدولة من جدید » ویکاد العریز أن بکون 
جرد امتداد لأبيه وجده الناصر ي تحديد علاقة الدولة مجاراتها > وني اللمو بها . 
لقد كان العزيز « حازماً ماهراً عارفاً يتسر الدول والممالكا) حسن الخلق > 
معتدل الطريقة » وقد كاتب ملوك زمانه وسالمهم » وكانت امه ااا ل 
وجماها »0“. وكان يبلقب بالميمون » لولادته ليلة ولاية أيه . 

ويبدو أن الظروف كانت مضطربة عند تولية العزيز الأمور » نتيجة سياسة 
أخیه بادیس ونتيجة نفيه في جيجل » بعيداً عن مسرح الحكم ؛ ذلك اتنا 
نلمح دوراً معیناً قام به « علي بن حمدون » قائد الاسطول الحمادي نحو تولية 
العزيز مقاليد الامور ؛ إذ انه قد ارسل إليه من احضره » وحفظ الامور إلى 


19( تاریخ اخزائر للهلالی ۲۰۰/۲ . 
(۲) اعمال الأعلام ٩۸/۳‏ . 

(۳) تاریخ خ الحرائر العام ۳۷۷/١‏ . 
)4( ابال العلا ۹/۲ . 

(ہ) ١‏ الکاں السابق . 


۱4۸ 


حضو ره » وکان آول من ايه » وتبعه الناس بعد ذلك . ومنذ هذا التاريخ ونحن 
نلمس الدور البارز الذي بدت تضطلع به هذه الأسرة في حكم الدولة وي 
حمايتها ... ثم في إسقاطها . 

لقد بدأ العزير يتقرب لكل الأطراف الموجودة با مغرب العرني » فقد صالح 
زناتة » واتبع نفس الأسلوب الذي اتبعه أيواه معها من قبل » فأصمر إلى ماحوخ » 
فأنكحه ابنته» كما أنه تقرب من أبناء عمومته في المهدية » ولم يرد أي حلاف 
بينهما طيلة حكمه » ولم تمض عدة سنوات على إصاره ببنت ماحوخ » حتى 
عمق علاقة السلم التي تربطه بيحيى نن تيم ملك المهدية بعد أبيه ١‏ تي ٠‏ منتصف ۰ 
رجب سنة 6١١‏ هھ ۱١١۷(‏ م ٩)‏ فصر اليه ي ابنته بدر الدجى › ودخحل با 
سنة 5۰۹ ھ ۱۱۱۰١(‏ م )7 . 

وي الحانب الرابطي كانت عة ظروف قد ساعدت على إحلال السلام بين 
الطرفين إحلالاً دائماً > في يوم الاثنين مستهل المحرم من سنة ٠۰۰‏ ھ ٠١١١(‏ م ) 
مات عن ٠٠١‏ سنة كاملة يوسف بن تاشفين زعم المرابطين الكبير ”» بعد مرض 
استمر عامین کاملین . 

وعلى الرغم من الجهود الضخمة الي بذهما ابنه وخليفته « علي بن يوسف» > 
لكي يحتفظ بالدولة الممتدة من تلمسان شرق إلى المحيط الأطلنطي غربا 
ومن نهر التاجة في قلب أسبانيا شالا إلى بلاد السودان ونر النيجر جنوباً 
على الرغم من جهوده تلك » فلم ثلبث أحوال الدولة أن اختلّت احتلالاً شديداً 


. ۳۷۷/١ وتاريخ الجزائر للجيلالي‎ >» ۲٠٠/۲ وتاريخ الجرائر للهلالي‎ » ۳۹۲/١ العبر‎ )١( 

. ۳٦۲/۹ العبر‎ )۲( 

(۳) الحلة السيراء 1۸4/۲ . 

. ۷/۱ وتاريخ الجزائر للجيلالٍ‎ » ٤٤١/١ البيان‎ )٤( 

(ه) عصر المرابطن والو ل ( القسم الأول » عنان ٤ه‏ . 

)١(‏ ذکر الأستاذ محمد عبد الله عنان آنا عتد مس تونس شرقا » ولو صح قوله لا کان 
هناك شيء امه الدولة الحمادية (المرجم السابق ص ٥١‏ ) 

(۷) عصر المرانطين والموحدين » عبان › ا الأول ٥ه‏ . 


« فظهرت ي بلاده ماكر كثيرة »> وذلك لاستيلاء أكاير المرابطين على البلاد 
ودعواهم الاستبداد » واتتهوا في ذلك إلى التصريح » فصار كل منهم يصرح بأنه 
خير من علي أمير المسلمين وأحتق بالأمر منه “٠‏ » فضلاً عن كثير من المماسد 
الأحرى ٠‏ وفضلاً عن العناء الذي بدأ امرابطون يلاقونه في حكم الأندلس » 
وي حمایتها من النصارى . 

.. ونتيجة لكل هذه الظروف » فإن الجانب المرابطي لم يعد يفكر في 
خلتى ظروف الاصطدام مجيرانه لا سيما الحماديون » وإنما كان كل همه أن 
بحتفظ بالارض الى تحت بده » وان بحفظ ها وحد تا . 

لمد کان من حسن حظ العر بر أنه لم يواجه بتلك الملشكلات الكبرى الي 
كانت تمتص قوى سابقيه » وبالتالي فقد اتجه إلى الأطراف المهددة لأمن الدولة 
الخارجة عليا » فاتجه إلى تونس » حيث كان بنو خراسان ‏ الولاة من قبل 
الحماديين أصلاً - قد حرجوا عليهم » ونازل المدينة » واضطر صاحبا أحمد بن 
العز يز بن عبد الحى الخراساني إلى الدحول في طاعة العز يز » واصطلحا على ذلك ° 

کما امجھت أساطيل العريز إلى «جربة » » وعكنت من اخحضاعها 
٠‏ وادخاها ي طاعة الحماديين . وقد حاولت القبائل العربية إحداث الفوضى 
في بلاد العزيز » فاستغلت استيطانه الدائم ي بجاية » إذ أن العزيز هو الحا كم 
الحمادي الذي استوطن مجاية من أول ولايته ”)» دون أن يبدأ باستيطان القلعة › 
فكبست هذه القبائل القلعة » واكتسحوا جميع ما وجدوه بظواهرها » وعظم 


. ۲٤١١ المعجب للمرا كشى‎ )١( 

(۲) انظر المرجم السابق » نفس الصفحة . 

. ٣٣٣/۹ العبر‎ )۳( 

)٤(‏ جربة 6G۴۸84(‏ ) جريرة با مغرب من ناحية إفريقية قرب قابس ( الوافعة ي الساحل 
التونسي الآن ) - قال البكري : وعلى مقربة من قاس حريرة حربة وفيما بساتين . 
وأهلها مفسدون ي البر والبحر . انظر ( معجم البلدان » مادة جربة ) » وانظر دائرة 
المعارف ۳۲۲/۹٣‏ , 

(ه) العبر ۳۹۲/۹٣‏ . 

. ٩۹/۳ انطر اعمال الأعلام‎ )٩( 


0۰ 


عبليم » وقاتلتم الحامية ء الي كانت أقل مم - فلم تنجح في هز متهم > 
ملت إلى الخروج من البلد""» ثم ارتحلت هذه القبائل عن القلعة مخلفة 
وراءها اثارها السيثة . 

وعندما بلغ الخبر العزيز بادر بتجهیز عسکر أمر عليه ابنه « یحیی » وقائده 
« علي بن حمدون » فوصلا إلى القلعة » وتمكنا من تسكين الأحوال › ورآیا 
اللجوء إلى السلم »> فأمنا العرب › واستعتبوا فاعتذروا » وانكفاً يحيى راجعاً 
الى بجاية في عسکره ٤‏ 

ولعل هذه هي المعارك الي خاضما العزير طبلة عهده . 

وهکذا کان عهده سلما وأمناً تشبه من الحروب والمنازعات إلا شوائب 
محدودة لا تذ كر بالنسبة لسابقيه »> والنسبة لأجواء الصراع المحيطة به » وبالتالي 
فقد نعم المجترع الحمادي يي عهده بنوع من الترف في الوقت والأروة والفكر ( 
ادى اليه الاستقرار والرخاء والامن > دون ان بوجد تحد خارجي أو داخلي 
قوي يستنفد الطاقة الي تكدست منذ الناصر وإلى نباية عهد العزيز . . 

ولئن كان هناك - ني الحقيقة - تحد خارجي قوي يتمشل ني النورمان الذين 
کانوا قد استولوا على صقلية سنة ٤۸٤‏ هھ ۱٠۹١(‏ م) » وبدأوا يدقون أبواب 
الدولة الزبرية في المهدية › إلا ان السياسة الاقليمية المحدودة › الي اتهجها 
الحماديون » فضلاً عن وجود الزيريين بينهم وبين النورمان » قد صرفتهم عن 
التفكير في هذا التحدي » وعن محاولة الاستحابة له - كما سنبين فيما بعد . 

ومن الملحوظ أن الدولتين الكبيرتين في المغرب (المرابطين والحماديين ) 
قد بدأتا معا - وني وقت واحد - تميلان نحو الدعة والحياة السهلة » متجاهلتين 
الأحداث الكبرى المحيطة بالعالم الإسلامي والني تمدد المغرب في الصمي . 

ولقد بدا من خلل رماد الحياة السہلة الي استسلمت ها الدولة الحمادية 
( والمرابطون ) وميض نار توشك أن تندلع مغيرة من صورة الحياة في هذا الحزء 


( العبر ۳۹۲/۹ . 
(۲) العبر ۳۹۲/۹ » وتاریخ الجزاثر العام للجیلالي ۳۷۸/١‏ . 
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من بلاد الإسلام ... هذا الجرء الذي كانت توحي تربته › أنه م زل لديه 
ما يعطيه للوجود الاسلامی . 

وقد شہدت السنوات الثلاث الأخحيرة من حكم العز يز انبعاث هذا الوميض 
في هيثة رجل من أهل سوس في أقصى المغرب » من قبيلة تسمى هرغة - إحدى 
بطون مصمودة ‏ كان عائداً من المشرق بعد رحلة علمية دينية قضى فبا عشر 
سنوات (۱۲-۵۰۱ه ه) فنزل بجاية“ » ووجد بها مظاهر الحياة الرخيصة 
لمبتذلة الي تنب عن تدهور قريب ... فقد شد محمد بن تومرت ‏ وهو الرجل 
الذي لم يكن لين العريكة في الأمر بالمعروف والهي عن المىكر- شد ببجاية 
الصبيان في زي الساء بالضفائر والأضراس واازينة وشواشى الخز > والفى 
الأرذال قد فتنوا بذلك » وانمكوا ثم حضر عيداً فرأى فيه من الحتلاط الرجال 
بالنساء والصبيان المتز ينين والمتكحلين ما لا يحل“ . 

وقد حاول أبن تومرت الوقوف في وجه هذه الفوضى الخلقية بأسلوبه العنيف 
الواضح » فزجر الناس وغير أحوالهم » فوقعت لأجل ذلك نفرة استطال فما الشر 
وسلبت النساء حلا › وقام ارج »> فلما تلخ « العزيز 0 الأمر > وتحری عن 
أسبابه » عرف أنه لا سبب له إلا ذلك الفقيه السوسى > فغاظ ذلك العزيز 
وأغضبه . ۰ 

وقد جرت ماقشات بين ابن تومرت وبين بعض فقهاء بجاية انتصر فيا 
علہم .... وقد حاول کاتب حاية «عمر بن فلفول » ملاطفته » وراأوده عل 
ترلك ما هو بسبيله من الأمر بامعروف والهي عن المنكر » فلم يستجب له © 


)١(‏ انظر المعجب ۲٠١‏ وما يدها » وانظر الدولة الموحدية بالمغرب » د. عبد الله علام 
AE‏ 

(۴) الدولة الموحدية با مغرب هه . 

(۳) نظم الحمان لان القطان » تحقيق الدكتور محمود علي مكي 4١‏ » وقد جعل ابن القطان 
ذلك في حوادث سنة ٠‏ والصحیح ما ذ کره ابن حلدون » وغیره » من انه کان 
في سة 0۱۲ . 

)٤(‏ نظم الحمان 4٠١١١‏ » والمعجب للمراكشي ۲٤۷ » ۲٤١‏ » وعصر المرابطين والموحدين 
القسم الأول : عنان ١١١‏ . 


\eY 


ثم خاف العزيز من اجقاع اناس عليه وميل قلو بم إليه › قأمر بإخحراجه من 
بجاية » فخرج منها متوجهاً إلى ا مغرب حيث نزل بضيعة يقال هما « ملالة » على بعد 
قرسخ من ججاية > فأقام بها أشهراً في كنف «بني ورياكل » من صنباجة > 
يدرس العلم ويعقد مجالس الوعظ > ويشعل نيران الثورة ضد الحماديين والمرابطين 
بالطرق الي أجاد ابن تومرت استغلاها . 

وقد أحس العزيز بالخطر الذي يكن على بعد فرسخ منه »> وحاول القبيض 
على ابن تومرت » إلا أن « بي ورياكل » منعوه » وقاتلوا دونه > لكن المهدي 
لم يطمئن إلى البقاء في هذا المكان فرحل إلى المغرب ”. 

وني سنة ٥٠١‏ هھ ۱١۲١(‏ م) مات العريز بن المنصور" فورث الحكم 
نعده اينه « یحیی » الذي مثل عهده فترة انيار الدولة وقبوطما للافول ٤‏ وکان 
حكه انحر أيام الدولة الحمادية . 


٤‏ - الدور اللأخير 
يحيى بن العزيز وبداية الاضمحلال 
6۷-0 ھ )۱19۲-11۲1 م( 
عتدما تول يحيى أمور الدولة الحمادية » كان الجو المغربي والإسلامي ملبداً 
بغيوم كثيرة » وكان المرابطون الذين حموا الأندلس › وظلوا قوة مرهوبة في 
المغرب طيلة عهد يوسف بن تاشفين » قد بداوا يدخلون طور الانحدار سواء 
قي الأندلس أو في المغرب › وقد منوا باز .عة على يد النصارى في موقعة سرقسطة 
سنة ۵۱۲ هھ (۱۱۱۸ م ) فزالت هيبتم من نفوس الأندلسيين » وبدأوا يتعرضون 
لثورات متلاحقة » ابرزها ثورة قرطبة سنة ٥۱١‏ هھ ۱١١١(‏ م )7" 


. ۲4۸ المعجب للمرا كشي ص‎ )١( 

(۲) العبر ۳۹۲/۹ » وتاریخ الجزائر للمیلي ۲۰۲/۲ › وتاريخ الحزائر للجیلالی ۳۷۸/۱ > 
والمغرب العرلي لبوتار ١١١‏ > وقد جعل ابن القطان وابن عذاري موته ستة ۱۸ہ ( نظم 
الجمان ص ٠١ ١‏ » والبیان ۱ اما استانلي بول فقد ذ کر آنه مات سنة ٠٠١‏ 
ويبدو آنه خط مطبعي ( طقات سلاطين الإسلام ٤٤‏ ) . 


(۳) انظر الدولة الموحدية بالمغرب ٠٤١‏ . 


کے 


or 


وکان محمد ب تومرت الذي أصبح يلقب بالمهدي قد مجح بعد ذهابه 
الى المغرب الأقصى ٤‏ أن بجحمع حوله حموعاً كثيرة من المصامدة وغير ٣م‏ ( وبدا 
٠‏ يدخل طور الالتحام المرابطين » ومحاولة السيطرة على المغرب » وقد جهر جيشاً 
عظيماً تي سنة ٩۱۷‏ هھ ( ۱۱۲۳١‏ م) وحهه لحرب المرانطين 

وكان الر يريون يي عاصمنهم المهدية بقيادة الحسن الذي تولى بعد ابيه « علي 

ابن بحيى » سنة ٠٠١‏ ه ( ۱٠١١‏ م ) يتعرضون لغزو النورمان الراحفين من 
صقلية » الى كانت قد ضاعت من يد المسلمين » ويستنجدون بكل القوى الإسلامية 
فلا جدون مجيباً » باستناء المرانطين الذين استجابوا هم سنة ٥۱٩‏ ه( ۱۱۲۲ م)" 
لكنهم سرعان ما امتصت مشا كلهم الخاصة طاقتهم أمام ظهور الموحدين فانصرفوا 
إلى أنفسهم » واضطر الزير يون إلى أن يروضوا النورمان في محاولات يائسة للبقاء ! ! 

هل كان بحيى بن العزيز الحمادي على مستوى هذه الاحداث الحيطة 
بالدولة » واي توشك أن تبتلعها من کل جانب ؟ 

برسم لتا كل من ابن خلدون وابن الخطيب صورة ليحيى على نحو يكاد 
بکون واحداً » فان خلدون یصفه بأنه کاں ١‏ مستضعفاً مغلباً للساء مولعا بالصد 
عل حين انقراض الدولة وذهاب الأيام بصاجة 7 “. وابن الخطيب يرس صورته 
على نحو أوضح وأشمل » قيرى أنه كان « فاصلاً » حايما » فصيع اللسان والقلم . 
مليح العبارة » بديح الإشارة » مولعاً بالصيد » معرماً نه > كلفاً بالملهين يحضر 
مهم عىده نحو العشرين بين رجل وامرأة من شيوخ وعجائز حمقیى › ويستلقي 
في بيته على الفرش الوثيرة الحتايا » ويستدعي المضحكيں وجوارح الصيد ٠‏ 
فيختبر هدا البازي › ويتفقد هذا الكلب » ويستهص هدا الملضحك ي النوع 


. ۲٥۹ لعج‎ )١( 

YY < YY" /o وات الأعيان‎ )۴( 

(۴) تاريخ غزوات العرب » شكيب أرسلان ۳٠۲‏ » ودائرة المعارف ۹/٦‏ » مادة تونس . 
(۴) العر ۰۳۹۲/۹ ۳۹۳ . 


ot 


الذي سلكه فيلهيه ويضحكه » فلا يزال كذلك إلى أن ينام » ثم يغتدي إلى 
الصيد - هكذا انقضت أيامه ١‏ . 

ويبدو لنا أن نعت ابن الخطيب له بالفضل والحلم » ليس إلا من باب 
الإسراف اللقظي » ومع النسلم بوجود هاتين الصفتين في يحيى » فهما لا يعدوان 
أن يكونا نوعاً من الرقة واللباقة اللتين بعتاز مما بعض أبناء الطبقة العليا في معاملا تيم 
مع نظرائهم أو القريبين منهم » لكنا لا نعتقد أن هاتين الصفتين قد لازمتا يحيى 
ي معاملته لرعيته › بل نحن نعتقد أنه کان متعالاً معروراً « فظاً قاسياً ٩‏ 
تنقصه الرؤية الواعية للأجواء المحبطة به . 

ونمة قصة يحكيها عبد الواحد الرا كشي تعكس لما غروره وصلفه » فإن عبد 
المؤمن بن علي بعد استيلائه على الدولة الحمادية - کان يركب يوماً مخترقاً 
مجابة » ویحیی شی ین يديه » فاستدعاه وقال له : «اآتذکر وما حرجت 
إلى بعض متنزهاتك » فأذكر أني جمعني وإياك هذا الباب » فوطت دابتك 
عقبي » فلما نظرت إليك أمرت بعض عبيدك » فوكزني وكزة كدت أقع منها 
لي ٣‏ . فاستحيا يحيى » وظن أنه الشر » فلما رأى عبد المؤمن ذلك منه قال له : 
١‏ اما ذ كرت لك دلك على طريق الاعتبار »› ولنذ کر وتنطر کک“ تقلب الأيام 
اهلها » . 

ويؤكد ابن خلدون حقيقة غروره » حين يذ كر آنه فد استحدث السكة » 
ولل يحدما أحد من قومه أدبا مع حلفائهم ). كى نؤكدها الرسالة الموحدية 
السابعة الي صدرت بعد استيلاء الموحدين على بحابة › ومهما تن مبالغا 
فانہا تحمل قدراً کیا من الصحة » لا سيما وهي تخاطب أقواماً عاشوا مع يحيى > 


ر( اعمال الأعلام ٠١٠٠١۹۹/۳‏ > وانظر عصر المرابطين والموحدين › القسم الأول AY‏ ¢ 
والدولة الموحدية بالمغرب ۲٠۲‏ . 

(۲) عصر الرابطين والموحدين » القسم الأول ص ٠١١‏ . 

(۳) المعجب ص ۳۰۱ ۳٠۲١‏ . 

. ۳۹۳/۹ العبر ص‎ )٤( 
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كما انما تتكلم عن يحيى حال حياته » وني هذه الرسالة يصف عبد المؤمن حكام 
جاية قبله بام من « الجبابرة والطغاة والكفرة » وبأنہم من زعماء الخسار 
والندار ورؤساء الاستعلاء الجاهلي والاستكبار » ". 

وأما عن قصور رياه » فهي تتجلى ي انغماسه الواضح في ملذات يومه 
دون اهام ما بحیط به » کما تتجلى في عدم وقوفه مع أبناء عمومته الزیريين في 
محنتهم الثانية الي واحهوا فما النورمان » بعد محنتهم الاولى مع القبائل العربية › 
بل محاولته الدحول معهم في صدام »> مستغلاً ظروفهم الكثيبة دون أدنى تبصّر 
بالعواقب الوخيمة لتصرفاته تلك . 

قد وجه یحیی قائده مطرف بن حمدون لحماية حدوده مع ياء عمومته 

في المهدية » ولاناز أبة فر صة لضم مدن تونس الواقعة تحت سيطرة العرب أو 
سبطرة الزیریین » وقد جهز مطرف جنده لحرب ابن مروان « شوزر » فافتتحها 
« عنوة » وقبيض على ابن مروان وأرسله إلى بجاية فسجن بالجزائر إلى أن هلك 
ي معتقله » وقیل قله ۳ 

وكان الزيريون ي المهدية يعانون من النورمانيين الذين ملكوا جميع البلاد 
الإسلامية في جنوب أوربا » ويعملون منذ استيلائهم عل صقلية ومالللة عل 
الاستيلاء ء على المهدية والقضاء ء على بي زيري > ومن سنة 1°AV) A A‏ ¢( ¢ 
وهو تاریخ أول هجوم على المهدية ٤‏ وقد تم بتحر يض البابا « بنقليون » الأملقي ١‏ 
وهم بتابعون غارا نم على المهدية » ويتابعون اهتبا هم لکل ر صة تسنح بالاغارة 
علا . 

وقد حاول الحسن بن علي الذي ولي أمر المهدية سنة ۱1۲١(۵ ٥۱۰‏ م )° 


. ۱۸ مجموع رسائل موحدية » الرسالة السابعة ص‎ )١( 
. ٠۹ مجموع رسائل موحدية » الرسالة السابعة ص‎ )( 
. ۳۹۳/۹ العبر‎ )۳( 

. ٥۹/٩ دائرة المعارف الاسلامية‎ )٤( 

(ه) اتحاف آهل الرماں ۱٤۲/۱‏ . 


الوقوف ي وجههم وندب المرابطين”“_ كما ذكرنا - لذلك > ونجح المرابطون 
ي ضرب النورمانيين على شاط المحنوب الاوربي سنة ۵۱٩‏ هھ ١١١۲(‏ م) 
ولكن النورمان لم بلبثوا سنة ۵۱۷ ه أن أغاروا على المهدية للانتقام » لكهم 
« ابيدوا عن اخرهم وغم المسلمون مرا کہم واسلحہم ۾ ۳ 

ومع ذلك لم يكف النورمان عن متابعة الغارة » تما اضطر الحسن معه بعد 
أن يئس من وجود قوة إسلامية تعينه » إلى أن ادن النورمان ويتفق معهم . ووسط 
هذه الظروف الصعبة الي يتعرض ها الريريون › تحرك يحيى لهاجمہم ٤‏ 
بدلا من ان مد يد العون هم . 

وتضطرب الراحع يي تحديدها للغزو الحمادي للمهدية » وهي تتارجح 
بین سنوات ۵۲۲ و ٥۲۹‏ و ٥۳۰‏ ۳) وبا أن السنوات متقاربة ولا توجد قرينة 
مرجحة واضحة » فبالتالي لم نجد مرجعاً يرجح تار خا من هذه التواريخ > حتی 
ان املال الميلي والحیلالي قد سجلا تار جي ۲ › ۹ معا دون أن بر جحا 
أحدهما على الآنحر““ كما أن ابن خلدون جعل المجوم على تونس والمهدية قد تم 
في حملة واحدة“. 

والذي نرجحه ويل إليه أن ثمة هجومين قد حدثا : أحدهما على مديثة ‏ 


(۹) پری ابن خحلدون ان علي نن بحيى هو الذي هدد النورمان بالرابطیں ۰ ولا مانم من 
ان یکون علي قد هدد › ولم پستجب الرانطونٍ إلا أيام الحسن > وهو یری آن ضرت 
المرابطين للشواط" الصقلية النورمانية كان اتفاقاً » ونحن نستبعد أن يكون اتفاقاً لن 
طروف المرابطين لم تكن مواتبة ثل هذا » إلا أن يكون هناك باعث قوي ( العر (T/1‏ 
وېدلیل ما د کره ابن خلدون بعد ذلك من أن الرابطين قاموا عند المجوم على المهدية 
با لهمحوم على صقلية وواضصح دلالة ار بط بين الحدیئین ( ۳۳۱٣/۹‏ ) . 

(۲( تاریخ غزوات العرب ١ ٠۲‏ الأمير ور شکیب أرسلان » مطبعة عیسى الحلبي ٠۳٣۲‏ ه . 

(۳) انظر الكامل 1 ٠»‏ والىيان المغرت ٤٤۷/١‏ › والمؤنس لابن آي دینار ٩۲‏ »۰ ودائرة 
المعارف ۳۹۸/۷ مادة الحسن س على أحر حكام المهدية 

. ۳۸١/١ وتاريخ الجزائر العام‎ » ۲۰٤/۲ تاریخ المرائر‎ )٤( 

(ه) العبر ۳۹۳/۹ . 
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تونس » اي كانت قد حضعت لبي زيري منذ احضعها علي ين يحي بن تم 
حوالي سنة ۹ هھ ۱۱١١(‏ م )()ء فالمجوم الأول کان على تونس › وقد 
اعتبره الريريون هجوماً علیہم حتی ون کان حکهم لتونس صورياً » وابن أي 
الضياف يذ كر هدا اهجوم » ویذ کر انه کان سنة ۲ هھ (۱۱۲۸ م ) » وفيه 
عكن مطرف بن علي بن حمدون ‏ القائد الحمادي - من إخراج والي المدينة أحمد 
ابن عبد العزيز بن عبد الحق بن خراسان » وخضعت المدينة للحماديين(. 
وقد اخحتلط الأمر عند ابن عذارى فذكر غزوتين على المهدية »> إحداهما سنة 
o۲‏ ھ والأخری سنة ۰ هھ ویبدو أنه م يفرق بين وضعيي تونس والمهدية › 
واعتبرهما معا هجوما على بني زيري . 
ونحن نرجح أن تار ي ۲۹ › ٥۳١‏ تاريخ هجوم واحد امتد عبر السنتين » 

فلا تناقض إذن بين هذه التواريخ الثلاثة . 

ويعتبر ابن الأثير » وابن أي ديتار > من أوضح اللصادر قي التأريخ هجوم 
الحماديين على المهدية > ويضاف إليهما - في ذكر تفصلات اهجوم - ابن 
عذاری . 

فيي سنة ۵۲۹ ھ ۱۱۳١(‏ م ) سير يحيى عسكراً بقيادة مطرف بن على بن 
حمدون لحصار المهدية وصاحبا الحسن بن علي بن تي . 

وتختلف الآراء حول أسباب تلك الغزوة » فيرى ابن الأثير وابن عذارى أن 
القبائل العر بية هي الي أوقعت بين الطرفين » فقد كان الحسن محباً يمون ابن 
زياد امير إحدى طوائف العرب الكبيرة » فحسده بقية العرب » وسار أمراؤهم 
إلى يحیی بن العزيز باولادهم وجعلوهم رهائن عنده » وطلبوا منه أن یرسل 
معهم عسكراً ليملكوا له المهدية > فأجابہم إلى ذلك وهو متباطي » وقد اتفق 


)۱( إتحاف آهل الزمان ٠۴۲/١‏ . 
E‏ 
(۲) اتحاف اهل الزمان ۱٤۸/۱‏ . 
(۳) البيان المغرنى )٠١ › ££4 › £6۷/١‏ , 
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أن وصلته كتب من عض مشايخ المهدية ثل ذلك ٠‏ فقرّى ذلك من عزمه > 
ووثق عا قال العرت . 

ويضيف ابن الأثير أن الحقد النارعى الكاس ني نفس يحبى ونفوس 
آنائه » كان أحد الأسبات الى دفعته إلى عرو المهدية. وإلى قريب من هذا 
بذهب صاحب التد کار m‏ 

وتتجه بعض الآراء اتجاهاً آخر » فیری ابن أي ديار أن يحيى قصد أخذ 
المهدية لأنه ات آں الأمير الحسن صالح روجار الرومي صاحب صقلية » مخافة 
شره. ويؤيده في هذا الاتجاه « الحيلالي » الذي يذهب إلى أن الوفد الذي 
جاء إلى يحيى شكا إليه سوء حالة النلاد مع الورمان » وسوء سلوك الأمير 
الحسن » ومصادفة ذلك هوى ني نفس يحيى . كما يذهب إلى هذا التفسير 
الد كتور إبراهم العدوي » الذي يحمل الحسن تبعسة الخلاف مع الحماديين › 
وبأخحذ عله انه « أثیت عجزه ۳ عن فهم أهداف الثورمان » وقصر نظره 
أمام بني عمومته من حکام دولة بی حماد » ”۰ بل يذهب الد كتور الى أن 
الود الذي شكله سكان المهدية وقابل يحیی > کان لطلب مساعدته ي طرد ! 
النورمان واغارا- نهم الوحشية . 


(۱) انظر الکامل ۳۱/۱۱ ۰ والبیاں ٤٤۹/۱‏ » وتاريخ الجرائر للهلالي ۲٠٤/۲‏ . 

. ۳٠١/۱۱ الکامل‎ )۲( 

(۴) التذ كار تي من ملك طرابلس » ص ٥١‏ لابن غىوش . 

(£) المۇىس 4 . 

. [۱ تاريخ الحرائر العام‎ )٥( 

)١(‏ المجتمع المغربي ۴ للدكتور إبراهيم العدوي 

(۷) يذه الد تور العدوي الى أن غزو الممدبة هذا كان سنة ۲ »۰ ویتسق مع 
هذا التاريخ قوله بان الوفد طلب المساعدة وهذه حققة ة لکنا ليست مساعدة لطرد 
النورمان - أولاً - » وليس الوفد مهدياً » وانما تونسياً - ثااً - فالثابت ان آهل تونس 
هم الذين استدعوا مه النظر إلى مديسيم › کما ان یحیی قام _ ؛ فعلاً - بالاستیلاء 
على تونس » تغييراً للمنكر سسة ٥۲۲‏ ه (إتحاف أهل الزمان .. لکن مع 
توصيحا للأمر وتمريقنا بي حملي تونس والمهدية يرول كثير من العموض الذي 
لابس هذا الموضوع وبتحلى موقف يحيى . 
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وسوف نلجاً ني تفضيلنا لواحد من الرأيين السابقين إلى مجموعة من الحقائق 
والأحداث التارعية » وهى من شأنها - وحدها _ أن تكشف لا الرأي الأولى 
بالأخذ والاعتبار ٠,‏ 

وأول هذه الحقائق أن الصراع بن النورمان والزيربين كان على أشده في 
قترة طويلة سبقت محاولة الحسن الصلح معهم » وكان لجوء الحسن إلى مدارا تيم 
نوعا من الاستسلام املته عليه ظروف قاهرة » وم نسمع عن محاولة حمادية 
للوقوف إلى جانب ازير بين » بل يرى الأستاذ الملا والميلى أن الحماديين رأوا في 
توهين النورمان لني عمومتهم إعانة هم على امتلاك مملكتهم يوماً ما » وأن النورمان 
رأوا - ي المراحل الأولى - ألا ميجوا الحماديين بسوء » فظلت العلاقات بيهم 
حسنة ۽ ولم ي بتغير عليهم النورمان إلا بعد أن رأوهم ملكوا جربة وطمعوا ي 
المهدية (ء آي أں الخلاف الذي وقع بين الحماديين والنورمان ف الفترة الأحيرة 
من حياة الدولة ومن حكم يحيى > كان جرد صراع على ميراث الدولة الزيرية › 
وهذا بالطبع موقف مۇم لبي زيري . 

والحقيقة الثانية أن الحسن لم يكن بہذه النعوت الي أوردها الكاتبان المعاصران › 
الجيلالي والد كتور العدوي » بل الذي يذ كره ابن الخطيب أن الحسن كان 
« حسن السيرة » ذا قريحة وقادة » وفطرة سليمة »› وادراك لطيف »بيا كان 
یحیی کما ذکرنا ي وصفه - وکما نعته ابن الخطیب نفسه - لاهياً عابثاً منصرفاً 
الى ملذات نفسه . 

وسا كانت مشا كل الحسن تتكالب عليه في الداحل وف الخارج ٤‏ کان 
الحماديون يستغلون الفرصة وينقضون على الدولة الزيرية من أطرافها - 
كما يفعل النورمان . 

ولئن كان الناصر بن علناس والمنصور والعزيز قد حاولوا تعميق علاقتبم بأبناء 
عمومتہم عن طريق المصاهرة - وهي الظاهرة الوحيدة الي تقربوا بها إلى أبناء 


(۷( اعمال لاع لایس الخطيب Arr‏ 
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عمومتهم الزيريون - فإن يحيى لم نجده يقدم على أية محاولة للتقارب مع أبناء 
عمومته . 

بل أثبتت الأحداث أنه في غير موقف كان الزيريون أكتر إنسانية مح 
الحماديين » كموقف تيم بعد موقعة سبيبة » وكموقف الحسن هذا مع الأسطول 
الحمادي الذي غراه عقب الموقعة الي تتحدث عنما الآن _ كما سند كر فيما بعد 
وكموقف المعر مع حماد سنة 4٠۸‏ ه » ومع القائد سنة ٤۳۲‏ ه . ول تبد مثل هذه 
الواقف من جانب الحماديين » وحتى عندما سقطت المهدية بيد النورمان سنة 
۳ ه ولا الحسن إلى يحبى بجاية » عامله يحيى بصلف وغرور » ورفض أن 
يقابله » أو يجتمع به في مدينة » وفرض عليه نوعاً من الأسر التفسي والمادي . 

عل أن ابن ابي ديار - الذي دهب الى أن پحیی قصد أخذ المهدىة عندما 
مع أن الأمير الحسن صالح روجار الرومي » قد ذكر لتا أن ذلك الصلح 
من الحس لم يك إلا « مخافة شره ١‏ » ما يوعز بأن موقف الحسن کان موقف 
المضطر » وقد ذكرنا سلا ان الحسن استعان بالمرابطين » والذي نرجحه أنه 
ما کان لیرفض أية مساعدة حمادية تأتيه من جانب أبناء عمومته » لولا ما بدا 
له من سياستہم الاإقليمية الذاتية » ورغبتم ني التوسع على حسابه » أكثر من 
رغبتهم في الوقوف معه ضد النورمان . 

وانه لبدو لا لکل هذا أن الرأي الأول وهو الرأي الذي قال به اين 
الأثير وابن عذارى والملالي » هو الرأي الجدير بالأخذ والاعتبار والتفضيل . 

وعلى أية حال فلم تؤت هذه الحملة تمارها » على الرغم من أن قائدها 
« مطرف » قد بذل كل وسائله يي الاستيلاء على المدينة « فتظاهر بالتقشفت 
والتورع عن الدماء - بناء على أمر يحيى - وأشاع أنه إ نما جاء ليتسلم البلد من غير 
قتال »( » لکنه عندما يئس من استسلام المديتة بعد يام من الانتظار » نزل 
بظاهر « زويلة » _ احدى ضوا حي القيروان ‏ وناشر القتال » فظهر اهل المدينة 
عليه وعل جنده » وقتل من جنده جم فير > فأمر « مطرف » بالز حف الشامل 


. ١٠/١۱ الکامل لان الاأثیر‎ )١( 
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برأ وبحرا على المدينة » وقاتل شر قتال » حتى اقترب من السور » فأمر الحسن 
بفتح الأبواب » وأشرك أسطوله ي المع ركة » وخحرج الحسن بقود الناس من باب 
المدينة » ووصلت دة بحرية من « رجار ٠‏ الفر نجي صاحب صقلية في عشرين 
قطعة » فحاصرت مرا كب « مطرف » » وأراد النورمان إغراقها » لكن الحسن 
منعهم من ذلك » وأمرهم بالكف عن تقال أبناء عمومته ... ففعلوا ... كما 
وصل ميمون بن زياد - حليف الحسن من العرب - في جمع كثر لنصرته . 

واستولى الحسن على غرابين من أسطول بجاية - وعندما رأى مطرف كل ذلك 
فر عائداً اتا . 

وکان من آبرز نتائج هذه المعركة آنا جنت على يحيى نفسه وأقفلت 
باب التفاهم والود أبدياً بين فرعي زيري ووقف كل منهما للآخر بامرصاد في 
احلك ظروف کانا يحتاجان فيا إلى التعاون » يؤكد لنا ذلك استيلاء الز ير بين على 
المركبين الغيطاني والعجز ي اللدين أرسلهما الفاطميون ني القاهرة إلى يحيى 
سنة ٠۳٠‏ ه كنتيجة للعلاقات السيئة الى تسود بيا 

ومن آثار هذه المعركة كذلك ألما فتحت على الحماديين باب الصراع مع 
اللورمان » وقضت على قترة السلام العريي بينهما » ولم يعد النورمان محشون 
المرايطين الذين كانوا يحتضرون بدورهم » فقلت اهمية الحماديين الذين كانوا 
يقفون کحاجر بون المرابطين وبينہم » فلم تات سنة ٥۳۷‏ ھ ۱١٤۲(‏ م) إلا 
وكان « روجار » ينازل جيجل الحمادية » وقد جح في احذها عنوة وسفك دماء 
أهلها وسبي حر ها وأحرقها بالنار ولم ينج من أهلها إلا من تعلق بالجبال › 


)١(‏ الغراب اسم لنوع من السفن معروف لا سيما لدى المغاربة » لأن مقدمتها على شكل 
راس الغراب ر انظر تاريخ الأسطول العربي لمحمد الحموي ۳۹) . 

(۲) انظر الكامل لابن الأثير ۳۲/٠١‏ » والبيان المغرب لابن عذاري ٤٠١ ٠ ٤44/١‏ ء 
والمؤنس لای آي دينار ٩۲‏ » ودائرة المعارف الإسلامية ۳۹۹/۷ مادة الحسن » وتاريخ 
الجزائر للهلالي ۲٠٤/۲‏ . 

(۳) موجز التاريخ العام للجزائر للكعاك ص ۲۷۷ . 

. ۲۴١ ونظم الحمان لابن القطان ۲۳۴۳ ء حاشية‎ › ٤٥۱ > ٤٥١/١ البيان المغرب‎ )٤( 

(ه) انظر المؤنس ۹۳ . 


وقي سنه ٠۴۹‏ ھ قتحوا برشك وقتلوا أهلها وسبوا حر مهم وباعوه بصقلية على 
المسلمين. كما أن روجار فتح بونة وصفاقس وسى آھلیہہا ”“ 

وقل اطمان التورمان بعل هذه اموقعة ال احتلاف اأريريين م الحمادين 4 
فتقدموا بغر ونك عل شواطئ المغر بين الأوسط والأدنى دون حشة ج وأصبحوا 
من ذلك الحين » وال ظهور الوحدين واستيلائهم عل المخرب کله »> سادة 
الساحل الممتد ەر ليبا ونوس والرائر حتی بون ( عتابه ) ٤‏ الساحل الشري 
الحزائري "۰ وكانت هذه أكبر حجة شرعية وجدها الموحدون ٠‏ ل أملت 
ضا على الموحدين » كي بتقدموا للسيطرة على المغرب العريي*. و 
وأنه ي سنة ٤ه‏ ھ (۱۱۳۸ م ) سقطت المهدية في يد التورمان › وفر لحن 
ای جاية ذليلاً بعد أن يئس من وجود ملاجئ أخرى »> وهناك رفض يحيى أن 
يقوم بمجرد استقباله ”. 


وف سنة ۵٤۷‏ ھ ١١٣١٣(‏ م) کان الموحدون بتقدمون اف بعابة » ليلعبوا 
معها الدور الذي فرضت عليبم-امقادير القيام به » وقد شت عبد المؤمن بن علي 
اموحدي طريقه من سبتة إلى بجابة في صفر سنة ٥٤۷‏ ه » دون أن يعرف الذين 
معه حط سيره ومقصده الحقيني » وأسرع في الير وطوى المراحل »› فلم يشعر 
أهل بجاية إلا والموحدون في أعماها © 


. ۲٠١ تاریخ المحزاثر للهلالي‎ )١( 

. ٤٥۲/١ الييان المغرب‎ )٣( 

(۳) الکامل حوادث سنة ٥٤۴۳‏ »› والعیر ۳۳۲/۹ . 

)٤(‏ انظر الدولة الموحدية بالغرب ۲٢‏ ب وانظر عصر المرابطين والموحدين ٠‏ الفسم الأول 

۰ 

(ه) انظر اعمال الأعلام ۳/۳ ٠‏ والعبر ۳۹۹ ۰ ۳۲ والبیان ۱ “ وإتحاف 
آهل الزمان ۱۴۳/۷ . 

ر( انظر الکامل ٠١۸/۱۱‏ . 
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: الحماديون والفاطميون‎ - ١ 

م يكن حكام صنهاجة يشعرون بولاء كيير نحو الفاطميين » بل کكانوا 
يحسون أنهم وحدهم الحقيقون بزعامة المغرب . وم يكن ولاء صنهاجة م إلا 
عملية انتصار بقوة كبرى ضد أعدائهم من زناتة وضد مشا كلهم الداخلية في 
المغرب ولئن كان بلكين بن زيري الذي استخلفه المعز لدين الته الفاطمي على 
امغرب لم بظهر الخلاف للفاطميين » فإن ذلك لم يكن إلا مداراة سياسية أملتبا 
ظروفه ني المغرب ليواجه كتامة وزناتة وغيرهم . 

لقد كان بلكين داهية عرف كيف يسبح ي هذه البحار الصعبة !! 

ومعم أن ابنه وخحليقته المنصور قد اثر السير على درب أيه لکنه مع ذلك 
قد أظهر روح الاستقلال »> وعدم الولاء للفاطميين » وقد ظهر ذلك في قوله 
مهتثيه بالولاية بعد وفاة أبيه « ولست ممن يولى بكتاب » ويعزل بكتاب » لأني 
ورثته عن آبائي وأجدادي ۲“ . ولقد شعر الفاطميون بروح المغرب تجاههم > 
وبروح المنصور فحاولوا إثارة كتامة ضد صناجة ... ضاناً لبقاء الصنهاجيين 
على الولاء هم . وعلى الرغم من نجاح المنصور وابنه بادیس - عساعدة حماد _ 
في السيطرة على المغرب › فقد كانا يحسان بان الوقت ليس صالحا للانقضاض 
على الخلافة الفاطمية . 

لكن المغرب العربي شد في ستة ٠٠٠١‏ أول خروج رمي علي ضد زعامة 
الخلافة الفاطمية » وكان بطل هذا الخروج «حماد بن بلكين ». فانفتح 


۲ + والمعرب الكبير‎ » ۲۲١ سياسة الفاطميين الخارجية » دكتور جمال الدين سرور‎ )١( 
. ص ۳ه »> دكتور السيد عبد العزيز سام‎ 

)¥( العر %/°° <« .7 a Kala Des Beni Hammad, De Beylie, P:‏ » وتاریخ ال لائر 
للهلالي ۱۹۰/۲ . 


۱1¥ 


ذلك باب الخروج عليهم وانقطع ذلك الخبط الرفيع الذي كان منحهم هيبة 
رمزية » ولم تحل سنة ٤٥۷‏ ه ٠١٠١(‏ م) إلا كان المعر بن باديس يحذو 
حذو حماد - على الرغم س اختلافهما السياسي القائم - ويسمح بقتل الشيعة 
١‏ إذ كان ذلك شوة العسكر والعامة وأتباعهم ٤‏ . كما أن المع خحطا خطوة 
أخرى إذ فرض المذهب المالكي » وأخرح ما عداه من المذاهب من المغرب“. 

والح أن المغاربة على وجه العموم لم يتشربوا عقائد الفاطميين › ولذا لم تجد 
حر كات نبذ الفاطميين اي مقاومة . 

لقد كان الفاطميون - من جانهم - يحرصون على بقاء هذا الخيط الرفيع › 
ويتغاضون عن کئير من مظاهر الخروج »› بل کانوا يقابلو ہا بإرسال مزيد 
من المدايا » ولعل ذلك هو الذي أرجأ الخروج الرسمي علهم من جانب المعز 
أكثر من ثلاثين سنة بعد خروجه الأول سنة ٤١۷‏ ه . لكن القائد بن حماد 
حاول من جانبه سنة ٤۳۲‏ ه ٠٠٤٠١(‏ م ) الخروج على الفاطميين . 

ويبدو أن الخروح على الفاطميين كان الشعار الذي يرفعه كل ثائر ي 
المغر بين الاوسط والادنى يريد لنفسه استقطاب الحماهير والحصول على ولائها . 
وذلك لأن هذا الخروج يرضي المغاربة ويتمتى مع ميوم . 

لقد كانت علاقة الفاطميين بالحماديين جرد لعبة سياسية تستغل وفق الظر وف 
ولم يكن نة ولاء حقيقي يشعر نه الحماديون تحوهم . 

وعدما هاجمت القبائل العربية المغرب بإيعاز من الفاطميين بعد خروج 
المعز علرهم سنة ١‏ ه٠‏ راح القائد بن حماد - الذي کان قد خرح على الفاطمیین 
بتظاهر بالولاء هم تقية » واستجلاباً لرضا القبائل المعيرة حتى جاءه لقب 


(۱) الکامل ۲۹٤/۹٩‏ حوادث سة ٤٠۷‏ 

(۲) انظر وفیات الأعيان >+ c\PY‏ واللجوم الراهرة ۷١/١‏ > وتاریخ الحرائر العام 
للجيلالي ۳٤١/١‏ » وسباسة الفاطميس الخارحية ۲۲۷ » وقد نسب استادنا الدكتور 
إبراهم العدوي ذلك لحماد ( المجتمح لمغري ۲۷٣۳‏ ) . 

(۳) انطر : ورقات من اللحضارة المغربية ٤٤٤/١‏ ( حسن حسي عبد الوهاب ) 


{ ۹۸ 


تشريى منم » و لم يرد الأمر ي بقية أيام الدولة عن هذا المستوى » لا سيما 
والفاطميون أتفسهم قد بدأوا يدخلون طور الاضمحلال منذ أواحر القرن الخامس 
)0 

الهجر ي . 

ويبدو أن القاطميون لم يفقدوا الأمل تي عودة المغرب إلى حظير تيم » ونم 
كان يرضيم ان تؤدي همم مظاهر الولاء الشكلية »› فع اقتناعهم برفض المغرب 
لحم ولارائهم ( نراهم يسارعون عند أية بادرة » الى بذل أمدايا وتقديم الألقاب 
ونحن نقراً عن مركب فاطمي رحل عن الإسكندرية ببضائع عظيمة وهدية إلى 
صاحب بجاية سنة ٠۳۲‏ ه - أي على عهد يحيى” . 

ومع هذه السياسة القائمة على أسس واهية بين الحماديين والماطميين ›» كانت 
تمة صلات أخرى بعيدة عن جال السياسة والصراع المذهي تربط بين المغاربة 
والمشارقة في الشام ومصر › ويبدو أنها شبه تقليد حرص المغاربة على عدم قطعه . 
و سحدثنا ناصر حسرو الذي رار الدولة الفاطمة سن سنوات {E~tTY‏ ھ ی 
مشاهدته لأفواج من البربر ي عرض عسكري عام يبدو أنهم كتائب عسكرية 
مغر بية تقم ف القاهرة الفاطمية رمزا مذه التبعية الي كانت موجودة ايام المعز 
الفاطمي . ويقدر ناصر حسرو عدد أفراد الكتائب المغربية [ وقد ذكر أنبم 
ثلاث كتائب - إحداها كتامية من كتامة » والأحرى تدعى باطلية مغر بية ‏ 
ذكر أنها دحلت مصر قبل مجيء المعز الفاطمي إليما » فهم من المغاربة المهاجرين 
أصلا _ والثالثة مصمودية من المغرب الأقصى ] وهو يقدر مجموع هذه القبائل 
خمسة وثلاثين ألف فارس . ولفترة ليست قصيرة من عمر الدولة الفاطمية 
٤‏ مصر كان الخلقاء الفاطميون يستمدون قو ہم من عنصرين من الأجناد : 
العنصر المغربي والعنصر المشرقي . وقد كان المعز لدين الله يقرب العنصر المغربي 


(۱) العبر ٠٣۲/۹‏ . 
(۲) نظم الحماں ۲۳٤١ › ۲٣٣۳‏ ۰ والہیاد ۳۱۲/۱ . 


(۳) انطر ` سمربامة ٣ه‏ . 


11۹ 


اليه » وقد وجدت قبائل أخحرى مغربية غير تلك الي ذكرها ناصر خحسرو 
كالحوزية وزويلة . وكانت هذه القبائل المغربية حارات ني القاهرة تنتسب 
إليهم كحارة زويلة ( اسم ضاحية ي القيروان ) وحارة الجوزية » وحارة الباطلية › 
وحارة كتامة » وحارة المصامدة”". وقد بى هؤلاء قوة ذات شأن » فى السجلات 
لمستنصرية يرد المغاربة ني الرسالة الثالثة والأربعين » كاحدى القوى الكبرى 
الى يعتمد علا الحيش الفاطمى". وي الرسالة السادسة والخمسين بقص المستنصر 
قصة دعاة ومر وجي الفتنة الذين يوحون إلى المشارقة بأنه يقوي عليمم المغاربة 
والى المغاربة بأته يقوي عليهم المشارقة“» ما يؤكد نفس المعنى . 


۲ - الحماديون وبنو زيري : 

عندما أقر الصلح بين المعز وحماد سنة ٤٠۸‏ هھ ٠١٠۷(‏ م ) كان واضحاً أن 
الدولة الحمادية مدينة بوجودها لدولة الر ير بين ... وقد استمرت سياسة الحماديين 
معتدلة نحو الزيريين » على الرغم من الخلاف الذي وقع بين القائد والمعز سنة 
£۲ 4)4‘ م( حتی السنوات الي اغارت فما القبائل العر بية على القيروان 
وتونس وبدات تزحف نحو الحزائر الحمادية . 

والحق أن الحماديين والز ير بين معا قد فشلا ي أن يشكلا صفاً واحداً ني 
مواجهة القبائل العربية » ولئن كان الحماديون يتحملون العبء الأكبر في هذا 
الخطأ » فإن الزيريين يتحملون كذلك قسطاً كبيراً منه في الحقيقة . 

ومنذ عهد التاصر بن علناس والسياسة الحمادية تبدو متحهة نحو ذاتها » 
بعيدة عن محاولة الالتقاء الجحدي مع أناء عمومتها » ولم تكن محاولات التقرب 
بالمصاهرة إلا لعبة سياسية للنہدئة » استعملها الحماديون مح الريريين ومع غيرهم ... 


›» ٠۹١ تظم الفاطميين ورسومهم ي مصر » الدكتور عبد المنعم ماجد » الجزء الأول ص‎ )١( 
› ء وانطر الدولة الماطمية في مصر وسياستا الداحلية ومظاهر الحضارة فى عهدها‎ ۹١ 
۱١۲ ١ ۱١١ الدکتور محمد جمال الدیں سرور ص‎ 

(۲) نظم الفاطمیین ورسومهم ص ۲۰۳ › ۲۰٤‏ . 

(۳) انظر السحلات المستتصرية » تقديم وتحقيق الدكتور عبد المنعم ماجد ص ٠٠١‏ . 

. ۱۸١ المرحع السابق ص‎ )٤( 


۱۷۰ 


لكنهم م يشعروا بأن التعاون مع الزيربين بعشل ضرورة حباتية في مواجهة أعتى _ 
حطرين واجهاهما معاً وهما النورمان والقبائل العربية » فضلاً عن زناتة العدو 
المقليدي . 

لقد وقف الطرفان وجهاً وجه » وبين تالا الحماديون مع الأعراب من أجل 
الحصول على بلدان ابناء عمومتهم فضلا عن تواطؤهم معهم ي سبيبة سنة ٤٥١۷‏ هھ 
(۹4م)› كذلك وقف الزير يون وراء ثورة أبي يكنى ضد المنصور الحمادي › 
وکان هم بدورهم أنصارهم من العرب بعد تفوقهم في المهدية وخحراب القيروان . 

وكانت مدينة تونس ومنطقتا صفاقس وجر بة › نمثل مناطق نزاع بين الدولتين › 
وقد تبادلا إخضاع هذه المناطق لسيادتيما » كما حضعت القير وان إلى حد ما 
لنفس الصراع . 

لقد كان نمة عامل مهم يتحكم ي سياسة الحماديين نحو أبناء عمومتيم ٠‏ 
ويتلخص هذا العامل في ان الحماديين قد احسوا بان دولة الز ير بين هى المحصدرة 
للسياسة الخارجية للمغرب ‏ هكذا كان الأمر إلى قدوم الملالیین ‏ فقد کان 
حماد وابنه القائد بحضعان للريريين » وقد جر هذا إلى رد فعل عنيف ؛ إذ راى 
الحماديون بي العارات اهلالية فرصتم ليتصدروا المغرب» ولير “موا سياستهم 
الخارجية الي فشلوا ني الاستقلال بها قبل الملاليين › وقد ورطهم تحقيق هذا 
الأمل ني خحطاً التخلي عن أبناء عمومتهم دون قبصر بالعواقب الي تضر بالمغوب 
العر بي كله »> ويصور لنا ابن الائير والنويري هذه القضية اوجز تصوير واعمقه 
فی قوما : « وکان القائد يضمر الغدر وخلعم طاعة المعز » والعجز بمنعه من 
ذلك » فلما راى القائد قوة العرب › وما نال المعر منېم ( حلم الطاعة واستيد 
بالبلاد » وبعده ولده محسن وبعده ابن عمه بلکین وبعده ابن عمه الناصر ۲ . 

ومن الممكن القول أن بعض هذه المدن الزيربة كانت تدخحل في طاعة 
الحماديين لتأمن على نفسها » أو أن الحماديين كانوا يستولون عليہا » أو يشتر ونما 


. الحرء الثاني ) مخطوط‎ ( ٠١ اية الأرب للتويري + ۲۲ ص‎ )١( 
. ) الجزء الثاني‎ ( ٦١ ولہاية الأرب + ۲۲ ص‎ » ۲٠۷/۱۰ الکامل‎ )۲( 


۱۷۱ 


من القبائل العربية“» لكن من اللي أنبم كانوا يماجمون هذه المدن كذلك 
حين نعود إلى الزيريين > كما فعلوا مع تونس وجربة . فضلاً عن هحومهم المباشر 
على ابناء عمومتيم في المهدية > وفضلا ع عدم مساعدتمم له . 

وها لا شك فيه أن من حق الزيريين - في ظل النكبات التي توالت علييم أن 
بطمعوا من أبناء عمومہم الحمادییں - الذين كان هم فضل برورهم - في موقن 
أكثر خحضوعاً للوشائج الي تربط بينم » في مواجهة عدو أجني مشترك » سواء 
في مواجهة الملاليين او التورمان . 

وعلى أية حال » فقد اتسمت سياسة الحماديين بالإقليمية الملحضة » ول 
يتر كوا فرصة للتوسع على حساب ابناء عمومتهم إلا استعملوها » ولم يستطيعوا 
حملي العوامل النفسية المحدودة » كي تتحقق همم - في سياستيم تجاه الريريين - 
نظرة بعيدة شاملة . 

ولعل هذا هو الذي جعل علاقة الريريين تسم في أكثر فتراتها بالتفكك 
والعداء والفتور . 


۳ - الحمادیون وبنو خراسان . 

كانت مدينة تونس س جملة المدن التي خحضعت لعبث القبائل العرية 
ازاحفة على المرب ٠‏ ولم يستطع تيم بن المعز » الذي خلف أباه » في حكم 
المهدية أن يقر النظام والأمن في هذه المدينة » لا سيّما وهو منجحر في المهدية » 
يدفع عنه القبائل العر بية بوسائل المفريق بيما والتحالف مع بعضا . 

وكانت الدولة الحمادية » كما ذكرنا من قبل قد بدأت تتمتع سد عهد 
الناصر باستقرار نسي > وبتفوق على مملكة الريريين المحداعية . 

وقد دفع هذا وجوه أهل تونس إلى اللجوء إلى الناصر » مدعنين اليه بالطاعة » 
ومستايثين به من هؤلاء الخراب . مستدعيں منه التطر إلى مديتهم > فولي عليم 


1 ۳4/٦ وانظر دائرة المعارف > ماأادة توسں‎ u £00 ¢ :o4/\ انظر البان المغرب‎ )١( 
£ 
» ۱۳ ودیوان اس حمديس الصقلی › إحساں عباس‎ » ٠١۷/١ وإتحاف اهل الزمان‎ 
. وان حمدیس رسالة ما جستر 1 دکتور سعد شلی بې‎ 


عبد الح بن عبد العزيز بن خراسان. 

وقد تقلىت أمور هذه المدينة بين خحضوع للحماديين في فترات متقطعة قصيرة 
٥۲۲ › ٤٥٥(‏ ھ )۰ وہیں خحضوعھا للریریین في فترات تتخلل هذه الفترات › 
وبين استقلاها التام تحت حكم بي خراسان الصنہا جين “. 

لقد سمحت الظروف المضطربة ي المغرب لعبد العرير بن عبد الحق بن 
حراسان » الذي ولاه الناصر بن علناس على مدينة تونس › آن يستقل بحکم 
لمدينة » وأن يورث حكها لأبنائه من بعده » وقد استمر حكم بي خراسان لمدينة 
توس إلى ما بعد سقوط الدولة الحمادية » ولقد خحضعت المدينة لحکم النورمان 
الذين تركوا بني خراسان يحکو نما نيابة عنہم » ولم يسقط بنو خراسان » إلا على 
ید الموحدين سنة «(Ox ao‏ اي بعد سوط الحماديين سبح سنوات . 

لقد كانت علاقة الحماديين ببي خراسان علاقة تقوم على الرغبة ي تبعية 
بني خحراسان المطلقة هم » وقد نافسم في تحقيق هذه الرغبة بنو زيري ي المهدية ¢ 
وبالتالي » كانت مدينة تونس مالا لتنافس بين فرعي صناجة » وعاملا من 
عوامل توتر العلاقة بينهما . 

بيد ان هذا كان فرصة لبي خراسان » فاستقلوا بحكم المدينة » وقد استيد 
بعضہم ہا استبدادا مطلقا » کعبد العز یز بن عبد الحق بن خر اسان ٥۲۲-٤۸۸(‏ ه) 
الذي انحخذ شارة اللك وبنی قصرا باسم بني خراسان واستال العرب ()ء إلى ان 
نازلته عسا کر العزيز بن المنصور الحمادي سنة ٥٠٤‏ هھ فعاد إلى طاعته » ثم خرج 


(۱) انظر العبر ۳۳٤/۹‏ . 

(۲) ابظر العبر ۳/٦‏ > ۳۵ ۰ ۳۳۹ ۰ وانظر اتحاف آهل الزمان - cC IEA‏ 144 “< 
۰ . 

(۳۴) المراحع السابقة - نمس الصفحات . 

. ۲۹۸ انظر المعجب للمراکشی‎ )٤( 

(ه) اظر المعجب ص ۲۹۷ » ۲۹۸ » وإتحاف أهل الزمان ٠٠١/١‏ » وانظر الدولة 
الموحدية بالمغرب ص ۲١۸‏ . ۰ 

۳۳۹ ١ ۳٣٣/۹ انطر العبر‎ )٦( 


Vr 


على طاعة الحماديين مرة ثانية » فأعاد يحيى ين العزيز غزو توئنس سنة ٥۲۲‏ هھ » 
وأحرجه منها » ونقله إلى بجاية هو وأهله١.‏ 
وقد رأى بحيى » ضماناً لاستمرار تبعية مدينة تونس › تغيير الأسرة 
الخراسانية » وتولية بعض أبناء الأسرة الحمادية » فول على المدينة عمه ١‏ كرامة بن 
النصور » الذي بي عليما إلى أن مات » فخلفه عليما أخوه « أبو الفتوح بن المنصور » 
فساءت سيرته » فعزل » وولي مكانه عمه « معد بن المنصور » الذي حكم المدينة › 
إلى سنة ٥۴۳٤‏ هھ (۱۱6۸ م) 7. 
ويي تصورنا ان هذه السنوات الي لا ترزيد عن اثنبي عشرة سنة -٥۲۲(‏ 
4 ه) > هي فترة السيطرة الحقيقية الوحيدة الي تصرف فبا الحماديون في 
حكم هذه المدينة › وهذه الفترة جزء من حكم يحيى _ حر أمراء الحماديين - 
وقد دحلت المدينة بعد ذلك في حكم العامة » ورجعم إليها بنو خراسان إلى أن 
سقطت بيد الموحدین كما ذكرنا . 
إن عبد الحق بن خراسان » الذي ولاه الحماديون على مدينة تونس لأول 
الأمر ما إن تولى حتى أعلن استقلاله بالأمر »> وجاهر بالعصيان والاستقلال 
) عن ٻني حماد ”» ثم تبعه في الاستبداد بالأمر ابن عبد العزيز الذي حكم المدينة 
لأكثر من ثلاثين سنة » كما أن الأمر قد خرج عن أيدي الحماديين بعد سنة 
٤‏ ه ولم يعد إليہم » بتأثير دخحول دولتہم مرحلة التحدي المباشر لقوى الموحدين › 
وانشغاطما مشكلاتها الأحرى الي تہددها من كل جاتب . 
تبتی إذن - کما رأیتا - من استعراض حکم بني خراسان لتونس › إلا 
هذه اسنوات المحدودة الي ذد کرناها > هي الي تبعت فا مدينة تونس دولة 
الحمادين ° 
كان الخط السياسي الذي يربط علاقة الحماديين بيني خراسان هو خط 


. المكان السابى نفسه‎ )١( 

(۲) انظر العبر ص ۳۳۹٣‏ › واتحاف آهل الزمان 1 + 164 . 

(۳) انظر تاريخ الجرائر العام للجيلاي ۳۷۲/١‏ . 

)٤(‏ استغل كثير من الكتاب هته المّرة المحدودة فأعطوا الدولة أكثر من حقها » وعممت د 
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العداء الداثم > فبنو خحراسان ي نظر الحماديين ولاة خارجيون » منشقون على 
طاعة مل وکهم الذين ولوهم > وي کل ظروف سنحت للحمادیین › م يتورعوا 
عن الهجوم عليهم » هاجمهم الناصر والعزير ويحيى » فلما تمكنوا من خلعهم 
م بترددوا في ذلك . 

لقد شکلت تونس الخراسانية منطقة صراع على امتداد هذه الفترة » وكانت 
جال للمساومة مع الأعراب »> وأموذجاً من تلك المدن الريرية الي ال مرها إلى 
الفوضى بعد خراب القير وان » وكانت هذه المدن تبحث عن الاستقرار تحت 
ی حکم . 

وبفعل الفوضى الدائمة الى كانت تحدمما القبائل العر بية الى تحولت إلى 
جماعات مرتزقة بالحروب » وكذلك بتأثير المشكلات الي واجهت الحماديين 
والر يرين معا > عاشت هذه المدن في فوضى دائمة - تحت ظر وف غير مستقرة › 
ولم يجح الحماديون في أن يكونوا القوة التي تقر الأس في هذه ادن . لكن 
نفوسهم - مع ذلك كانت تطمح إلى حكها . 

وكانت هذه الخصيصة في السياسة الخارجية الحمادية - إلى جانب انصرافهم 
عن مواجهة التحديات الي تواجه المغرب من جانب النورمان » وموقفهم س بي 
زيري - من آبرز السمات الي تحدد معام سياستهم الخارجية . 
٤‏ - الحماديون وزناتة : 

منذ اليوم الأول ليلاد الدولة الحمادية » واتجاهها العدائي واضح تجاه 
زناتة » بل إن قيام الدولة الحمادية وظهورها كدولة مستفلة كان نفحة من نفحات 
هذا العداء !! 

وزناتة › الي كانت تحتل القطاع الشری من الحرائر إلى قريب من تاهرت > 


س بعض الكتابات حدود الدولة » لا سيما الكتابات المدرسية - - فجعلہا تصمم تونس وجر بة 
وصفاقس والقیروان وغیرها . .. مع أن حكم الدولة ذه ادن ل يكن حكاً حقيقياً 
أو مستقراً » ولم يكن لأكثر من قترآت محدودة حداً ۽ رما كان أكررها حكم الحمادين 
لمدينة تونس . 


Vo 


والقطاع الغر بي من المغرب الأقصى حتى فاس وضواحيها » زناتة هذه كانت 
بطوناً كثررة تتنازع ارئاسة والنفوذ » وكان من أشهر بطونما مغراوة ويفرن وبي 
ومانو وبي يلومي وبي مدين وبي مادين . 

وإلى قيام الدولة المرابطية كانت تلمسان ووهران وضواحيما خحاضعة لغراوة 
الرناتة › ثم قلص الرابطون من مفوذ زناتة » وتفرق الرباتون بددا » لا سيما 
بعد استیلاء الرابطين على فاس » ودخومم ها عنوة وقتلهم أهلها » وفرار معنصر 
ابن حماد المغراوي الزناني أمامهم 7 

ونحن نستطيح القول بأن سياسة الحماديين نجاه زناتة »> كانت تختلف 
باختلدف الظر وف" > على الرغم من العداء الموروث بين الطرفين » لكن السياسة 
الي لا تقوم على مبدا لا تعرف ابات !! 

وقد استطاع حماد والقائد وبلكين إخضاع زناتة »> وي فترة حکهم کان عة 
ما يشبه الاستقرار ي العلاقات ؛ اذ أصبحت هناك حدود متعارف علا بم > و 
كلع نع هذا أن تطمع زباتة في الاستيلاء على الجحناح الغربي للجزائر في هذه الفترة > 
فقد شہدت يام القائد هجوماً زناتاً بقيادة حمامة بن زيري امیر فاس » لکن 
القاند جح في هز عة حمامة بالقتال والرشوة » وعكن من إعادته إلى الخضوع للدولة ٠‏ 

لقد اتبع الحماديون مع زناتة عدة وسائل سياسية » وصولاً إلى إخماد 
وراتم المتلاحقة » ومن أبرز هذه الوسائل التفر يق بين بطو م المختلفة . وقد آثر 
الحماديون من بطون زناتة بي ومانو » واستالوهم ۵» كما اتبعوا وسيلة المصاهرة 
- الي استعملوها مع أبناء عمومتم - فتزو جوا من أخوات ماخوخ رئيس بني ومانو ۽ 
بل انهم استعملوا معهم الرشاوی - کما ذکرنا ي مر حمامة بن زيري واستعملوا 
وة اا والاغا > كما فعل الناصر مع المنتصر بن خزرون نن سعيد الرالي 


() اعمال الأعلام ٠١٤/۳‏ . 

٣٣١۹ » ۲۴٣/۳ المراحع السابقة‎ )۲( 

(۳) المغرب العربي ۰ رابح ونار ۲۰۸ ۰ وتاریخ الجزاثر للهلالی ۲٠۷/۲‏ 
)٤(‏ تاریخ المزائر للهلالي ۲۰۷/۲ . 


صاحب طرابلس الغرب ٩‏ 

وعلى هذا النحو » فلم يترك الحماديون وسيلة من الوسائل إلا اتبعوها مع 
زنتة ٠‏ الائرة أبداً » وبالتل لم تترك زناتة فرصة للانقضاض والشورة إلا احتباها ؛ 
فع أن الحماديين كانوا يستقبلون اللاجئين منم هرباً من المرابطين" » لکن ما إن 
أتيحت هم فرصة التواطؤ مح الأعراب ي سبيبة ضدهم حثى انز وها » بل 
انهم تواطئوا مع لمرابطين ضد بني حماد . 

عل هذا الجر بدأت وانتهت السياسة الي تر بط بي حماد بزناتة إلى ن اہی 
نفوذهما معا امام الموحدين . 
ه - الحماديون والقبائل العربية : 

کان دخول اهلالیین واخوانہم إلى أرض المغرب حدثاً ضخماً ترك آثاره 
على تكوين المغرب الحضاري كله > ولقد كان السبب الباشر هذا ارو خرو 
المعز بن باديس على الخليفة المستنصر الفاطمى › وقطعه الخطبة للفاطميين › 
ولعته الفاطمییں على النابر > فضلاً عن إغراء العامة بأتباعهم » وخلافه مع وزير 
المستنصر المعروف باليازوري › وقد انتهى الد كتور حسن محمود الى ان سب 
المعر للفاطميين على المنابر کان سة ٤٤١‏ ھ (۸) ۰ م) ثم کان ضرب السكة 
باسمه بعد ذلك . ونستطيع أن نطمئن إل أن ستة ٤٤۲‏ م » وهي السنة الي ذ كره 
ابن الأثر > هي تاريخ زحف القبائل العر بية على المغرب . 

وقد احتلف المؤرخون في تقدير عددهم ذهب بعضہم إلى أن عددم کان 
يزيد على الليون » وهو تقدير مبالغ فيه > وقد ذهب بعضم إلى ن عددهم 


() تاریخ الجزائر للميلي ۲ ٠»‏ وتاریح الجحزائر للجیلال ۳۷/۱ . 

)۲( قيام ا المرابطین ۲۰4 › ۲٠٠١‏ . 

(۳) بنو زيري وسياستهم الداخلية ۲۷۹ ( قلا عن الالية في التاريخ والأدب الشعي › 
دكتور عند الحميد يونس ص ٦١‏ ) 


(+) الكامل ٥1٦/4‏ » وتاريخ الجزائر ٤۸/۲١‏ للهلالي اللي . 
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يراوح بين ماڻي ألف ونصف ليون ولعله القدير الأقرب إلى الصواب . 

ومن الُؤکد أن هذه القبائل لم تصل إلى مشارف اخرائر الا بعد عدة سنوات 
من زحقها لإفر يقية يقية (تونس ) ؛ ذلك لانم وقفوا عند مملكة الريريين هذه 
السنوات » إلى ن انتصروا انتصارهم الحاسم على المعز في معركة « حیدران ١‏ 
بين قابس وصفاقس › وتم تريب القير وان ”. ووجدوا الطريق مفتوحاً إلى 
جرائر بي حماد فتقدموا ي مطلح اللصف الثاني من القرن الخامس الهجري »› 
لکن لم یحدٹ زحف تدمیري شامل کما حدت لازیر ہیں إلا بعد موقعة سہیبة 
الي کانت اکر أحطاء الناصر بن علناس سنة ٤٥١‏ ھ ۳ 

ويمكن القول بصمة عامة بان ضرر الزحف اللاي بالجزائر كان أقل من 
ضرره على تونس وطرابلس ؛ لأن المزائر لم تكن المقصودة بهذه الحملة ء وم 
تطل با مدة الحرب(). 

والحق أن سباسة الحماديين نحو القبائل العر بيذ »> كانتت سباسة ناجحة إلى حد 
بعد » وأثبعت الأحداث آنا أفضل من سياسة آبناء عمومتهم بي زيري الین 
بتحملون قسطاً كبيراً من نتائج هذه الحملة التي غالى فا الكثير ون“. 

لقد استطاع الحماديون - على وجه الحموم ‏ ترويض هذه القبائل » لدرجة 
استغلاهم هم في حروبهم ضد بني زيري » وضد زناتة »> وعن طريقهم حصل ˆ 
الحماديون على مدن زيرية - كما د کرنا - واستعملوهم في قتال المرابطين > 
وقد استعملوا معهم السياسة الوحيدة الناجحة مع العرب » وهي سياسة التعريق 


. ۳٠١ وحضارة العرب : لونون‎ » ٠١١ الكعاك‎ ,٠ انظر موجز التاريخ العام للجرائر‎ )١( 

(۲) اعمال الأعلام vey‏ > واتحاف آهل الرمان ۱٠۳۹/۱‏ . 

)۳( تاریح الحجراثر للجلال 0/۲ . 

(4) تاربخ الحزاثر للحیلالي ٠١۴/۲‏ . 

(ه) راجع ما ذکره ابن حلدون ۳۵۷/۰ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳٣۲‏ » وراجع تاريخ التمدن الإسلامي » 
جورجى زيدان الحزء الرابح ۳ه » وهامش الدكتور حسين مؤنس ثي نفس الصفحة › 
وتاريخ الزائر للجيلالي ۳۹۲/١‏ » والكعاك موجز التاريخ العام ص ۲١‏ »> وانظر 
مناقشة ذلك ي اللالي تاريخ الجزائر > والمغرب العرلي لبونار 1۹۹ . 


۷۸ 


فالثوا بعضہم على بعض ٠»‏ لدرجة جعلت العرب يحسون بولاء عظبم لدولة 
الحماديين كما ظهر من ثوراتهم ضد الموحدين بعد سقوط بجاية. 

ولا بغر من طابع هذه السياسة العامة حدوث بعض المعارك بين الحماديين 
والعرب › فان هذه المعارك تن تنتمي إلى الطاب بع الذي سیطر على هذه القبائل العر بية 
بغر وعها اللختلفة بعد انتصارهم م راکسا الأمصار المغر بية » وهو طایح الفوضى 
والارتزاق والانقسام. ولعل هذا الطابع هو الذي جعلهم مع تغلبہم على 
صنهاجة الز ير بة - لا بؤسسون ملکاً ولا بشیدون دولة ۰ 

ولقد بني بتو حماد بال جزاثر محتفظين بقوتهم » معتدين باننظام شملهم . 
( وقد انتفعوا عرضاً بهز ية بي زيري حيٺ تقوی نقوذهم في المتاطى المجاورة 
هع » وصارت القلعة ‏ ثم بحاية - وريثة لأمجاد القير وان )0. 


> - الحماديون والمرابطون 
عندما بدأ المرابطون يظهرون على مسرح الأحداث بعد خروجهم من 
الصحراء » كان المغر بان الأوسط والأدنى يتعرضان لغزو كبير يتمثل في القبائل 
العر بية » وكان الحماديون ي موقت لا يحسدون عليه بين زحفين كبيرين يتصفان 
بالقوة والشراسة والاكتساح » وإذا كان الزيريون يعانون - في الدرجة الأولي ‏ 
من الأعراب فإن المرابطين كانوا بالنسبة للحماديين يحتلون مكانة العدو الأول › 
ولئن کان امرابطون قد عبروا البحر واستغرقتهم الأندلس » ومشاكل ملوك 


() انظر جموع رسائل موحدية الرسالة التاسعة ص ۲۸ > ۹ وما بعدهاً . 

(۲) انظر الملالية في التاريخ والأدب الشعي > د. عبد الحميد يونس ٦٤‏ . 

)۳( امرجم السابق ۷٤‏ وقد ذ كر اہم تغلبوا على صنهاجة كلها ورناتة » وهو ما يتنافى 

مع الواقع التار حي 1 فالحماديون کانوا ف قمة ازدهارهم ٤‏ اتيت الثاني للقرن 

اا اجري وطيلة الربع الأول من المرن الادس اهجري ولم يقضٍ علیہم 
بسبب اهلالیین بل کان الملاليولد من جودهم ۳٤‏ کشر من الأحايين ء وقد ابد ذلك 
الدكتور حسين مؤنس ني تعليقه على حورحى زيدان ( تاريخ التمدن الإسلامي ٥۳١/٤١‏ ) 
ونقله عنه الخحیلالی دوں مناقشة ( تاريخ الحرائر العام )١٤٤/١‏ . 

(+) المغرب العربي لپوتار ٠۹۸‏ . 


۱۷4 


الطوائف ٠‏ فلقد بي الاستيلاء على المغرب الأوسط » عثل عاملاً من عوامل أمن 
الدولة المرانطة“ 

لقد کان لدی المرابطین أكتر من ححة يتذرعون ما للانقضاض على المغرب 
اللأوسط > فيعض المطون الزناتية قد لحات اليه ٠‏ لا سيما بعد الاستيلاء الأخير 
على فاسر ”" » كما أن القبئل العريبة الي کائت تعيث ي بلدان المعرب الفساد > 
كانت بدورها حجة بقيت في أبديهم » يضاف إلى هذاشخصية يوسف بن تاشفين 
القوية الي بقيت على مسرح الأحداث قرابة نصف قرن بكل ما تمثله شخصيته 
من رغبة ي التوسع والتوحيد . 

ويشير الد كتور حسن محمود إلى بظرة المرابطين للجزائر الحمادية حين 
یذ کر أن ١‏ أهمية المغرت الأوسط تفوق أهمية غيره - بالنسة للمرابطين فقد 
كان يحرس الغرب الأقصى » ويوقف بي حماد وخلفاءهم عند حدهم » ويرد 
كيدهم عن الغرب الأقصى ‏ . 

وقد برزت مطامع المرانطين - في غير موقف _ نحو الجرائر الحمادية . 
وبالطبع م يكن الحماديون ليقفوا ي وجھھا مکتوني الأبدي ‏ بل قاوموا المرابطين 
.کل قواهم > واستعانوا بكل القوى الممكن الاستعانة بها › و يتورعوا ۶ 
استخدام القبائل العر ية“ > بل ورناتة صدهم »> واستطاعوا أن يحرسوا ا 
ملكهم من زحف الرابطين ومححوا في ذلك لدرحة جعلت یوسف بن تاشفیں 
يتراجع عر ن مطامحه ٠‏ ويل إلى السلم ٠‏ وإن كان ذلك لم بحدث إلا ي مرحلة 
متاحرة من حباته » سد ان هذا السلم بي السمة البارزة للامراء المرابطين الذين 


حکوا يعدو , 


. ۱4۸ المعرب العرلي » رابج بونار‎ )١( 

(۲) انطر قيام دولة المرابطس ۲٠١‏ 

)۳( ارح السابق ۵4 › ٠٠١‏ ., 

(غ) قيام دولة المرانطين +٠١‏ 

(ه) انظر التاريخ اللإسلامي والحصارة الإسلامية » دكتور أحمد شلي + ۲٣٤/٤‏ ط ۴ . 


ويورد لنا امتح ! یں حاقان نص رسالة کتہہا عن یوسف ہں تاشغین کاتنه 
ووزیره ابو بكر بن قبطرنة ( قصيرة ) موجهة إلى صاحب قلعة بني حماد . 
وهو وإِن کان لم يورد اسم صاحب القلعة إلا اا رجح ان بک المصود 
١‏ المنصور بن الناصر » ٠‏ وتوصح لنا هذه الرسالة الصراع السياسي الذي كان 
داثرً سين الطرفين لأنبا كانت ردا على رسالة تعث بها صاحب القلعة » ومن 
اسلو بها نستطيع القول ان العلاقة بيمما لم تكن طيبة بمحض إرادة المرابطين . 
بل لأن الحماديين » ومجموعة الظر وف المرانطية الأحرى . قد حعلتم محنحون 
لا سيما بعد يوسف بن تاشمين - الى السلم .. 

بقول کاتب ارسالة موجهاً حديثه الى صاحب القلعة : 
١‏ وصل كتابك الذي انفذته من وادي سی . صادراً ع الوحهة الى استظهرت 
عليا بأضدادك » وأجحفت بطاردك وتلادك . وأخفقت فا م مطلبك ومرادك . 
فوقفنا على معانيه » وعرفا المصرح به والمشار اليه فيه . ووحدناك محعل سيئك 
حسناً » ونكرك معروفاً » وخلافك صواباً ء وتقضي لفك فلح الخصام : 
وتوليها الحجة البالغة في حميع يع الأحكام > و نتأاول ان وراء کل ححة أدليت ا 
ما يدحضہا » وإراء کل دعوی آبرمتہا ما یقصہا ‏ وتلقاء کل شکوی صححتہا 


ما عرضہا . 
ولولا استنكاف الحدال واجتناب ترديد القيل والقال . لقصصا فصول 


كتابك أولاً فأولاً » وتقريناها تفصيلاً وحملاً . وأضفنا إلى كل فصل ما ببطله > 
وحجل من یتحله حتی لا یدفع حجته داف > ولا نبو عں قمول 'دلته راء ولا 
سام مم » وها نحن نىشدك الله الدي لا تقوم السهاء والأرض إلا بأمره . الم تكن 
عما زغ الشيطان ينك وبين فلان » وتفاقم الشان » قد توقدنا على ما كان 
بالحالة من إفلاق » وتأخرنا عما كانت النصبة تستقدم اليه مس بدار أو سباق > 
ولم عد ایی حت ومدادما ۽ ولا کار وق عا کان بازم من چماجیے وعم 
ولا عنانا غير جهاد المشركي » ولا أقبلنا إلا على ما يحوط حريم المسلمين > 

رجاء أن يثوب استبصار » أو يقع إقصار ء وأنت خلال ذلك فل وتحشد ‏ 
وتقوم وتقعد » وتبرق غيطاً وترعد » وتستدعي دۋابات العرب - وصعاليكهم من 

مبتعد ومقترت » فتعطيهم ما في حرائنك جزافاً ١‏ وتىفق علییم ما كر أولثك 
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إسرافاً » وتمنح أهل العشرات مثين » وأهل المئين آلافاً . .. كل ذلك لتعتضد 
ہم » وتعتمد على تعصم > وتعتقد أنبم جلتك من المحاذير وحماتك من 
المقادير » وتذهل عما ي الفيب من أحكام العز يز القدير “. 
وهي رسالة وافبة تستعرض جانبا كبيرأ من سياسة الحماديين تجاه المرابطين » 
وتر ز الملامح العامة هذه السباسة »> وييندو ان ما شارت اليه الرسالة من تزغ 
الشطان »> إعا يبقصد به ثورة ١‏ آي یکنی » على المنصور واستنجاده الرابعین 
الذين منعتهم ظروفهم ي الأندلس وظروفهم الداخلية أي المغرب الأقصى من 
التدحل . 
عل أن روح الرسالة العامة كافية الدلالة على الحرب الباردة القائمة بين 
الطرفين » كما أنها تشير - بوضوح - إلى وقوف الحماديين بقوة في وجه المرابطين 
واستغلالمم للعرب في صراعهم معهم . 
ومع ذلك فإن الحماديين م يغلقوا اواب التفاهم مع المرابطين ٠‏ بل حاولوا 
كعادتهم - تهدئة الصراع بوسائل مختلفة » فقد صاهر المنصور المرابطين > 
كما عفا عن تلمسان خضوعاً لصلات القر بى » ولكن المرابطين الذين تمركزوا 
٤‏ تلمسان » وهي جرء من المغرب الأوسط > بتاوثون الحماديين كلما اتيحت 
هم فرصة > کان لا بد أن يتخذ الحماديون ي مواجهتهم سياسة أ كثر حزما ۲ 
ل تعدو أن تكون جرد دفاع عن النفس ؛ ولم يكن من القبول عقلاً أن يستسام 
الحماديون ماهم » > لمجرد القرابة القومية » وإلا لكان الزيريون اول بهذا الكرم 
الذي لا وجود له غالا _ في السياسة ! ! 
لقد تحككت في علاقة المرابطين بالحماديين المصالح وظروف الامتداد 
المرابطي » ولقد حفت صوت الوشائج القبلية في هذه العلاقات بدليل الحروب 
الي وقعت بينهما » وكانت سياسة الحماديين تجاه المرابطين متميزة بفهم عميق 
للتوسع المرابطي » وبالتالي بحذر منه ووقوف ضده . 
)١(‏ قلائد العقيان في محاسن الأعيان » نسخة مصورة عن طبعة باريس -~ تصحيح محمد 
العتاني - المكتبة العتقة 1۹٦۸‏ ص 1۹١۹‏ سلسلة من ترائنا الإسلامي . 


. ۲۷۴۳ موجر التار ر يخ العام للحراثر : الكعاك‎ )٣( 
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فلما بدأ المرابطون بعد موت يوسف بن تاشفین على را أس الائة الخامسة 
يحدون من مطامحهم > ووجد الحماديون اہم لم يعودوا 8 کبیراً علیہم ٤‏ 
تحسنت علاقاتبم هم إذ لم يعد هناك ما يثير الخلاف » فضلاً عن شعورهم 
املشترك حطر الانبعاث الموحدي الذي بدا بظهر مح مطلع العقد الثاني للقرن 
السادس اشهجري . 


۷ - الحماديون والأندلسيون 

تقلبت أحوال الأندلس اللإسلامية في عهد بني حماد تقلبات عدة » بيد 
أن السمة العامة الي سيطرت على كل تقلباتما في هذه الفترة الممتدة من أول القرن 
الخامس المجري ( منتصف القرن السادس امجري ء كانت سة الضعت 
والفرقة الداحلية » وني النصف الأول من القرن الخامس المجري كانت سياسة 
الحماديين جرد تابج لسياسة بني زيري › وبالتالي فنحن لا نتوقح علاقات خارجية 
بعکن أن تد خيوطها بين الحماديين وغيرهم بصورة مستقلة واضصحة وكل 
ما نتوقعه آن تکون مة علاقات أخحرى حضاربة اقتصادية أو عمرائية . 

على ان ثمة عاملين أحرين بساعدان في الكشف عن طبيعة العلاقة السياسية 
بينهما في هذه الفترة: 

وما : ان الحماديين كانوا مخضعون سياسياً للفاطميين الشيعة في القاهرة > 
بيا كان الخط الأندلسي العام معادياً للشيعة على كثرة تقلب حکوماته . 

وثانهما : أن زناتة الي حاولت أن تعتمد على بني عامر في الأندلس ضد 
صنهاجة » قد سدّت باب الاتصال بين الأندلس والحماديين سياساً . 

فلما انتهى عصر الطوائف ني السنوات الأخيرة من القرن الخامس المجري 
على يد المرابطين » صارت الأندلس جرد تابع للسياسة المرابطية » ولم تكد 
الأندلس تنفصل عن الراطين حتى انتقل أمرها - لا سيما ني علاقا تا الخارجية _ 
من يد المرابطين إلى يد الموحدين . 

فن الملاحظ أن الأندلسين طبلة فترة الحمادين > م تكن هم سياسة خارجية 
ذات شأن ي عهد ملوك الطوائف » بفعل صراعا ہم الداخحلىة . وعد عهد 
الطوائف فقدوا السيطرة _ طيلة وجود الحماديين - على سياستهم الخارجية سواء 


AF 


لخضوعهم لسيطرة المرابطين أو الموحدين . 

لكن هل يعني هذا عدم وجود اتصالات سياسية بالمرة بين الأندلس وبي 
حماد ؟ 

إنہ ء وإٰن لم تک هناك صلات مباشرة › فإن الحمادییں قد متلوا _ بالنسة 
للاندلسیین - لا سيما ني فترة الازدهار الحمادي _ ملجأً سياسياً مهماً » وقد 

بقیت الزائر وحدها تمشل مم المرفاً الحنون في المغرب العر بي » فا مغرب الأقصى 
کان تاعا للمرابطين ٠‏ ودولة بني زيري كانت منهمكة مشا كلها مع العرب 
ومع النورمان . 

ونحن نلمح هنا وهناك من الأحداث ما يؤكد هذه الحقيقة . فابن حلدون 
يروي لنا أن م علي بن ماهد الامري » صاحب داية » عدما فر مام « ابن 
الحاج » قائد يوسف بن تاشفين » م جد أمامه لجأ إلا مجاية . ونزل على الاصر بن 
علدا فا کرمه؟ » كما يحدثنا غير واحد من المؤرخبن » وعلى رأسہم « عبد اللہ 

بن بلکين » اخر ملوك بني زيري بغرناطة » عن وء معز الدولة بى المعتصم 
ا ا حاكم المرية - إلى بجاية بإشارة أبيه عليه أن ينحو بنفسه إلى القلعة . 
اذا استول يوسف بن تاشفين على المرية > وعندما وصل معر الدولة هذا ای 
لزا آکرمه صاحب القلعة « المنصور » » وآمنه في دحائره » وكرم ضيافته . 
وخیره حیٹ يحب السکی » فاختار « تدلس » عل البحر کان دلك ف رمضاں 
سنه ٤۸4٤‏ ھ . 

ولقد كانت بجاية - على وجه الخصوص - بوقعها الساحلي والمركر الممتار 
الذي احتلته ي الدولة الحمادية › با لخلق علاقات متنوعة م سانيا ©)» 
لا سيما في مجالي الاقتصاد والعمران . وبديهي أنه من الصعب أن تفرق تمرةة 


. ۳۸۳/۹ العر‎ )٩( 

(۲) مذكرات الأمير عبد الله آحر ملوك بي زيري بغرناطة » تحقيق ونشر ليني بروفنسال 
ص ۱۹۷ » ۱۹۸ »۰ والکامل ۲۹۲/۹ » والحلة السیراء ۸4/۲ > ٩١‏ > والعبر “| 
FA ¢‏ . 

(۳) الإسلام ي المغرب والأندلس لینی بروفسال ۲۷۰ . 
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حاسمة بين العلاقات الاقتصادية والسياسية » فلكل منهما بالأخحر كبير صلة . 

وجدير بالذ كر أن العنصر البر بري الذي رحل إلى الأندلس مع برور الحكم 
ابر بري للمغرب الأوسط وإفريقية بقيادة صنهاجة > هذا العنصر - الذي كان 
حماد مؤسس الدولة نفسه سبباً في هجرته تلك » کان احد طرائق الاتصال بين 
الجانيين . 

ولقد جح الربر المهاجرون ال الأندلس ي اقحام اسم في جال السياسة 
وحكوا مدنا كثيرة من مدن لأندلس أيام الطوائف » واندجوا ني المجتمع 
- الأندلسي بوسائل شتى » فلما اشتدت وطأة الصليبيين على ملوك الطوائف > کات 
بلاد الدولة الحمادية » عا اشيع عنها من امن وتحضر نسبيين « اکر املاجىئ 

المتاحة للساحطين على ملوك الطرائف والمتوجسين خوفا على مستقبل الأندلس . 

-. وكانت المدن الحمادية الساحلية تضم أعداداً كثيرة من هؤلاء المهاجرين 
الأندلسيين الذين نقلوا إلى الحزائر خبرتهم وعلومهم »> واندججوا في المجتمع 
الحزائر ي اندماجا تاما کما سنوضح عند حدیشنا عن الملجتمح الحمادي . 

ومن الواضصح انه نتيجة للظروف السياسية الأندلسية والحمادرة الي سادت 
یام الدولة الحمادية > كانت العلاقة بن الأندلس وبي حماد علاقة اقتصادية 
وأحاعبة ولقافة »› آکژر منها عللاقة سياسية . 


۸ - الحماديون والمسحيون : 

تعاونت عدة عوامل على تحديد نوعية علاقة الحماديين بالمسيحيين › وكان 
موقع الدولة الحمادية وسط الدول الموجودة في المغرب » وكحاجز بين ا 
والنورمان ( آبرز العوامل ۳ تحديد نوعية الساسة الحمادية المسحية . 
ان العلاقات المخربية الداحلية القائمة بين دول المغرب » كانت علاقات ا 
وصراع ٤‏ أُغلب احاینبا > لذا لم يحاول الحماديون فح باب جدید من آبواب 
الصراع على انفسہم > حتی ولو كان هذا الباب جهاداً مقدساً ضد المسيحيين 
وقد استغل الغزو المسيحى هذه النقطة › فحاول جهده تعميق علاقات الود بينه 
وبين الحماديين › وعدم يجھ 


. ۲٠١/۲ انظر تاريخ الجرائر للجيلالي‎ )١( 


1A0 


ومن اللاحظ أن العلاقات بين الحماديين والمسيحيين لم تبرز واضحة قوية 
إلا في النصف الثاني من القرن الخامس الهمجر ي » وحتى نہاية الدولة . أما قبل 
ذلك فقد كانت سياسة الدولة الخارجية خضع بلسبة كبيرة لسياسة الر يرين 
والفاطسين › كما أن هذه السياسة ل تسر على وتيرة واحدة » فحينا وجد المسيحيون 
أن علاقة السلم الي تر بطهم بالحماديين ي غير صالحهم > ورأوا في الحماديين 
منافساً في جال الاستيلاء على المدن الريرية الي كانوا يطمعون في الاستيلاء الكامل 
عليما بعد استيلائهم على مالطة وصقلية › تي هذا الوقت هاجموا الحماديين 
بشراسة وعنف” . 

کان النورمانيون قد نزلوا - على امتداد القرنين الثالث والرابع للهجرة - 
من شال فرنسا إلى جنو مها » وشرعوا يتعقبون المسلمين ويناجز وليم ي إيطاليا › 
حتى ملكوا جميع البلاد الإسلامية ي جنوب أوربا - وساعدهم على ذلك تراجع 
مر الدولة الصنياجية إثر اازحف الاي سنة ٤٤۲‏ ه كما ذكرنا مس قبل . 

ولم تق آطماع هؤلاء النورمان عند محاولبم إزالة الحكم الإسلامي من 
أوربا »> بل جنحوا إلى التغلب على المسلمين ي مواطهم الآمنة في إفريقية » 
فاصبح واجب ادف عما س من سيادة المسلمين على غرب البحر الأيض 
امتوسط على عاتق بى زيري اصحات إفريقية وبي حماد آصحاب القلعة “° 
كن قدر على الزيريين في الهدية أن يتولوا وحدهم في هذا الحانب ‏ عبء 
اهار ضد هؤلاء الغراة » حتى سقطوا مام زحفهم المستمر بعد کفاح قرابة 
ثلاث رباع قرن » كما وقف المرابطون ‏ من جانہم يکافحولېم ٤‏ مدال 

. ما الحماديون فلم يلح الخطر عليهم باحاذ موقف مماثل » وعكنوا من 

. علاقات طيبة مثالية مع المسيحيين مدة طويلة‎ a 


# 3# ¥ 


. ۳۸۱/۱ انطر تاریخ الزائر العام للجیلالي‎ )١( 

(۲) انظر تاريخ غزوات العرب » شكيب أرسلان ۳١٠‏ » وقد ذكر أن الزحف الملالي کان 
سنة ٠٠١‏ وقد ذكرا تاريخه الصحيح وهو ٤٤١‏ . 

(۳) اكان السابق نفسه . 

. ٠١۷ أثر ظهور الإسلام في البحر الأبيض التوسط » دكتور حسين مؤنس ص‎ )٤( 


۱۸٦ 


قد أقام الناصر بن علناس علاقات ودية مع البابا « جر جوري السايع 
ومدن الساحل الإيطالي » وكان ما توصل اليه جر جوري والناصر اقامة أسقفية 
ي بونة » ترك للنصارى الموجودين في بونة حرية انتخاب اتفه > وقد 
انتخبوا اسققا يدعی « سرفاند » صادق الناصر على تنه" 

ویحداثا جنرال « دوبلیه ٠‏ أن هذا الاتفاق الودي بين الناصر والمركز البابوي 
( الكرسي الرسولي ) هيا نوعاً من الأمان للقضايا المسيحية 2ء » بل إن « فردیناند 
جوتیه ) بری ان هذا الاتفاق منح الرعايا المسيحين د اما املا . ومبالغة 
في تعميق الود استغل الناصر فرصة سفر « سرفاند » إلى « البابا جر جوري » فحمله 
مایا لیلق ۽ کا حل رسالة ودي إل ااب - م بحفظ لنا تاربخ نصا کما 

شترى الناصر جميع اللأسرى المسيحيين الذين عثر علیہم عملکته » وأرسلهم 
م ال ا > ووعده بان یعتق کل سیر مسيحي يعار عليه من بعد . 

وعندما عاد سرفاند إلى بونة ارسل معه کبار رجال الكنيسة رسائل شکر 
وهناء إلى ااناصر » وأرسل البابا أيضاً رسالة خاصة تعد أكبر رسالة وأعظمها 
ارسلت من بابوات روما ی ملوك المغرب » وذلك سنة ۹ ھ ۱۰۷٩(‏ م )7. 
وهي رسالة تدل على ما کان یکته البابا للتاصر من تقدیر واحترام» وقد روی لنا 
و« ماس لاتري » نص هذه الرسالة » ونحن نترجمها عنه كاملة بتصہا . تقول 


الرسالة : 

La Kalaa Des Benı Hammad, De Beylie, P: 10. : ابظر‎ (1) 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 10. : انظر‎ )۲( 

(۳) تاريخ ال حرائر للميلي ۲۱/۲ . 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 20. : انظر‎ )4( 

Le passé de L'’Afrique du Nord, ( Les Siètcles Obscures ) F. Gautier, : (ھ) انظر‎ 
P: 373. 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P. 10. : انظر‎ )٩( 


کے 


(۷) تاريخ الجزائر للهلالي ۲٠۱/۲‏ . 
(۸) اثر ظهور الإسلام ۱١۸‏ . 


AY 


من جر وار .. حادم خحدام الله ... ا التاصر ملك موریتانیا ومقاطعة 
سطيف ف إفريقية ... تحيات وبركات رسولية . 


« كتبام إلينا نبالتكم تطلبون إلينا تعيين قس » وفقاً للشرائع 0 
القس الخادم ( سرفاند ) الذي بادرنا بتعیین, لأن طلبكم کان مسصفاً . و 
تفس الوقت ارسلتم إ البنا بعض الرسائل › وأطلقم سراح المسيحيين الذين ا 
أسرى لديكم » مراعاة للطوباوي البار بيبر » مير المبشرين › وحبا لنا . ووعدتم 
بإطلاق سراح كل من يوجد لديكم ثانية . 

» ولا شك أن الله خحالق كل شيء » والذي لولاه لا استطعنا شيثاً على الاإطلاق‎ ١ 
 رداقلا لا شك أنه قد أممكم هذا الحلم » وهيأ قليكم هذا العمل النبيل . وال‎ 
الذي يريد لكل الرجال النجاة » ولا يريد اللاك لأحد - لا یتقبل منا شيا اکر‎ 
من تقبله لحبنا لمن مائلوننا - بعد حينا الواجب له ومن مراعاتنا لدلك المبدا‎ 
القائل ( افعل للآحرين ما تحب أن يفعلوه لك ) . ونحن بصفة خاصة ملرمون‎ 
- بأن تمارس الشعوب الأحرى فضيلة المحبة هذه . ونحن وأنم بصو رتین مختلفتین‎ 
. نعبد تفس الله الواحد » وكل يوم عحده وحل فيه خالق القرون وسيد العام‎ 
وقد أاعجب نبلاء روما الذين عرفوا منا نبا الصنيع الدي أفمکم اله ایا‎ 
بسمو قلبکم > وأشاعوا الثناء عليكم . ونمة اثنان من بينم من أكثر تاعا‎ 
اللذان نشا‎ ) CEN CIS) وسنسيوس‎ )۸18٤۸1٥( إلفة - وهما البيريك‎ 
معنا منذ بفاعتہما في قصر روما يرغبان في توتیق ی أواصر الصداقة والمصالح‎ 
الخاصبة معکم »> وسیکونان سعیدین اذا استطاعا ان يکونا من ذوي الحظوة‎ 
يرسلا إلیکم بعض رجاطما الدين سیشرحون لکم‎ r لدیکم » وي وطنکم‎ 
مدی تقدیر سید ما لسعة أفقكم > ولسموکم » ومدی سرورهما بتقدیم اة‎ 
خدمة لكم هنا . ونحن نوصي جلالتکم بهم » ونطلب منكم مم نفس الحب‎ 
وتفس الوفاء الذي سنكنه دائما لكم > ولكل من ينتمي إليكم . ويعلم الله أن‎ 
عزة الته القأدر هي الي تلهمنا الصداقة الي قد نذرناها لكم » ويعلم مدى رغبتنا‎ 
ي سلامکم وجد کم > في هذه الحياة » وي الحياة الأخرى . ونحن ندعوه من‎ 
اعماق القلب ان يتلقا کم - بعد حياة مديدة - ني أصفيائه » ني نعي الأب‎ 


A۸۸ 


المقدس ابراه ۲ 

وكما نرى » . فإن الرسالة تحمل مشاعر ودية من البابا » ومن البيريك 
وسنسيوس من خدام قصر البابا الذين بشأوا په » وتحمل رغىتیهما ي تقديم 
خدماتہما لا تعلق بالناصر وآن خدماه ببلده » وأنهما رسلا له يعض رجاهما 
لتأكيد ودادهما » كما تىص الرسالة على أن البابا مستعد لعاملة كل من تعلق 
بالناصر معاملة ودية صادقة ”". 

وقد استمرت محاولات الحماديين للإبقاء على علاقة الود الي تربطهم 
ٻالمسيحيين » وان کان الاخیرون لم یېذلوا مثل هذه الحاولة » ف سنة ٠١۸‏ هھ 
١١١١ (‏ م) مح العزيز بن المنصور بإنشاء كنيسة ني القلعة دشنت باسم كنيسة 
مريم العذراء . وكان كاها المسمى « عزون » يطلى عليه العامة لقب ر خحليفة ) 
أثراً بالطابع العربي واللغة العر بية > وكان يسكن في بيت جاور للكنيسة » ويؤكد 
« جوتیه ٩‏ اننا لا نستطیع ان ماري في وجوده 7 

وي نفس. العام 4 م“ وقح حادث تدل نتائجه على رغبة الحماديين 
الملحة في ارضاء المسحين > > فقد وقع بعض رهبان « مون کاسان » ي آبدي 
المراصنة النتمين للحمادين آشاء عودتېم من سردینيا الى صقلية »> وبعد فيرة 
وجيزة رمت عاصفة على سواحل صقلية بالرهبان الذين كان قد أرسلهم المطران 


)1( فيما نعلم فإن هذه أول ترجمة كاملة للرسالة إلى العر بية > وم يرجم ما من فقيل 
_ حسب غلما - إلا ما لا يريد على سطرين » أو بعض الفقرات اليعارة الي لاا تلترم 
بتسلسل فقرات الرسالة . انظرٍ : 


Relation et commerce de L’ Afrıque Septentrionale au Magreb avec les nations 
chretıennes ou Moyen ãge-De Mas Latrie, P. 42,43 & 44 


(۲( ومن الملاحظ أنه بعد ذلك سنوات قليلة كان البانا مرس على غرو المهدية › وقد 
أحدث الصليبيون فما - بيركة البانا - ذريعة وحرقوا وخر بوا معام المهدية المشهورة 
وسبوا النساء والزراري واضطر عم الى ان يدفع همم مائة الف دینار ویقبل جارتهم 
بلا مکسب !! (راجع دائرة المعارف ۹/٦‏ › وتاريخ غزوات العرب ٠١‏ ۰ شکیب 
ارسلال ) . 


le passé des L'Afrique du Nord P° 372 and Encyclopedia of Islam Vol H, Part 2,(F) 
P: 680 and also La Kalaa de Beni Hammad P: 13 


۱۸4 


الأكبر لافداء إخوانيم › وقد بادر الكونت روجيه - حاكم صقلية - بإرسال 
مبعوثيه الخاصين إلى العزيز ملك القلعة > فرحب العزيز بمساعي روجيه وقبل 
وساطته' 

وقد استقبل الحماديون أعداداً غفيرة من المسيحيين خلطوهم أنفسہم 
واستعانوا pr‏ ي بعص اعماهم ( لا سما العمرانية نے . 

لقد غلب عل سبأسة الحماديين اه المسحين دوح التسامح والود ول 
يترّكوا فرصة الا استغلوها لتعمیق هذه العلاقة » لكن المسيحيين كانوا ينظرون 
ال الأمور نظرة مصلحة محددة » فا ان استو جحبہت ظر وفهم المصلحة الانقضاض 
عل الحماديين حتى بادروا إل ذلك » دون نظر الى اة خحدمات حمادية سابقة 
أو ية عهود أو موایی 

وقد حاولوا اغراق الأسطول الحمادي مام المهدية سنة ٥۲٩‏ هھ كما 
ذکرنا ۔ کما شہدت سنة ۴۷ہ ھ ۱۱٤۲(‏ م( هجومهم على جيجل > وتتابم 
هجومهم على ادن الحمادية الساحلية ْ ويدءوا رول استيلائهم على المهدية 
سنة ٠٤٣‏ ه ۱۱٤۸(‏ م ) محاولة الاستيلاء على الحزائر الحمادية » وهاجموا 
مدنتة بودة ذا الغرض ¢ وم م عن التوغل ي الأرض البحماذرة ا ظهور 
الموحدين ء الذين وضعوا حداً لأطماعهم وتوسعهم . 

وح دلك فان بقية من هذه اروح الي سكف سپا الحماديون ٤‏ علقم 

مع المسيحيين ظلت باقية الى ار باهم »> فعندما سقطت محابة > واستسلم 
سی آخر ملوك الحماديين لحی اوه الحارث صا۔حب بونه بصاحب صقارة 

1 ٤ 

١‏ روجيه الثاني » واستصرخه فانجده باسطول غلب به على بونة » وظل بہا غير 
ملتفت الى سلطة الموحدين » و بمساعدة انورمان إلى سنة oo‏ ھ ۱۱٣۹(‏ م(“ 
حین استول الموحدون عل بونة وقتلوا صبرا » فاعتر هذا سقو طا لاحر معقل 


حمادي" 
(1( انظر : .13 La Kalaa des Beni Hammad P.‏ 
(۲) انظر : .20 La Kalaa des Beni Hammad P:‏ 


(۴) العبر ۳۹٤/١‏ » وانظر داثرة المعارف الإسلامية ۳٤۷/4‏ مادة بونة » وتاريخ الجزاثر 
العام » المحيلالي ٥۹٤/۱‏ . 


SISSON 


القمنلالغالف 


ر 


سقوط الذولة الحمادية 


. الموحدون يي الجزائر‎ - ١ 
) استسلام یحیی ( اخر آمراء الحماديين‎ ۴ 
عوامل سقوط الدولة‎ - ۳ 
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SANUS 


: الموحدون في الجزائر‎ - ١ 

كان لدى الموحدين غير سبب لكي يتقدموا نحو بجاية . 

وکر هذه الأسباب ان وحدة الدولة الموحدية الناشئة ئة وآمنها بشطلیان آل تبقی 
دولة" مجاية والقلعة بيد يحبى الحمادي الذي ثبت آنه غير کفء للوقوف ني وجه 
النورمان الذين احتلوا المهدية وسيطروا على الساحل المغربي الشرقي الممتد عبر 
ليبيا وتونس » وقد راح اللسلمون في الثغور الواقعة على هذا الشاطى يستغيثون 
بالخليفة عبد المؤمن › ولم يكن هناك من سبيل إلى إنقاذ هذه الثغور من النورمان 
إلا بالاستيلاء على ملكة الحماديين الي تفصل الموحدين عن تونس الي استاسد 
مها النصارى » بل إن الدولة الحمادية في ظل يحيى لم تعد قادرة على حماية 
نفسہا من خطر النورمان »> وان الموحدون یذ کرون لیحیی تدخله ي الصراع 
الذي دار بينم وبين المرابطين سنة f4) o4‏ \\ م( > وامداده لتاشفین بن علي 
ابن يوسف الرابطي بجیش یقوده میمون بن حمدون» ولعل یحیی لم یقدم 
على ما أقدم عليه في هذا الوقت ل استشعاراً منه بالخطر الذي مثله قوة الموحدين 
الراحفة > کما انه کان یحس بان المرابطين الذين دخلوا في طور الاضمحلال 
و بعودوا ذوي باس حشی منه › اعا لون سداً حول بينه وبين القوة الموحدية . 

ٍ 

فأقدم على هذا العمل الذي احنق الموحدين . وكان لدى الموحدين اساب احری 
بعد هذه الأسبات مہا ان بايا المرابطين بعد ذهاب دولہم والمتعاطفين معهم 
کانوا بنظرون ای دولة الحماديين نظر تم إلى ملجاأً ممکن ان بتجمعوا فيه » 
ویکیدوا منه للدولة الموحدية ٤‏ ومنب أن القبائل العر بية المنتشرة في تونس والجحزائر 
)١(‏ الدولة الموحدية با مغرب ۲٠۳١‏ - دكتور عبد الواحد علام . 


(۲) انظر آخبار المهدي بن تومرت للبيذی ٩۷‏ » وأعمال الأعلاء E/F‏ . 
(۳) الدولة الموحدية بالمغرب ۲٠۴۳‏ . 


4۲ 


بإغاراتها الي لا تنقطم > وعبها في أراضى إفريقية وا مغرب » تحدث للموحدين 
قلاقل واضطرابات تخل بامن المغرب”". ولعل من الأسباب كذلك ان الموحدين 
کانوا شبه مطمئنین الى انتصارهم على الدولة الحمادية دوك جهد كير > نظراً 
لمعرفهم بأ حو اما الداخلية القلقة » ولعرفهم بسلوك يحیی › ولأنہم کانوا قد 
دير وا الأمر وحطلطوا له سلقاً > حیث ححوا ف اصطناع قائد امیش الحمادي 
والمتصرف في الدولة ميمون بن حمدون منذ سنة ٥۳۹‏ ھ » جين هرمامامهم آناء 
معاونته لتاشفين بن علي المرابطي . 

وحين اتخذ عبد المؤمن قراره ٻالاستيلاء ء على مجاية » ويېدو أنه استشار فره 
کار رجاله کالشیخ ابي حفص عمر المنتاني واي إبراهیم وعیرهما ٩‏ » أعد للغز و 
خحطة د كية تكبده أقل الخسائر » فخرج من عاصمته مراكش أواخر سنة ٤١‏ ۾ 
)110۲ م) متجھاً إل سلا » ثم عرج منها إلى سبتة حيث أقام ما مدة يعمر 
أسطوله“ و يجمع العسا كر القريبة منه » متظاهراً بشروعه قي المجواز إلى بر الأندلس»› 
وإمعاناً ي اخفاء قصده استدعی إ اليه يي سبتة وجوه الأندلس وفقهاءها وقوادها › 
نحادم في سساتلهم وای عام توصیاته » ثم صرفهم ؛ وتر من ست 
مرة ثانية - في صفر سنة ٥٤۷‏ ه » متظاهراً بالعودة إلى مر اكش > فر بالقص ' 
الكبير » ثم عاد إلى سلا » ومن سلا تحرك إلى مکناس » ومن مکناس ال فاس » 
ومن فاس اتجه الى تلمسان”“حیث یث اقام بہا یوما واحداً ثم حرج منہا إلى سیوسیرات © 


(۱) انطر الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى ۷ ١‏ + وعصر الرابطين والموحدين » القسم 
الأول A‏ . 

(۲) أخبار المهدي بن تومرت ٩۷‏ . 

(۳) انظر الاستقصا ٠١۷/۲‏ . 

. ٠١۸/۱۱ الکامل‎ )٤( 

(ه) عصر المرابطي والموحدين › القسم الأول ۲۸١‏ . 

› وعصر المرانطين والموحدين‎ » ٠١۷/۲ وانظر الاستقصا‎ » ٠١۳ انظر أخبار المهدي‎ )١( 


المسم الأول YA‏ 


(۷) المعجب ۲۷۲ » ۲۷۳ . 


14٤ 


( السيق ) ومن سيوسيرات آذ طر یقه مسرعاً إلى الشرق فلك لمدية وطرف مدينة 
اجزائر ( جزائر بي مزغنة ) على حرن غفلة > وکان والہا لیحیی اه القائم بن 
العزيز “ الذي آذهلته المغاجأة فلم جحد سبلا لا الفرار ا ابه ببجاية یره 
الخبر ° . 
وم يقت عبد المؤمن ع أن مجعل على الطريتق أمناء ,عنعون السابلة من السير حتى 

۹ يعلم أحد بقصده 6 وتسىقه الأخبار ال حارة ) » e‏ جود شه ص ان 
بسألوا إلى ين يتجهون » وتوعد من سال إلى أين السفر بان جزاءه السيف١»‏ 

وهذا فعندما وصل القائم بن العزيز إلى أخيه يحيى في مجاية » لم يكن إعلك 
لأر آي استعداد للقاء الموحدين » ولم يكد يبدا في الاستعداد للمقاومة حتى 
كان الموحدون حول أسوار مجاية عل الزغم من أنهم واجهوا مقاومة صنهاجية 
میحدودة ٣‏ ام العلو » نمکنوا مز من القضاء علا دون جهد ٤‏ وقد حاصر 
عبد المؤمن مجاية وضيتق علا أشد الضییق ۲0 وقد احرج یحی آخاه سبعاً » 
وقائده ميمون بن حمدون المتعاون مع الموحدين”“_ للقاء عبد المؤمن > لکن ما إن 


التقى الجيش بالموحدين حتی انیز میمون من غير قال کر ثم فتح آبواب 


(۱( یری ابن خلدون وابن الخطيب ویتبعهما الحيلالي واملالي الميلي وبونار ان القاتم کان 
ا أيحبى ( العبر ۳/۹ ۰ واعمال الأعلام ۴۳ ۰ وتاریخ الحزاثر العام 4/۱ 
وتاريخ ال جزائر ثر ۲۱۹/۲ ٠‏ والمغرب العرفي ۳ ) وقد جنحتا ال هذا الرأي نظراً لأن 
ھۇلاء اکر اتصالاً في الزمان والمكان بالجزائر وتار عها ٤‏ وقد ذهب صاحب الاستقصا 
والأستاذ محمد عبد الله عنان والدكتور عبد الله علام إلى انه ابنه ( السلاوي ۰۷/۲ ٠‏ 1 

عصر المرابطين والموحدين › القسم الأول ۲۸١‏ » والدولة الموحدية با مغرب ۲٠٤‏ 

(۲( تاریخ الجرائثر للهلالي ۲۹۹/۲ » والدولة الموحدية ٠٠۴‏ . 

(۳) أخبار المهدي ۱۱۳ . 

)٤(‏ تاریخ الجزائر للهلالي ۲۱۹/۲ ۔ 

(ه) الاستقصا ۱۰۸/۲ . 

. ۲۷٣۳ المعجب‎ )( 

(۷) عن خيانة بي حمدون » انظر جموع رساثل موحدية » الرسالة السابعة ۲١‏ » ونظم الجمان 
٠» ١‏ والبيان المغرب ٤٤0/١‏ . 


ا 


بجاية فدخاتها جيوش عبد المؤمن من ذي القعدة من سنة ٤۷‏ ه ^ قفرت جبوش 


یحیی برا وبحرا . 

وقد أحدث سقوط العاصمة الحمادية رد فعل عنيف في المغرب > لاله 
كان ثل سقوط آلحر عاصمة تملكها أكبر قبيلة بر بربة حككت المغرب حلال هذه 
القر ون قبل الموحدين وهي صنهاجة » ومذا فقد جمعت القبلة حشودهاٍ واستعائت 
بالقبائل المجاورة ككتامة ولوانة وغيرهم » وقدم الحميع عم ) ابا قصبة ) 
من بني زالدوي » وقد لقيهم الموحدون قي عرض الجبل شرفي حابة » بقأدة 
« أي سعيد ملف » فهزموا صنهاجة وحاصروها وقتلوا كثيراً من جيشما © 

وني هذه الأثناء تقدمت جيوش عبد المؤمن بقيادة ابته عبد الله نحو « قلعة 
بي حماد » التي كانت من أحصن القلاح' » وكائت تحتل مكانة العاصمة الثائية » 
کما آنا ارتتطت تار خا بالحماديین »› وأصبحت رمزاً لوجودهم » وقد دارت 
فما بين الموحدين وسكان المدينة - ومعظمهم من القبائل العر بية - ملحمة شديدة › 
واضطر السكان إلى أن جلو عن القلعة إلى رؤوس ال بال عندما دخلها الموحدون 
بضرمون النار في مسا كنها » ويقومون بعملية تخريب شملت كل المدينة حتى 
اعتبر هذا الغزو احر عهد الديتة الحضاري > فقد سرف الموحدون بي قتل 
الأهالي فقتلوا بها نحواً من نمانية عشر ألف نسمة » وكان فيمن قتل جوشن 


(۱) هذا هو التاريخ الصحيح المشهور وإن كان المرا كشي قد جعل ذلك سنة ١‏ » وقل 

صحح المحقق ذلك (المعجب ۲۷١‏ ) کما ان ابن الخطيب جعل وفاة یحی سنة 

ot4‏ 4 صحح المحققان ذلك . وقد ذكر التاريخ الصحيح المشهور ابن الأثر 

( الكامل ٠١۸/٠١‏ ) وابن كثير (البداية والہاية ۲۲۹/۱۲ ) وابن خلدون (العبر 

1/1( والسلاوي ( الاستقصا ٠٠۸/۲‏ ) وسار على هذا المؤرخحون المحدلون › 

وهم کر > على أن العملة الي ضربما يحيى سنة ٠٤4۴‏ ه تقف كدليل مادي يؤكد 
التاريخ المشهور . 

(۲) الاستقصا ۱۰۸/۲ › وتاریخ الجزائر للجیلالی ۲۹۳/۱ ء وتاریخ المحرائر للمیلی ۲۱۹/۲ . 

(۳) انظر الكامل ۱۹4/١١‏ ء ٠١١‏ » والبداية والابة ۲۲۹/١١‏ » وعصر المرابطين والموحدين »› 


القسم الأول ۲۸١‏ . 


1۹٩ 


( جشم ) بن العزیز خو یحیی وامتلآت آيدي الموحدين منها بالغنائم والسي”'. 

وکما کان سقوط مجابة سبباً في إثارة صنهاجة » فقد كان سقوط القلعة سيا 
في إثارة القبائل العربية من الأثبج ورياح وزغبة وغيرها ٍ . ويبدو أن القلعة كانت 
واقعة تحت نفوذهم في الحقبة الأحيرة من الدولة > وام کانوا مستقرین فیا 
وحوهها » وهذا هو التفسير الذي ميل اليه لدفاعهم عا ولحر بهم الموحدين بعد 
سقوطها › إذ م يكن دفاعهم منبعاً عن ولاء للحماديين أو عاطفة نحوهم › 
بالدرجة الأولى . وقد جهز عبد المؤمن لقتاهم جیشاً جعل عل قیادته صره 
« عبد الله بن وانودين » فهزمه العرب وقتلوا قائد الجيش وصهر عبد المؤمن › 
فاستشاط عبد المؤمن غضباً لذلك » وحشد كافة الموحدين لقتالهم » فنشبت 
معركة شديدة بينهم دامت يوما وليلة > هزم العرب في نہايتها شر هز بمة » ومزقت 
جموعهم » وقتل المح زعمائهم « هلال بن عامر » واستولى اموحدون على غنائمهم 
من العتاد والدواب » وانتهى الأمر ببعضم إل الاستسلام » وجح الموحدون في 
القضاء على معظم فلوشم ر ي ربع الأول سنة ۵٤۸‏ ھ (یونيو ۱۱٥۳‏ م )7 
فحققوا بذلك نجاحاً كبيراً في السيطرة على الجزائر الحمادية . 


۲ - استسلام يحيى ( آخر أمراء الحماديين ) : 
وني أثناء ذلك کان بحیی يقضي أياماً بائسة قلقة منذ خرج من بجاية هاربا 
في اسطولين کان قد اعدّهما لذلك » واحتمل فما ذخيرته وأمواله ٤‏ عازماً عل 
السير هما إلى صقلية يجوز منبا إلى بغداد» لكنه عدل عنها إلى بونة » حيث 
تزل على أيه الحارٹ > الذي آساء مقابلته > وأخذ بتأفف منه > ويظهر له اللوم 
على تسليمه بجاية“» ما اضطره إلى أن خرج عنه إلى قسنطينة » وبما إذ ذاك أخوه 


. ۱٠۸/۲ والاستقصا‎ » ۳۹٤/١ انظر العبر‎ )١( 

(۲) انظر مجموع رسائل موحدية ‏ الرسالة التاسعة ص ۲۹ - وما بعدها . 
(۳) العبر ۳۹٤/٦‏ » والتذ کار لابن عبوش ٥4‏ . 

(4) العبر ۳٦٤/٦‏ » والتذ كار ٤ه‏ . 


4۷ 


اللحسن بن العزیز » فاستقبله استقبالاً كربا وتلل له عن ولایته !کراماً له » 
وقد تحصن يحيى بقلعة قسنطينة استعداداً هجوم الموحدين التوقعم » ولم إعهله 
عبد المؤمن » فسرعان ما حاصره بها » وضيق عليه الخناق » حتى اضطر يحيى 
إلى التفارض على الاستسلام » فأرسل أخاه الحسن » وعض شيوخ صنهاجة 
وقسنطينة إلى عبد المؤمن يعلنون حضوعه » وإذعانه للتسليم » ويطلبون الأمان » 
وقد سارع عبد المؤمن بإجابتهم إلى ما طلبوا ٠‏ 
وأما أخواه الحارث _ الذي كان يحكم بونة _ وعبد الله » فقد را امام 
الرحت الموحدي إلى صقلية » في محاولة للاستنجاد بالنورمان » وقد آحدهما 
النورمان بأسطول قاده « فيليب المهدوي » حاصرا به بونة > وأعا: نهم العرب على 
فتحها ()» وقد مث الحأرت ببونة ة الى سنة ۱ »= )1107 م( حين استوی 
الموحدون على المدينة » وقتلوه صيراً» ويعتبر الاستيلاء على بونة - من الناحية 
العملية - بثابة تحقيق الاستيلاء الموحدي التام على كل ما ضمته الجزائر الحمادية 
من بلاد > كما أن استسلام يحيى ني قسنطينة يعتبر من الناحية السياسية ‏ 
إعلاناً لسقوط الدولة الحمادية » وإبعادها عن مسرح التاريخ » وبهذين 
الاستسلامين طويت صفحة هذه الدولة » ودخلت الميزائر في طور جديد من 
أطوار تاريحخها الطويل . 


۴ - عوامل سقوط الدولة : 
ٍ ند اليوم الأول الذي استفلت قہه الدولة الحمادية عن الز يرين 4 وهي 
تواجه بتحديات نحط رة »> وجب علہا بقظة واستعداداً شدیدین . ولقد واحهھت 


. ٠٠۸/۲ والاستقصا‎ » ٠١۸/۱١ الکامل‎ )( 

(۲) انظر العر لابن خلدون + ٦‏ ص ٠» ۳٠١‏ وانظر خريدة القصر - قسم شعراء مغرب 
٩‏ . وقد ورد ابن الأثر قصة الغرو اللورمالي لبونة ومساعدة العرب له › وم ينص 
عل ذ کر الحارٹ ( حوادٹ سة ٥٤۹‏ ) لک سير الحوادث تؤکد هده الخيانة فصلا 
عن شهادة ابن حلدون » وانظر الدولة الموحدية با لغرب ص ۲۰۵ . 

ر۳) تاريخ المزائر للهلالي الميلي ۲۲۰/۲ » وتاريخ الجرائر العام للجیلالي ۳۹4 . 


۱۹۸ 


الدولة عدیداً من القوی الي کانت تعتقد أن امتدادها الطبيعي هو ي رض 
الدولة الحمادية . 

لقد واجهت الدولة في فترة ما قبل الناصر ‏ زناتة والریریین اللذين استمر 
تحدي مما للدولة الى اخر أيامها > وان کانت حدة تحد ہما قد حمُّت ف المرحلة 
الثانية من حياة الدولة » نتيجة بروز قوی جديدة اکثر شراسة »> وکر خحطراً 
بالنسبة للقوى التلاث الكرى ( زناتة وبني زيري وبني حماد ) الي كانت تتنافس 
فوق رض المغرتب العر بي ل ذلك الوقت . 

ومن السنوات القريبة س الصف الثاني من القرن الخامس المجري ( متتصف 
القرن الحادي عشر الميلادي ) » بدت تظهر على مسرح المغرب قوى جديدة 
تلف عن القوی السابقة ي استراتيحيتها الواضحة القائمة على التوسح وف 
کونہا خحطراً حقيقاً هدفه الابتلاع والسيطرة » بل القضاء اتام على الوحود 
الحضاري الموجود ي المغرب > وفرض وجود حضاري اخر > ولعل أحف هذه 
القوى وطأة »> في الحقيقة » هم المرابطوں الذين دقوا أبواب الجزاثر بعنف »> 
واستقرت قوة هم ي تلمسان تقف على الحدود الشرقية للدولة » تهدد الحماديين: 
بين الحين والحين . 

وكان يي مواجهة الحماديين غير زناتة وبي زيري المنافسين التقليديين › 
وعير المرابطين » تحدبان احران قوبان تلان حطر داهماً > وكانت القبائل 
العر بية ثل النحدي الأقرب الذي انساب كالدم في جسم المغرب كله > ولم تنته 

من القضاء ء على القير وان إلا تيدأ في الاتجاه غرباً نحو المزائر لتدخل مم الحماديين 
بأشکال مختلفة - في صر ولتوقع pr‏ 2 آبناء عمومهم الزيريين الذين 
فضت علہم > ولتفرض علہم آنواعاً من الاذلال المادي والمعنوي . 

ٹم کان النورمان الذين استولوا على مالطة وصقلية » وسيطروا على ی 
المغر بي الطل على البحر الأبيض امتوسط > وهددوا الزيريين ي المهدية .. 
هؤلاء هم الخطر الذي يبدو بعيداً بالنسبة للسياسة الحمادية » لكنه ي لحت 
کُر التحديات حطراً وتہدیداً للدولة . 


لقد کان على آمراء الدولة الحمادية ان پر موا للأنفسهم سياسة واضحة مجاه 
هذه القوى » سباسة تعتمد على الثبات والمداً أو على المصلحة العلا للمغرب 
العر بي ولاحسلام ٤‏ لكن الشيء الثابت » وان كانت اللأطراف الأحرى في المغرب 
تتحمل قسطاً کبیراً من النبعة في ذلك ٠‏ أن الحماديين م تكن لديم مثل هذه 
ارۋية السباسبة الواسعة الواضحة . لد حاولوا الحقاظ على آنفسہم 1 مرحلا 
ووقتاً > دون شمول ي الرۋية » ودون اعاد على استراتيجية واضحة طويلة » 
وبذا ظلوا مخبطون طول باهم ي تقلبات سياسية جعلت آبامهم في جملها _ 
يسودها القلق والحذر » وفي كل يوم كانوا يفقدون يي الحفيقة بعض وجودهم 
وإن لم يشعروا ٠.‏ 

لقد اصطدم الحماديون بكل القوى › وعاشوا تي نزاع دائم زناتة ومع 
ازيريين » وإذا كان لوقفهم من زناتة ما يسوغه » فإن موقفهم من أبناء عمومتهم 
از يرين كان نقطة الضعف الكبرى في سياستم الخارجية وهي النقطة الي أودت 
ہم ... لقد ترکوهم يتداعون آمام اقبائل العربية بل حاولوا الاستفادة من 
تداعیېم › واستعانوا هذه القبائل المخيرة في سبيل التوسع على حساب أبناء عمومتهم . 
ولقد تر کوهم يسمطون مام النورمان »> وحاولوا أقامة علاقات ودية مم التو رمان '» 
اة بأنفسہم ٤‏ وجهل بالخطر الضخم الذي عل ھۆلاء النلورمان الصلسون › 
بل انم عوقفهم السلي من آبناء عمومتيم > کانوا اکب عامل على سقوطهم 
مام النورمان ... ولر عا تحمل الزیریون بعضاً من التبعة » وهذا صحيح › 
لكن الشيء الذي نيل إليه أن بني حماد يتحملون القسط الأكبر من التبعة في 
ذللی ٩‏ 

ولست أميل إلى ما مال إليه بعضبم من أن القبائل العر بية الوافدة على المغرب « 
تعتبر عاملاً کییراً من عوامل سقوط الدولة” » فلقد عاشت الدولة حصب 


(1) بميل إلى هذا الرأي ستائلي نول في طبقات سلاطين الإسلام ص ه٠‏ » ورابح بونار : 
المعرب العر ني ۲٠٤‏ . 
(۲) دائرة المعارف ٥١٦/۳‏ . 


۹ 


سنواتہا وأطوها بعد وصوم إلى الجزاثر . كما أن الجهد الذي امتصته القبائل 
من الدولة › إعا كان نتيجة من نتائج سياسة ملوكها تجاه بني عمومم »> ومظهراً 
من مظاهر هذه السياسة » وهو جهد يعكس كذلك مظهراً من تہاونہم وضعفه ٩‏ 
بعامة . 

کما أني لا أمیل إل أن ترف یحی وساد سلوکه - وهر أ ثایت - عامل 
مهم من هذه العوامل » ولا هو عامل ثانوي مباشر » کان من شأنه - لو م 
يكن - أن يؤخر عملية استيلاء الموحدين على الجزائر » لكنه ما كان يستطيع 
منح هذا الاستيلاء » فروح الدولة وطبيعة سيرها التار يخي كانت تيل إلى هذا 
السقوط نتيجة عدم قدرتما على الاستجابة للتحديات باسلوب يتلاءم وطبيعة 
هذه التحدیات ومستوی خحطورتہا . 

والأمر نفسه يقال في خيانة وزير یحیی یمون بن حمدون » وتعاونه مع 
الموحدين ١ء‏ ِم بحقاً عن جاه ا کٹر لدى الموحدين » وإما ارا لكرامته الي 
کان «یحیی | أو اینه یعبٹ ہا وسا ) وأما - وهذا احتال قوي - 
استشرافاً منه لآفاق سياسية عالية » ليست متعلقة بمستقبل المغرب العر بي" › 
فحسب » وإعا متعلقة كذلك بفهمه لنواحي الخلل الموجودة في الدولة » وبالنجاح 
الذي ستلاقيه قوة الموحدين الزاحقة . 

إننا نعتقد أن خيانة ميمون ل تفعل أكثر من زيادة حدة السقوط » وتسبيل 
مهمة الموحدين . ولو لم يظهر الموحدون » لكان حتا أن يظهر النورمان الذين 
كانوا قد استولوا على دولة ببي زيري › في المهدية سنة ٠٤۳‏ ه )۱١١۸(‏ » 


. ۲۸ وکتاب الجزائر ص‎ » 1٩ انظر : الجرائر مراة التاریخ‎ )١( 

(۲) تاريخ الجزاثر للميلي ۲۲٠/۲‏ . 

(۳) جوع رسائل موحدية » الرسالة السابعة ص ۲١‏ › وأخبار المهدي ۹۷ ۰ والبيان الغرب 
۹/۱ . 

. ۲۲٠/۲ تاريخ الجزائر للهلالي‎ )٤( 

ر(ه) البيان ا مغرب ٤٤٦/١‏ › والميلالي : تاریخ المحزاثر ۳۹۲/۱ . 

3( اللجتمعم امغر بي » الدكتور إبراهيم العدوي 0۸ . 


لا سيما وأنهم زحفوا فعلاً على كثير من المدن الخزائرية - كما کما ذکرنا ۔ بعد ان 
استنفد تظاهر هم باسالمة للحمادين أغراضه > وم يعد هذا السلم المريف يتفق 
مع مصالحهم وأطماعهم . 

على أن هناك عاملين آخرين مهمين في سقوط الدولة : 

أوهما : ن الحياة الاقتصادية للدولة قد تعرضت للخطر من جانب البحر 
الأبيض المتوسط الذي سيطر عليه اللورمان » وعملت فيه أسالیہم ي القرصنة 
عملها ي تدهور موانئ هامة كعنابة ( بونة ) وجيجل والقل وشرشال وتنس › 
وهي الموانئ التي حر با الوندال . 

والعامل الآحر المهم ني سقوط هذه الدولة > هو أن الدولة التي أقامها حماد 
كان ينقصا الباعت على الوجود والاستمرار » فقد كانت دولة أسست بہدف 
ان بحکها شخص وذووه من بعده » ولم تکن تحمل تي يدها رسالة إنقاذ » 
1 و دعوة لأفضل » أو حمية من نوع ما » وذلك على العكس من القوى الكبرى 
الي تحدّت الدولة وواجهتها » كامرابطين واموحدین والثورمان » ومعظم معاراه 
الدولة كانت بين أبناء جنسما وعقيدتها من البربر المسلمين . سواء مع الفرع 
الصنهاجي الآنحر ‏ الريربين - أو مع زناتة » بل كثيراً ما كانت هذه المعارلك 
داحل البيت الحمادي نفسه . 


3 * X# 


ومع كل ذلك يصعب الرعم بالإلام بالظروف والعوامل الي تساعد على 
سقوط دولة ما » وذلك لسبب بسيط > هو أن عوامل السقوط الخفية » تعمل في 
جس الدولة > مع عوامل البقاء » لمدة طويلة » وعندما يبدأ جسم الدولة ٤‏ الاعتلال 
تبداً أعراض هذه العوامل في الظهور ... والشيء البارز في الدولة الحمادية آنا 
م تتح إمسمها ظروفاً ملائمة لتطول فترة ما قبل اعتلاله . 

وعندما بدأ ميل للاعتلال ساعدته عوامل كثيرة على السقوط . 
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التاب‌التالف 


النظام السیاس ی الإدار ي رالای 


الفصل الأول : النظام السياسي والإداري وال مالي 
الفصل الثاني : الحياة الاقتصادية 

الفصل الثالث : الحياة الاجتماعية 

الفصل الرابع : الحباة التقافة 


القصل الول 
١‏ — النظام السياسي 


س النظام الاداري 
۳ النظام اماي 


SAAAAAAAIANAAAAAAAAAAAAALLLUUUUN™ 


ر ای کر ی کی ا ا کا کی ا ا کا کی ا ا ل او ل ل ا کا و و الو الو اګ کي کو کي ل ا اک کو اک اڅ لو و او ا او کي کو او او کيو الو کا اوک اک کو 
لر 


١‏ - النظام السياسي 

لا شك تي أن للصراع السياسي والعسکري الذي بذله حماد خلال ما پر بو 
على عشرين سنة » والمقاومة الي آیداها اديس والمعز في وجه مطامحه ... لا شك 
أن هما دوراً كيرا في تحديد نوع الدولة تي تجح حماد في الاستقلال يما . 

لقد كان نظام الحكم في الدولة الحمادية وراثا منحصراً في أسرة بي حماد » 
فحماد بورث الحكم لابنه القائد › والقائد يورثه لابنه محسن » والناصر یورٹ 
الحكم لابنه المنصور » والمنصور يورثه لابنه باديس » والعزيز يورث الحكم 
لابنه یحیی . 

ولم يتغير هذا الج الا ي ظروف قاهرة تشبه الانقلاب العسكري » كما 
حدث لمحسن الذي فل » وتولی بدلاً منه بلکین بن محمد بن حماد » وکا 
حدث لبلكين ‏ حين قتله الناصر وتولى مكانه » ولباديس ‏ الذي مات ي جو 
مشبع بالكراهية نحوه » قبل أن يستكل سنة › والذي يبدو لنا أنه لم ترك ذرية . 
ومع كل ذلك » فقد كانت هذه الانقلابات كلها داحل إطار الأسرة الحمادية › 
ما يدعم أصالة النظام الوراثي الذي تدين به الدولة » ويدعم معنى سيطرة الأسرة 
الحمادية - وحدها - على جهاز الحكم > على الحو الذي عرف ي کر من 
الدول الاسلامية كالأموية - والفاطمية مثلاً . 


وكان الحكم أقرب ما يكون إلى الاستبداد"- إن ل يكن « أوتوقراطباً » 


٣۹۵٥ موجز التاريخ للكعاك‎ > ۲١۷ المغرب العريي‎ ٠ ۲١ انظر كتاب الجرائر للمدلي‎ )١( 
 اهرك (ويدل على هذا الأسلوب حكاية يحيى مع عبد المؤمن بن علي الي أسلفنا ذ‎ 
. ) ۳٠١۲ ١ ۳۰۱ المعجب‎ 


أوتوقراطية » كاملة . وقد مال الى « الدموية » في بعض فراته » کبعض آیام 
حماد » وأیام بلکین وبادیس ... وإن كان قد مال الى لون من الترف والتحضر 
اللذين بعنحان قدراً من الحرية منذ الناصر - وكان يطلق على الحاكم : الأمير 
أو املك » واللفظان استعملا في التعبير عن الحا كم والدولة في سائر الكتابات 
المعاصرة للدولة دون ترجيح لأحدهما عن الأخر . 

وقد اعترفت الدولة الى قدوم الملالییں بالولاء لبي ريري وللفاطمیین ي 
القاهرة » لكنها اعترفت ني فترات متقطعة بالولاء للعبا باسبين ساره 

وقد تبادلت القلعة و محابة المكانة الأرلى كعاصمة سياسبة » وكانت الأولى 
مقر الحكم الى عهد المنصور › ثم احتلت بجاية مكانتها السياسية فيما بني من أيام 
الدولة . 

اما جهاز الدولة و شئون الحكم « الخارجية والداحلية » العامة » فكان 
بتولاها وزراء . ويبدو ان هؤلاء کانوا بختارون لکقاء" تم بالدرجة الأول : 
لارتباط مصير الدولة er:‏ > ولذا فا کٹر هؤلاء س غير الحمادين > ومن آبرزهم 
« ابو بکر بن الفتوح ١‏ الذي استوز ره الناص " » و «رحلف س حيدرة » > 
وزير بلكين الذي قتله الناصر بسعاية صهاجة » و «أحمد بن جعفر بن أفلح » 
وزير الناصر و «عبد الكريم بن سليمان » وزير المنصور”. ولعل أبرز هؤلاء 
الوزراء على الاأطلاق « بنو حمدون »الذين استبدوا بالدولة طيلة عهد يحيى ء 
وکان هم دور کبیر ي سقوطها . 

وإلى جانب هؤلاء كانت بعض الأسر تحكم بعض الولايات ني ظل الحكم 
الحمادي »› ومن هؤلاء « بنو رمان » وكانوا يتوارثون حكم الحنوب في عاصمتهم 


)١(‏ تاريخ الجزائر للهلالي الميلي ۱۹۳/۲ ء وقد جاء اسم القائم العباسي على العملة الي 
اكتشقت في بجاية سنة ٥٤۳‏ هھ على عهد يحيى . 

. ٠٣٣۳/٣ العبر‎ )۲( 

(۴) انظر تاریخ الجحراثر للهلالی ۱۹۸/۲ › ۱۹٩‏ » وتاریح ال لجحرائر العام للجیلالی ١ ۳۹٤/۱‏ 
وموجز التاریخ ۲٠١‏ . 

. ۳١١۱/٦١ العبر‎ )٤( 


بسكرة قاعدة الزاب تحت النفوذ الحمادي » کما خحضصح طم « بتو تحراسان » 
ي مدينة تونس وضواحا - ي فترات متقطعة . 


¥ النظام الاأداري : : 

انقسمت الدولة الحمادية ای مجموعة من المدن »> لكل مدينة حا کم حضصع 
للحا كم العام في العاصمة سواء كانت القلعة أو مجاية » وكان للمدن الحمادية 
کالجزاثر « جزائر بي مزغنان » وبونة » وقسنطينة » وجيجل وأشير وحمزة 
وغيرها » عمال یغلب ان يكونوا من الأسرة الحمادية . وقد عرفنا من هولاء 
کٹیرین > کالقائد يام آبیه حماد »› والعزیز آيام بادیس » ویوسف بن حماد 
یام بلکین » وبلکین ايام محسن ن القائد » ویلباز وكباب ورومان وخرار ‏ اخوة 
الناصر - ایام حكه » وعبد الله ويوسف ابني الناصر » وكرامة بن المنصور 
يام بيه > والقائد والحارث والحسن وحبوش - إخوة بحيى - وعماله كذلك 
آیام کی . ومجاية العاصمة كان ها وال » فعلى عهد باديس بن المنصور عرف 

ها وال أسمه « سہام » کان من جملة من نکل مہم باديس”' . 

ومن الحلي انه ي داحل هذا التقسم الكبير مدن الدولة كانت تتدرج اقسام 
حر كحكام المدن الصغيرة والقرى الذين كانوا محخضعون لاء العمال > 
وغالاً ما کانوا یعینون من قبلهم 9). وكانت القرى التابعة للمدن الكبرى تسمى 
کورا . 

وكان القضاء من أعظم وظائف الدولة » وذلك لصلته بالدين والشرع › 
وكان شأنه شأن القضاء ي المشرق » ينظر ني الأيتام والمواريث والوصايا والأحباس 
ويؤم المصلين- فضلا عن وظيفة تحقيق العدالة الي هي مهمته الاولى ‏ وكان 


(۱) تاریخ الحزائر العام ۳/۱ . 

. ۳۹٣٤ ۰ ۳٣۲۳/۹ العر‎ )۲( 

(۳) تاریخ الحزائر العام ۳۹۹/۱ . 

. ٠١١ انظر المعز لدين الله الفاطمي : ذكتور حسن إبرأهيم‎ )٤( 
. ۸4۷ (ه) انظر القنون الاسلامية » د. حسن باشا + ۲ ص‎ 


مستقلاً عن الحكم » ويظهر أنه كان على المذهب الالكي الغالب على هل المغرب 
والأندلس“ وكان القاضي يعين من قبل الأمير » ولم تكن جهة خارجية تندخل 
ي تعیینه . 

وكان البريد متقدماً أيام الدولة » وقد أصبحت العلائم النارية الجبلية مبنية 
على طريقة حكيمة » ذلك أن المرايا العا كسة كانت تتخذ بالمنارات فتعكس 
الأضواء وتقذف با إلى بعيد » فتتلقى المراكز الموالية إشارتها » وتتناقلها سائر 
المراكز على هذا النحو ٠ء‏ وكانت المنارة المقامة بالقلعة › واي لا زالت آثارها 
باقية من أكبر هذه النارات . ۰ 


وقد اعتمدت الدولة في إقامة دعائمها وحماية كيا نما على ركنين مهمين هما 
الأسطول والجيش » وقد لعبا دوراً مهما ني تحقيق السياسة الداخلية والخارجية 
الحمادية . 

وقد اعتمد الحماديون في بناء أسطومم على دور الصناعة ببجاية وبعض المدن 
الأخرى » فقد كان ببجاية - كما يحدثنا الادريسى - دار صناعة لإنشاء 
الأساطيل والمراكب والسفن والحرابي . ۰ 

وقد استطاعوا تکوین اسطول يحمي شاطئهم الطويل » ومدنهم الساحلية 
المتعددة » وكانت هذه المدن عرافئها الى اعتنى با الحماديون عثل حماية 
جيدة للأسطول . ومن أبرز هذه المدن الساحلية ذات الموانيء المهمة : الجزائر 
ومرسى الدجاح و بجاية وبونة وجيجل . 

وقد جح أسطول الحماديين في ان بضرب بسہم وافر ني التجارة العالية » 


. ۱۹٤/۲ تاریخ الراثر للهلالي اللي‎ )١( 
. ۲۹۷ موجز التاریخ للکعاك‎ )۲( 

(۳) صمة المغرب ٠١‏ . 

. ۲۹ کتاب الجزائر للمدلٰ ص‎ )٤( 


۰۸ 


وکان مىناء جاية بلعب دوراً عظیماً ٤‏ تاریخ البحر الأبيض في هذا العصر ()ء 
کا اشتهر أهل ميناء بونة بأعمال القرصننة حتى احنقوا عليهم التصارى 0 . 
ما وجب تدخحل الدولة وفكها لبعض الأسرى . 

كان العصر الذي ظهرت فيه الدولة الحمادية ثل النسبة للىحرية الاسلامية 
فترة انتقال من عصر السيطرة على البحر لأبيض المتوسط > الى عصر الحروت 
الصليبية والسيطرة ابيزنطية على هذا البحر » ومع أن سيطرة المسلمين على البحر 
الأبيض المتوسط لم تكن قد اتنہت بعد › إلا أن الصراع مع البيزنطيين ومع إيطاليي 
البندقية وبیزا کان قد دخل في طور جديد“. 

لقد بذل بنو حماد » جهوداً كبيرة حقيقية في سبيل البوض بالبحرية 
الحمادية » لكهم م يستطيعوا أن يبلغوا شأواً بعيداً ني هذا المجال““ » بالنسبة 
لظهور بحرية أوربا الغر بية . ولر بجا كان انقسام البحرية تفم في هذا الجزء- 
إلى أساطيل ( صقَلية تونس ‏ الحزائر - طرابلس ) بعد أن كانت موحدة تحت 
راية الفاطميين - عاملا من عوامل تفوق البحرية المسيحية في ذلك الوقت . 

ونحن نرجح أن يكون الأسطول الحمادي قد اتخذ من الحبهة المسيحية 
موقف الحماية والدفاع - ولم تكن له مبادرات هجومية » في هذا الجانب ر با نتيجة 
العاهمدات مع المسيحيين . والمعروف أن الساحل الجزائري هوجم غير مرة من 
القوی المسحية . 

اما ي مواجهة الزيريين فقد هاجم الأسطول الحمادي تونس والمهدية . 
وقد برز دور الأسطول واضحاً في هذين اهجومين › و > ومع ان القوى المسيحية ي 
النصف الأخحير من عمر الدولة كانت تشن هجوماً عاماً على الجزر الاسلامية 
والساحل الإسلامي » فإننا م نستطع العثور على أية جهود للأسطول الحمادي 


. ۱۱۸ أثر ظهور الإسلام » دکتور حسین مؤنس ص‎ )١( 

(۲) دائرة المعارف الاسلامية ۳٤۷/٤‏ . 

(۴) انظر القوى البحرية والتجارية : ارشیا لدلوریس ص ۲۹۳ › ۲۹۰ . 
)٤(‏ ابظر المرجع السابق ۳۹۸ . 


ف صد الز حف الصليي عل جحزر البحر الأبيض الااسلامية الي تساقطت وأحدة 
تلو الأأخرى > حتى وصل الصليبيون إلى طرابلس وقابس وجربة وصفاقس 
والمهدية“ وضربوا المدن الساحلية الحمادية . 

وكان الركن الثاني من أركان حماية الدولة هو الجيش ويبدو أنه كان للدولة 
جیش نظامي متفرع بالا ضافة الى اأرصيد الموجود لدى القبائل العر ية المناصرة ٤‏ 
لقتال . 

ولا نستطيع أن نصل إلى تحديد قاطع لعدد الجيش الحمادي » فثمة أرقام 
مختلفة في مراحل مختلفة وظروف مختلفة وردت إلينا « في عهد حماد کان 
الجيش الذي وقف معه ف مراحل طموحه الأولى « تلان الفا ا وي موقعة 
سبيبة كان عدد من قتل فقط من جيش الناصر « أربعة وعشرين ألما » وعتدما 
هاجم المتصور تلمسان کان معه عشرون الفا ¢ وقد بلع عدد فرسان القلعة وحدها 
آيام الناصر j)‏ اڻي عشر آلف » فارس صاجي " › فضا عن اجنود الموجودين 
في بقية المدن 4 والمشاة ُ والجنود الاخرين من غير صنهاجة .. . فليس من البالخة 
أن يستنتج المرء أن هذا الجيش كان يزيد على خحمسين ألفاً » بالاضافة إلى الرصيد 
الشعى الموجود دائماً . 

# 2 

وقد برز من قواد هذا الجيش كثيرون وصلتنا بعض اسمائهم > فعلى عهد 
حماد » کان من قواده « عباد بن صادق و « عبد الله بن سکر ١‏ الصاحان > 
وي عهد الناصر کان قائد جوشه آحاه القاس بن علناس ۳ وعلى عهد یحیی 
كانت قيادة الجيش إلى طاهر بن كباب » وإلى الفقيه مطرف بن على بن حمدون”_ 


(۷) انظر الممدمة »› الرء ء الثاني لان خلدون ص ۰ 

(۲) تاريخ الجرائر للهلا الميلي ٠۹٤/۲‏ » وتاريخ الحزائر العام للجيلالي ٠٠٠/١‏ . 
(۳) العر ۳٠٣١/۹‏ . 

. ۳۹۰/۱ تاریخ الحرائر للجیلالی‎ )٤( 

)٥(‏ تقس المکاں السابق 
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الذي كان والده « علي بن حمدون » قائداً لأسطول باديس والعزيز . بالإضافة 
إلى ما هو معلوم س أن معظم الأمراء الحماديين كانوا قادة جيوشهم في حرو بهم 
الكثرة . 

وس الحدير بالذ كر أن مواقف اليش الحمادي » برزت على نحو كبر 
من بروز الأسطول » وقد لعب دوراً مهماً في تثييت أركان الدولة وحمايتها » 
وني ترويض القبائل اهلإلية » وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد . 

ول تصانا معلومات وافية عن تکوين الجيش الحمادي أو اسالحته بد آنا 
نستطیع أن : ستيج أن اللي كان بتقم إل فرق لكل فرةة وطظفتم > فهناك 
الفرسان 4 وهناك المشاة وتحت هاتين الفرقتين شدرج فرف آخری 

كما تدلنا موقعة سبيبة الشيرة على وجود عمامة للقائد كرمز للقيادة > فضلاً 
عن وجود رابه مميزة للدولة . 

وأما الأسلحة فن المحتمل كذلك ان تکون هي الأسلحة المحداولة ف العام 
الإسلامي المعاصر للدولة ي ذلك الوقت ء سواء في مصر الفاطمية او لدی 
المرابطين أو بني زيري . ولم يعرف عن الحماديين إبداع مستقل في هذه المجالات . 


: النظام المافي‎ - ٣ 

تعددت مصادر الدحل لدى الخرانة الحمادية . وتدل الحاة الحر بية الي 
عاشا الدولة » وكانت السمة الغالبة علا » > عل أن الغائم کانت تشکل مصدراً 
مهما من مصادر دحل الدولة . فالحروب مع زناتة > ومح المدن التابعة للمرابطين 
على الحدود الحزائرية كتلمسان » هذه وتلك كانت هدفاً لكثير من الغزوات 
الحمادية على عهد معظم الأمراء الحماديين . 

وكانت الدولة تجي الخراج وتعتمد في جمعه على ولاة تعيهم . وحين تغلب 
العرب على بعض ضوا حي الجزائر ت ركت هم مهمة جباية الخراج . ويحدثنا البكري 
عن مستخلص مدينة بونة ( الضرائب الحم ركية ) › فیذ کر أنه کان عشرین ٠‏ آلف 


۲۱١ 


دينار" » غير جباية بيت الال . أما مرسى الخرز فكان جباية بيت مالا عشرة 
آلاف دینار " 

ومن الواضح أن المدن التابعة اللدولة والني يعيش فيها الرناتيون أو غيرهم 
كانت تلتزم كذللث بدفع إتاوة معينة › كالمدن الي سکنها بني رمان ي الجنوب ٤‏ 
أو تونس ي الشرق . ويغلب على الظن وجود انوا أحرى من الضرائب » فعندما 
راد حماد تعمير القلعة أعي السكان من الضرائب > وكذلك فعل الناصر عندما 
اراد تعمیر يجاية » وهذا يرجح أن هناك أ كثر من ضريبة واحدة » تغري الناس 
بالمجرة من مكان إلى مكان أخر . وتدلنا أكثر من واقعة على ثراء عظم تمتعت 
به الخزينة الحمادية » في سنة ٤٠٥‏ ه جرى زواج عبد الته بن حماد من « أم العلو » 
بئت باديس » فظهر من البذخ والترف ما ينم عن ثراء الدولة » ققد حمل المهر 
على عشرة أحمال على عشرة بغال » وعلى كل حمل جارية حسناء » وجملة 
المهر مائة ألف دينار عياً”. ولا شك ني أن القصور الي بنوها ‏ وکانت من 
أروع ما تر کوه من اثار حضارية -دليل بحد ذاته على عظم الدحل الذي کان برد 
ال الخزانة الحمادية . 

وليست النعوت الكثيرة الي يطلقها البكري والإدريسي حول ثراء الحماديين 
ومدنم » كقول الإدريسي عن القلعة « من اکر البلاد فطرا وآکثرها خلقاً 
وأغز رها حيرا وأوسعها أموالاً » وأحسنا قصوراً ومسا كن »“ ونعته لبجاية ما 
لا يقل عن مستوى وصفه للقلعة ... ليست هذه النعوت إلا تصويراً للحالة 


)١(‏ المغرب للبکريِ ص ١ه‏ » وانظر دائرة المعارف الاسلامية مادة يونة . وقد أخحطا محرر 
الادة فزعم أن هذا المهدار كان يدفم للخرانة الحمادية أيام ابن حوقل »> فالمعروف 
ان ابن حوقل . يعاصر الحماديين قط . 

(۲) المكان الابق نفسه. 

(۳) تاریخ المجزائر العام للجیلال ۳۹۸/۱ . 

(4) صفة المغرب ص ۸٦‏ . 

(ه) انظر المرجع السابق ص ٩۰‏ . 
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الاقتصادية الي كانت تتمتع ہا الدولة الحمادية وتنعكس بالتالي على مشاريع 
الدولة وإمكانات ازدها > 
¥ ® 

كان الدينار هو العملة الرسمية المستعملة في الدولة الحمادية » وكان يطلق 
عليه « الدينار المغر بي . ونحن جد هذا المصطلح مستعملاً في كثير من الكتابات 
المعاصرة للدولة » فناصر خحسرو يحدثنا أنه أثناء وجوده ني القاهرة - مع من 
بزار ثقة أن وزن الدرهم الواحد من الخبط سشتريه بثلانة دنائير مغر بية > وهي 
تساوي ثلالة دانير ونصف نيسابورية »> ويحدننا ي موضح اخر أن ودا 
غنياً قتل يدعى أبو سعيد » وقد حشي أخوه على نفسه فكتب للسلطان أن يقدم 
للخزانة ماني ألف دینار مغراي حال“ . كما ذكر أن قاضي القضاة يتقاضى 
ألي دنار مغر بي في الشهر › وأن حراج الحيش الذي يرافق السلطان ي رحلة 
الحج ألف دينار مغربي تي اليو > ونفقات حرس الرحلة إلى الحج ستون ألف 
دينار مغربي في مدة الشهرين“ . 

وحین کان ناصر خسرو ني البصرة » كان مديناً لحمال أعراني ي ثلاڻين 
دينارا مغربياً سنة ۳ ه ٠٠١١(‏ م )"هذا بالإضافة إلى الحقيقة الي تشبه ان 
تكون ثابتة »> وهي ان الدول الي كانت تابعة للدولة البيزنطية »> كان الدينار 
عملا الرمية الأولى”وتسمى منطقة الذهب © 


. ۲۵۹ » ۲۰۵ القوى البحرية والتجارية ص‎ )١( 

. 1٠ سفرنامة‎ )۲( 

. ٦٥ سقرنامة‎ )۳( 

. فس الكان السابق‎ )٤( 

(ه) سفرنامة 1١‏ . 

. ٩٩ سفرنامة‎ )1( 

(۷) تاريخ اللإسلام السياسي ٤۱۸/٤‏ › والخراج والنظم المالیة › د. ضیاء الدیں الریس ٣۷٣۳‏ 
۳ . 

(۸) الخر اج والىظم المالية ۳۷۴ . 
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ونحن لا نستطيع أن نصل إلى تحديد قاطع لقيمة هذا الدينار » لكننا يعكن 
ن نطمئن إل ان سعره کان مرتفعاً » ویبدو لنا س شیوع تعامله في مصر والعراق 
وغیر هما أنه كان عملة ذاثعة > تفرض نفا كعملة عالية متداولة » وإدا کان 

سعر الديمار ليس ایتا حضوعاً لقوانين الاأقتصاد المعروفة » فنحن بالتالي 
لا تيع أن نصل إلى تحليد دقيق لقيمة الديئار المرهي » وتن كان صرف 
الديتار المعزي ( نسبة ال المعر الفاطمي ) الذي ضرب في القاهرة سنة ۳٣۳‏ 
خمسة عشر درهماً ونصف الدرهم ١ء‏ وأنه في بام الحا كم تقرر أمر الدراهم 
على عانية عشر درهماً بدینار ۽ فإننا رجح أن يكون صرف الدينار المغربي 
آکٹر من هذا . ومن الواضح أنه نتيجة للظروف السياسية الآنفة الذ كر > فان 
الحماديين قد حافظوا عل ضرب السكة باسم الخليفة الفاطمي > ویذ کر لا هذا 
ابن خحلدون حين يذ کر ُن پحیی بن العزیز اخر الأمراء الحماديين هو الذي 
أحدث السكة سنة ٤ه‏ ھ”“ولم يکن أحد قد أحدثما قبله تأدباً مع حلفاتهم 
العبيدىين(۲ 

ويبدو أن ما ذكره اين خلدون يصل إلى درجة اليقين › إذ أن الحفريات 
امتتابعة في القلعة » وما وجد بي بجاية » لم تلبت لنا وجود نقود قبل سنة ٥٤١‏ ه 
قد ضربت ني القلعة » أو ي بجاية > الي كان الخلفاء الحماديون فيما يدو 
يصرون على إطلاق اسم الناصرية غليما اعترازاً مجدهم العظيم . 

وقد نقل إلينا بيليه صاحب حفريات سنة 1۹٠۸‏ في القلعة صورة للنقد 


. ۵۸ كتاب النقود للبلادري بعناية الأب انستاس ماري‎ )١( 

(۲( المرجع السابق ٥٩‏ . 

(۳( ذ کر ابن خلدون في القدمة ( +۴ ص ٩٤۰‏ ) أن صناجة م يتخذوا السكة إلا احر 
الأمر .. . امحذها المنصور صاحب مجاية » ومن المعروف أن المعز بن باديس قد الحذ 
السكة قل إمارة المنصور باکر من ربع قرن فاذا کان غرضه تصناجة الحمادية » 
فقد ذ کر ابن خلدون نفسه أن یحی هو الذي احذها . إلا ن یکون مراده بالمنصور 
« بحیی » اذ أن هذا لقه لکن کلامه فيه لیس . 

. ۳۷۹/۱ العبر ۳۹۳/۹ » وانظر تاریخ الجزاثر العام‎ )٤( 
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الحمادي اللكتشف فا . وواضح من قراءة الخط المغر بي المرّق المعر وف والموجود 
علیہا » آنا ضربت سة ٠٤۴‏ » ون إحدى دوائرها تنطبق إلى حد كبر على 
وصف ابن خحلدون ها »> هي - کما ذ کر این ۰ خحلدون تلات دوائر وعل سطور 


کل دائرة كتبت العبارات التالمة ... في أحد الوجهين كتب « بسم الله الرحمن 
ارحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله يعتصم بحل الله بحيى بن العزيز باه الأمير 
المنصور » . 


١‏ ضرب هذا الدينار بالناصرية سنة ٤۳١‏ ه للهحرة ة (الاإمام أو عبد الله المتقي 
لامر الله امیر المؤمنين العماسي ) » .وف الوجه التالي : ١‏ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى 
الله ثم توي کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون . ولا إله إلا الله محمد رسول الله 
يعتصم بحبل الله يحیی , بن العر يز بالله الأمير المنصور ۲ . 

ويؤكد لنا ا مورخ التونسي « حسن حسي عبد الوهاب » والد کتور « حس 
إبراهيم ١‏ ُن بي زير ي الصاجيين استمر وا على رمم الخلفاء الفاطميين على 
صنوجهم وأرطاهم ونقودهم إ الأ ما کان من آمر المعر بن باديس وهذا يضاف 
کدلیل اذا ما نظرنا الى التطور السياسي الحمادي - على أن الحماديين لم يضر بوا 
السكة بأمائهم إلا على عهد يحيى المذ كو ر”“ أي قبل سقوط الدولة بأربعة أغوام . 
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وكانت الموازين الحمادية هي الرطل » لكن رطل اللحم مختلف عن رطل 


La Kalaa Des Benı Hammad, _ Beylie, P: 114. (۱( 

(۲) ورقات من الحضارة العر بية بإفريقية 4۲۲/١‏ ( نقلا عن أحسن القاس للمقدسي ) › 
وانظر تاريخ الدولة الفاطمية ٠٠١۲ ›» ۲٣۱‏ (وإن كان قد جعل تبعية الريريين إلى 
سنه ٤۲۹‏ ) . 

(۳) ذکر الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب أن عدداً لا يسنان به من السكة قد عاثر عايه 
في حفريات قلعة بني حماد يرجع صنعها إلى عصر الأمراء من بني حماد الصنها حية 
اصحاب القلعة وار القرن الخامس للهجرة ... والصحيح آنه ي النصف الأرل من 
القرن السادس کما ذکرنا ( ورقات )٤۱۳/١۷‏ . 


بقية الأشياء » فرطل الحم سبع وستون أوقية ”» ورطل سائر الأشياء اثنتان 
وعشرون اوقية » ووزن قيراطهم ثلث درهم عدل » والجاري عندهم قراط 
ردح درهم وصغل وحبتان مضروبة كلها » ودر ميم اتنا عشرة صقلية عدداً » 
وأما کیلهم فر فيسمى الصحفة › وهي بمانىة وأربعون فادوساً ٤‏ واش ادوس اة 
مداد بم اني عليه الصلاة والسلام أو هي اثنا عشر مداً بالحفصی 7. 

ومن الواضح أن ثمة تشاب كبيراً في كل بلدان المغرب العرني وني الأندلس 
بين هذه المعابير سواء ي الكيل أو الوزن » أ في النقود . فضلا عن التشابه ف 
كثبر من التتجات الز راعية أو الصناعية » ما جعل هذه المطقة تبدو عند دراسة 
أي ناحية من نواحي حياتها الاجتاعية أو الاقتصادية أو السياسية منطقة متشا مة 
ای حد کبیر ۔ 


. يبدو أنه كان يشبه ( الأقة ) وإن أطلق عليه كلمة الرطل‎ )١( 
. ٠۲ المغرب للبكري ص‎ )۲( 
. ۱٠٤/١ انظر صبح الاعشی‎ )۳( 


۱٩ 


النصل الان 


المحياة الاقصادية 


١‏ - تطور الحياة الاقتصادية 
۲ - الزراعة 
۳ - الصناعة 
۽ - التجارة 
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: تطور الحياة الاقتصادية‎ - ١ 

لقد استطاعتثت الدولة الحمادية ان تشق طربقها عر منرلقات کشورة کان 
پمک أن تودي ما قبل أن تسقط على يد الموحدين » وقد جحت في أن تمصي » 
متخطية أكثر هذه العقبات بحيث بدت مرفاً الأمن والرخاء لكل الباحثين عن 
هذين العمصرين في المغرب والأندلس . 

ومن البد ہی ان الحياة الاقتصادية للدولة الحمادية قد تقلبت بين مراحل 
مختلفة بتأئير العوامل السياسية والاجتاعية والاقتصادية المحيطة بها > لكننا 
نستطيع القول باطمئنان - حين ننظر إلى الحياة الاقتصادية للدولة نظرة عامة 
آنا كانت في رقي اقتصادي انتقل الناس به س البداوة إلى الحضارة > ومن خشونة 
العش الى الظروف وأسباب الرف . ونستطیع ان نعتبر هذه الدولة من أعظم 
الدول الي ا کسبت لغرب حضارة مادية نادرة الخال . 

لقد استقرت الدولة بعد إعلان قیامها فترة كانت كفيلة باعادة الأمن اليا » 
وتدلنا وقائع مختلفة علي ن حماداً کان بہتم اهتاماً كيرا بالثروة الداخلية ؛ 
اذ آنه کان يعتقد أن آمامه مشا کل تتطلب الال ( سواء على مستوی الصراع 
المسكري مع اأز يرين › أو البناء الداخلي لدولته » ويندو انه مجح ي تحقیق رخاء 
اقتصادي کبیر لدولته » فعندما هرم مام بادیس سنة oj a ° ٩‏ ۰ م ) استولی 
از بریون على آموال لا تحصی من جیشه › یؤکد لا ذلك وجود رقعتين مع رجل › 
فہما ان الذي عند القائد فلان صندوق فيه خحمسون لف ديتار وسبعمائة » ومن 
اورف آلف وخحمسمائة درهم »› ومن الأمتعة حمسون صندوق » وا کتشاف 


. ۲٠١ موجز التاريخ العام للحرائر للكعاك ص‎ )١( 
. ۳۷۹/۱ الكامل ۹ ۰ والییاں المغرب‎ )۲( 
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عانية الاف دنار في حشو برذعة حمار یسوقه بین يديه رجل'. 

وعندما استقر م الدولة بالصلح بين حماد والمعز » كان هذا عاملاً مهما 
ي تحقیق ازدهار اکر للدول ر > وي هذه الفترة كان دحل الدولة عالياً ٤‏ 
بحست ایح لحماد واينه القائد أن بعیدا ترعم الدولة ومدنہا الكرى » كاأشر 
والقلعة من جديد . 

وکان عهد القائد وبلكين بن محمد امتداداً هذا الاستقرار الاقتصادي . 
ومن الواضح ان القلعة لعبت دوراً كبيراً في تحقيق هذا الرخاء . وكانت نفسما 
تتصدر مدن الدولة في مجال الحركة الاقتصادية » وتتمتع برفاهىة مترفة" . 
وكانت - كما يصفها البكري المعاصر لدورها هذا « مقصد التجار > وما تحل 
الرحال من العراق والحجاز ومصر والشام وسائر بلاد ا مغرب »° 

لقد مثل العهد الذي انتقل فيه الدور الأساسى س القلعة الى اة »> فترة 
اختبار صعبة مرت بها الدولة » وإذا كان من نتائج هذه الفترة انتقال العاصمة 
نفسا !ل مجاية » فان الحماديين _ مح دلك - قد مجحوا في التصدي هذا الاحتبار 
والإفلات منه ... ولقد بدت القبائل العر بية كبر خطر يتمد البناء الداخلى للدولة 
الحمادية › باعتبارها قبائل فوضوية تحولت بعد عقدين من دخوها المغرب إلى 
جماعات مرتزقة » تعمل لحساب كل القوى . وبالرغم من أن بعض الآثار 
الادية العامة لا بد ان تكون قد لحقت بالزائر الحمادية من جراء الفوضى الي 
آحدثا القبائل العر ية » فضلا عن الإتاوة الي لزم الحماديون تفم سا اتقاء 
لشرهم . لکن مح ذلك بعتر النحاح الذي حققه الحماديون کییراً ي الافلات 

من المصير اني وقعت فيه تونس دات ا یق عمل ادو فیا عند تریب مراکز 
التجارة والصناعة ۾ ء ر« فالواقع ان إمارة بي حماد ‏ ومنطقَة التلال ( القبائل 


(۱) تاریخ الحراثر العام ۳٤۲۹/۱‏ . 

Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part 2, P: 579. (۲) 
. ٤٩ المعرب للبكري ص‎ )۴( 

. ٠۸١ القوى البحرية لأرشیبا لدلویس » ترجمة أحمد محمد عیسی ص‎ )٤( 


۲۰ 


الصغرى ) _ التي كان بعضہا تابعاً للحماديين كذلك کانتا المطقتیں الوحیدتین 
ي تونس وال حرائر اللتن مجتا مس احتياح البدو ونم ۲ء بل إن عامل مھا 
جعل دولة الحماديين في هذه الفترة تدا عهد ازدهار اققصادي » ذلك آں دولة 
بي زيري قد فقدت مکاتتها الأولى ي المغرب واستطاع الحماديون احتلال هذه 
الكانة » کما ان بي زيري هڙلاء أصدروا في القير وان سنة |4 )4‘ (e‏ 
مرسومهم نع تداول العملة القاطمية › فأضر هدا التحر يم بالتحارة بينہم وبين 
مصر والدول الشرقية الخاضعة للماطميين » وقلل من الوساطة الي کان یموم با 
جار المغرب في التجارة الدولية للبحر المتوسط . لکن كان لمذا المرسوم اثره 
الحسن بالسبة للحماديين » « اذ انتقلت التجارة ای املا کھم . بؤکد لنا 
هذا تلك المكانة التحارية اللي حظيت بها مجاية بي هذا الدور الذی قدر ھا آں 
تتصدر فيه مدن ومرافئ الدولة الحمادية . 


۲ -- الرراعة : 

تعددت لوان النشاط الر راعي ٤‏ الجتمع الحمادي » وتسددت المحاصيل 
الى بنتجھا › وقد تحقق فی کٹیر مہا الا کتفاء الذاني › كما کن س تصدير 
بعض اللحصولات » وبعضاً س الحيوانات الى تعيش حول الرراعة » وكانت 
الأرض المحبطة المدن » والقرى الحمادية مجالاً للنشاط الزراعى . 

فى القلعة الحمادية ‏ الى مثلت دور العاصمة الأرل لفتّرة رة « فوا که 
ونعم يلحقها الإنسان بالشمن اليسير » وبلادها وجميع ما يضاف إليبا تصلح فبا 
السوائم والدواب ؛ لأنها بلاد زرع وخصب ٠‏ وفلاحتمم إذا كثرت أغنت 
وادا ت کفت »7 . 

وي الدور الثاني - الذي برزت فما بجاية - بقيت القلعة أرضاً زراعية جيدة 


. ۳٠٣۵ القوى البحرية‎ )١( 
. ۴۸۵ اقوی البحر ية لأرشیبا لدلویس‎ )۲( 
. ٩۲ ۰ ٩۱ صفة المغرتب ص‎ )۳( 


الإنتاج » وإن كان العرب يقومون على جباية أمواما » وتنظيم أمورها » كعمال 
للدولة الحمادية 

أما بحاي التي احتلت المكانة الأولى لأكثر من نصف عمر الدولة » فقد كان 
ہا بواد ومزارع › وکانت الحنطة والشعیر کٹیریں بہا > وكذلك الین کان ہا 
منه ما يکي لکثير من البلاد «٠‏ وهي کشرة الفوا که والمار وجميع الخبرات » _ 
كما يحدثنا صاحب الاستبصار “. 

٠‏ وقد لخص القلقشندي الباتات والمحاصيل الموجودة في ملكة بجاية - قلا عن 
اہی فضل الله العمري > صاحب مسالك الأبصار » واي الفدا صاحس تقويم 
البلدان - فذ كر ان عملكة بجاية « الحسوب والقمح والشعير والفول والعدس 
والحمص والذرة والبسلا » ومن الفوا كه العنب والتين والرمان والسفرجل والتفاح 
والکمٹر ی والعنب والزعرور والخوخ والمشمش والقوت والقراصيا والر يتون والأترج 
والليمون والنارنج واللوبيا واللفت والباذنجان » ومن الزهور الرياحين والياسمي 
وار جس » ”". 

وليس فيما يقوله القلقشندي مبالغة » فالأموال التي حملها المعز لدين الله 
معد ای مصر تدلنا على مدى الوفرة الاقتصادية الي کان يتمتع ہا المغرب . 
ویؤکد « ارشیبا لدلویس هذه الظاهرة حين بتحدث عن المعرب على عهد الدولة 
الحمادية بقوله : ١‏ في تلك الأشساء ظل شال إفريقية إقليما وفر الإنتاج من 
الناحية الز راعية . وكانت الحبوب هي اللحصول الأساسي هناك . وانتشرت زراعنا 
حول باجة . كما غطت آشجار از يتون رض الوديان الواقعة غرب القيروان 
بین صفاقس وتونس » وکانت القیر وان ذاتہا فی وسط هذه الز راعات . وصار 
تمر وقصب السكر من هم حاصلات الواحات بإقليم الجريد في الجنوب » 


٠٠ صفة المغرب ص‎ )١( 
.- الاستبصار ص‎ (۲( 
. ٠١۳ ١۱۱۲/١ صح الأعشی‎ )۳( 


Y۲ 


وزرع الموز وقصب السكر في قابس » والقطن في الحضنة والمسيلة وجهات أخرى 
غیرها ۲ . 

ونحن جد فيما يسوقه الرحالة العبدري ي رحلته › ما يدعم هده الصورة 
الاقتصادية » وإن کنا نستأنس بقوله اثر من سوقا إياه كحقيقة تارعية 
لرسم معام الفترة الي نتناوما من الناحية الاقتصادية 

وي بقبة المدن الحمادية . نستطيع ان جد نشاطاً زراعاً متعاوناً مح النشاط 
الذي تبادلته العاصمتان › في مدينة الرائر ( جرائر بي مزعنة  )‏ بادية كبيرة 
وقبائل بربرية تزرع الحنطة والشعير » وعندهم المواشي من البقر والغم » وعندهم 
عسل النحل والسمن كثير“ » وني «المسيلة ٠‏ مزارع متدة > ولأهلها سوائم 
خیل وأغنام وأبقار وحان وعیون وفوا که وبقول ولحوم ومزارع قطن وقمح وشعیر 
وعسل نحل وسمك وبساتين» وي « تنس » الفوا كه والحنطة وسائر الحبوب 
والسفر جل . وی تاهرت البساتیں والفوا که والسفرجل وي « تدلس » الفوا که 
والأغنام والأبقار“ وئي ورقلة « ورقلان » الكروم والبصل والحناء والكون“. 
ويي قسنطينة الحنطة والعسل والسمن” وي مرسى الدجاج والقمح والفوا كه والشعير 
والتين والتم ر “وي بونة الفا كهة والقمح والشعير والكتان والغنم والحوت والصوف 


. ۳۲۹ القوى الىحر ية التجاریة ص‎ )١( 

(۲) رحلة العبدري ص ۲١‏ . 

(۳) صمة المعرب ۸4 ء وصورة الأرص لابن حوقل ص ۷۷ . 

. ۷۸ وصورة الأرض لابن حوقل ص‎ » ۱۷١ وانظر الاستصار‎ » ۸٦ صفة المعرب‎ )٤( 

(ه) صفة المغرب ۸۳ . 

() المسالك والممالك للإصطخرى ص ۴۲١‏ » وصح الأعشى ١١١/١‏ › وآثار البلاد 
للفزویی ٩‏ . 

(۷( صفة المغرت ۹° . 

(۸) صفة المعرب ۸4 . 

(۹) صفة المغرب ٩٩‏ »> وصح الأعشى 11/0 

(١٠)صورة‏ الأرض ۷۷ 


۳ 


والعسل "وي غير هذه المدن من المدن التابعة للدولة الحمادية كانت توجد أنواع 
مشابهة من المنتوجات الزراعية الى تعكس حياة اقتصادية نشطة“. 


۳ - الصناعة : 

توفرت لدى الدولة الحمادية أسباب يام صناعات متعددة . فهناك ثروة 
زراعية وأخحرى حيوانية » وهناك معادن متعددة في المدن الحمادية » كما أن 
الشاطئ الساحلي الذي تتمتع به الدولة » كان بدوره عاملاً من عوامل قيام بعض 
الصناعات . 

لقد وجد الخشب في بجاية كما وجد الحديد بها أيضاً ”وني مرسى الخرز 
توفر المرجان “وقد توفر الخشب والحديد ببونةوتوفر الملح بسكرة عاصمة 
الجنوب . كما وجد البر ونز والفضة اللذان أمكن استغلاهما في صناعات كثيرة . 

ووجد القطن وقصب السكر والكتان وغيرها من المحصولات الز راعية القابلة 
3 تكتف الجزائر الحمادية بالمواد الخام الي كانت متوفرة لديما واي 
قامت معظم الصناعات على أساسها » بل إن أهل ورقلان كانوا يرحلون إلى بلاد ' 
السودان فيخرجون منها التير أو پستوردونه من اهل البلد ثم يقومون بضربه في 
بلادهم بام بلادهم ۳ . [ 

ويبدو أن المرجان كان من أبرز النباتات الي اشتهرت بها الدولة » فقد 
کان کثیرا بمرسی الخرز › وکان معدنه «مخدوما بها ویعمل به کثیرون › 


)1( صورة الأرض ۷١‏ » وا مغرب للبكري ص هه . 

(۲( انظر المغرب للبكري ٦‏ ء صفة المغرب لاإدريسي » صفحات ۸۷ › ٩۸‏ » والاستبصار 
صفحات ۱۲۷ > ۱۷۲ › ۱۷۳ e‏ ۱۷۸ . 

(۳( صفة المغرب ص ۰ ۰ ٩‏ . 

. ۱١١ وصفة المغرب‎ » ٠١ المخرب للبكري ص‎ )٤( 

(ه) صفة المغرب ۱١۷‏ . 

() المغرب ص ۲ه . 

(۷) صفة الغرب ص ١١١‏ . 


وکان بصاد بالات ذوات ذوائب ٠‏ فتدار الآلة في أعلى الم ركب فتلتف الخيوط 
على ما قار جا من نبات المرجان » فيجذبه الرجال إلى أنفسهم ويستخرجون منه 
الثشىء الكثير ۾( . 

لقد وجدت في المدن الحمادية المختلفة ألوان من النشاط الصناعي » وكان 
للقلعة وبجاية دورهما الكبير ي الحركة الصناعية . 

ولقد كان بالقلعة أنواع من الصناعات › ففيما لبابيد الطيلمان جيدة غاية 
الجودة » وبا معامل لنسج الأ كسية القلعية" الصفيقة النسج الحسنة المطرزة 
بالذهب والسجاجید والملاإبس الفاخحرة » ومن الأجز اء الي وجدت أثناء حفر 
»٠حديث‏ ف القلعة بتضح أن صناعة الخزف والقيشاني والبلاط والتتحف الفنية › 
كانت موجودة فا . وقد وجد في الخرائب كذلك بعض أوعية البلسم وزجاجات 
العطور والصحاف وبعض القصاع المختلفة الدقيقة الصنع » ما يوضح أن صناعة 
الرجاج والفخار كانت مزدهرة ف القلعة كما ازدهرت صناعة الزجاج ثي بجاية 
افا . وجورج مارسيه - المدرس الفرنسي بقسنطينة - الذي صحب بيليه في 
حفریاته وساعده سنة ۰۸ ۰ یود هذا ي حدیثه عن القلعة بقوله : ويظهر 
أن صناعة الخار يومئاد بلغت ميلةاً عظيماً کما یظھر علہا تاثر الفرس ومصر › 

فنا وعملاً » ووجد سا من آثار ذلك کثر ۲. و « بیلیه » نفسه يؤکد هذا في 
المقدمة الهامة الي کتبا وصفاً لرحلته الأثرية في القلعة ”. 

وي بجاية » شبدت الحركة الاقتصادية - لا سيما بعد ترويض القبائل 


. ۱١١ صفة المغرتب ص‎ )١( 

(۲) معجم البلدان » مادة القلعة » المجلد السابع 4 . 

(۳) تاریخ المحزائر العام ۳۸۹/۱ . 

. ٦۲ انظر كتالوج مجاية ص‎ )٤( 

(ه) کتالوج مجاية ص 1۲ . 

7ے القوى البحر ية والتجارية ص “۳"٠‏ 

(۷( نقلا عن تاریخ الحزائر للهلالی ۲۹۲/۲ , 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P. 3. (A) 


YYe 


العربية » والتخلص ‏ من آثار موقعة سبيبة ‏ ازدهاراً فاق رقي القلعة بلا شك . 

لقد كانت بجاية نشيطة صناعيا » لا سيما في الصناعات الي تتعلق بالبحر » 
نظراً لکونہا اهم مرفاً حمادي » ويحدڻنا عن صناعاتا الاإدريسي الذي انتہت 
حياته > بعيد نهاية الدولة الحمادية بقليل ‏ فيذ كر انه کان ببجاية دار صناعة 
لإنشاء الأساطيل والمرا كب والسفن والحرابي » كما قامت صناعة السفن أيضاً 
بمرسى الخرز“ . 

وبواسطة الفضة والبرونز قامت صناعات كثرة »> كالمصابيح وحاملات 
الشموع والأباريق ودلال القهوة وزبنات الأبواب والأثاث ومقابض الأبواب 
.ومطارقها" . ونتيجة لوجود الخشب الذي عتلى بأشجاره جبال بجاية والمدن الي 
حيط با » كانت توجد صناعة النجارة › يدنا على هذا ذلك الصندوق الخشي 
المحفور ذو القفلٍ البر وتزي الذي ثل تقليدا شائعاً ي کل آنحاء بلاد القبائل ْ 
واي بعود 2 أقدم صفحات التاريخ ” “» ولا شك ان عة صتاعات أخحری 

کانت تقوم ي العاصمتين الحماديتين من نوع تلك الصناعات اليدوية 

لز فة التي تسد حا جات اساسة للناس » واليي لا زال ها صدى ني المدن المغر بية 


۽ - التجارة : 

كانت النجارة أبرز الأنشطة الاقتصادية ني الدولة الحمادية على الاطلاق . 
ولقد ساعدت ظر وف سياسية وجغرافية واقتصادية على أن تزدهر التجارة الحمادية > 
فالظروف السياسية المحيطة بالدول المجاورة مم كالزيريين والمرابطين » وسياستيم 
في المسالة سواء مح العرب او المسيحيين والموقع الذي يتمتعون به والشاطئ الطويل 
على البحر ا > والمرافى والأسواق والاتصالات التجارية الي نشطوا فہا 
کل هذه العوامل مکنتہم من مزاولة مجارة ناجحة »> سواء في داخل اقرب 


و حارحجه . 


. وقد جعلهما دارين للصناعة‎ ٠١١ وانظر الاستبصار ص‎ » ۹١١ صفة المغرب ص‎ )١( 
. ه١ المغرب للبكري ص‎ )۲( 
, ٦۵ » ٤ كتالوج بجابة‎ )٤( 


٣ 


ولقد کان لقدوم جیش مغرب إلى مصر مع المعر لدين الته الفاطمي از 
کبیر ي فتح نوافذ علاقات تجارية مع المشرق العر بي ومصر بالذات » فقد توافد 
على مصر عدد کبیر من الب بر أقاموا يی الاسكتا ية رما سرلا ٠‏ ثم کان للطرق 
البرية الي أصبحت منتظمة وواضحة منذ رحلة المعز الى مصر اثر في تسيل 


العملىات الجار ية . 
قد منح الأمن الذي توفر للمجتمع الحمادي ا ار راعة وبعض 
آلوان Cu‏ ُ وکان للعل“قات القجار رة مع المشرق ‏ آثرها ف إدحال 


بعض النباتات الشرقية - كالقطن وقصب < وتران الي أصبحت 
ادوات جارية فيما بعد > ولم تكن التجارة مع الأندلس أقل من التجارة مع المشرق › 
فقد كانت المدن الساحلية الزائر ية زاخحرة بمجموعة من التجار ال 
وبحاصة نجار مديني بونة وتنس . 

وي دال البلاد الحمادية قامت بحارة نشيطة » نعتقد آنا کانت تتناقل 
داخليا وخارجیاً > فيي مدن الحرائر ”. وقسنطينة» والمسيلة”)» وغيرها قامت 
اسواق عامرة ‏ كما يحدننا المحغرافيون ‏ وبين هذه المدن وبعضها كانت تتوفر' 
طرق مواصلات متنوعة كثيرة » تساعد على إحداث تكامل اقتصادې داحلي 
للدولة ")» وهي تتبادل فيما بينها منتجاتا الميختلفة > فالاإدریسی یذ کر ان حابة 


} حلب إليها من أقاليمها از بت البالغ الحودة والمطران 4( وان مدينه الحرائر 


. ٠٠١ القوى البحر ية والتجارية ص‎ )١( 

(۲) انظر المرجع السابق ص ۳٣١‏ . [ 

(۳) انظر صفة المغرب ۸4 » وتقويم الللدان لأهي الفدا ص ٠١١‏ . 

(4) انظر الاستبصار ۱١١‏ . 

(ه) انطر المغرب للبكري ٩ه‏ . 

»( أفاض ي ذلك الىكري والاإدريسي وال مرا كشي ( عبد الواحد ) وصاحب الاستبصار 
وأو القدا والقلقشندي وغيرهم وقد ذ كروا المراحل الي تد بین معظم المدن الحمادية 
لا سيما حاية والقلعة . 

(۷) صفة المعرب ٠١‏ . 


YY 


« يتجهز بسمنها وعسلها إلى سائر البلاد » “» وأن سمك المسيلة « يصطاد منها 
ویحمل إلى قلعة بي حماد ۾ . 

وهكذا استطاعت الحزاثر الحمادية ان توفر للشعب الحرائري حياة بمتاز 
بالسهولة والمدوء والرحاء > وتتوفر للإنسان فبا حاجياته الكالية » فضلاً عن 
الضرورات الاقتصادية الأولية » ويبدو لنا أن المعاملات الاقتصادية كانت 
تتمتع بحثير من الحرية » ولا تفرض عليما قيود إلا ي حدود الواجبات الي تفرضبا 
الشريعة الاسلامية » وفق مذهب الإمام مالك > الذي كان من الناحية العملية 
الذهب الذي بحتكم إليه الأفراد والمجتمع » وني حدود الضراثب الجحمركية الي 
من شأنها أن تمنح قدراً من الحماية للمنتجات المحلية أمام منافسة البضائع الوافدة › 
وشي بلاد المغرب كانت الضريبة الجمركية المشهورة › واي رعا سار علي 
الفاطميون ي مصر کما یرجح الد كتور راشد البراوي _ کان حدھا الأدنى 
٠١‏ ./ على الواردات و ه ./ على الصادرات » أما الح الأقصى فقد کان آحیاتاً 
يصل الى ٠٠‏ ./'» وإن كان يؤخذ من كلام القلقشندي « أن الرسوم كانت 
تتراوح بين ٠١‏ ./ و ٠ /. ٠١‏ وهذا بطبيعة الحال » فضلاً عن الرسوم الإضافية 
الي تدفع عند استخدام المترجمين والحمالين وعمليات الوزن وحق الرسو با موان ٠ ٠‏ 

ومن الطبيعي أن تحاول الدولة الحمادية إبجاد صلات نتجارية بينها وبين 
الأقطار الي بمكن أن تفتح فيا أسواقاً لتصريف منتجاتها » وفضلاً عن الزراعة 
الي بمكن أن تكون أنواع منها قد دحلت في إطار الصادرات الحمادية كالحبوب 


. ۸٩ صمة المغرب‎ )١( 

(۲) صفة المرب ۸٥‏ . 

(۳) ترد نعوت الر حص والرخاء ي معظم ما سرده الحغرافيرن في وصف الحالة الاقتصادية 
للمدن الحمادية > ومن الصعب ابام هذه النعوت بالكذب »> حتی وان بولم فہا لأا 
حد هولاء ا لجغرافيين أنفسهم قد وصموا لنا بصدق حالة الشدة والمجاعات الي تعر صت 
ها تونس ومصر وغيرها في هذا العصر . 

)٤(‏ حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ۲٦۸‏ » ۲۹۹ ( وقد قل التعريفة الحم ركية 
عن ماس لاتري ) . 


المختلفة» وفضلا عن الأروة الحيوانية الي اشتهرت بها الحزائر في تار يخها كله > 
وکانت من هم صادرا تا في العصر الحمادي ... فضلا عن الز راعة والحيوانات 
لمأ كولة » كانت الصناعة الحمادية أبرز الصادرات إلى العام الخارجي » فصناعة 
المعادن الي كانت تعتمد على ما يستخرج من الحديد والزئبق من جبال أرذاو »> 
وعلى ما يستخرج من اللحاس من جبال كتامة » والمرجان المستخرج من مرسى 
الخرز ( القالة )“- والصاعة الحرفية كمصنوعات النجارة والخراطة والحدادة 
والحيا كة الي كانت في أرقى منازا » کل هذا قد احتاج إلى مصارف تروج 
بها وتنفذ » فكانت التجارة الخارجية إحدى الضرورات الاقتصادية للدولة 
الحمادية . 

ويتفق الجغرافيون والمؤرخون على أن الحماديين قد نشطوا ني باب التجارة 
الخارجية » فالإدريسي يذ كر أن أهل بجاية كانوا « جالسون تجار المغرب الأقصى 
وتجار الصحراء وتحار المشرق » وبما تحل الشدود وتباع البضائم بالأموال 
المفنطرة »“. وصضاحب الاستبصار يصف مرساها بأنه « مرسى عظم تحط فيه 
سفن الروم من الشام وغيرها من أقصى بلاد الروم وسفن المسيحيين من الاإسكندرية 
وبلاد اليمن واههند والصين وغيرها ب . 

ويحدثنا اللإدريسي عن أهل مدينة انكلارس بغانا فيقول : « إن أهلها 
يتجولون حتى ينتهوا ي جهة المشرق إلى مصر وينصرفون في جهة الغرب فيصلون 
بلاد وارقلان »“» ومن مرسى الخرز كان يصدر المرجان إلى الشرق واليمن 


. ) حول مدينة تنس‎ ( ٠١۴۳ صفة المغرب ۸۳ . والاستبصار‎ )١( 

(۲) ابظر صفة' المغرب ٩۰‏ ( حول تدلس ) . 

(۳) اظر ملحق حب الذحاثر ي أحوال الجواهر للسنجاري المعروف بابن الأ كفاني بتعليق 
الأب انستاس الکرمل ص ۸۸ . 

. المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )٤( 

4۹١ صفة المغرت‎ )١( 

. ٠۲/۲ وانظر معجم البلدان‎ . ٠۳١ الاستصار‎ )١( 

(۷) صفة المغرت ۳۹ . 


۲4 


والهند والصين (). وقد شاهد ناصر حسرو يي القاهرة سنة ٤٠١‏ معلمين مهرة 
ينحتون بلوراً غاية في الحمال يحضرونه من المغرب (. على أن علاقة الفاطميين 
التجارية بال زائر الحمادية » لم تنقطع »› بل إنها ازدهرت على حساب أيناء 
عمومتهم الريريين » نتيجة توطيدهم علاقهم مع الفاطميين » وإبقائهم عل العملة 
تابعة همم إلى آخر عهد يحيى » آخر أمرائهم » على عكس الريريين الذين ضربوا 
العملة باهم وحرم الفاطميون تداول عملم » فكان هذا لحساب الحماديين 
في التجارة المغربية والمشرقية - كما ذكرنا من قبل . 
وإذا كانت المواصلات البحر ية بين الفاطميين والحماديين تكاد تكون مشہورة 
حيث تشنهر مجموعة من الموانئ كتنس ومرسى الخرز ومجاية وغيرها »> ويي 
مصر اللإسكندرية ورشيد» فإن طرق المواصلات البرية الي تربط بين المخرب 
ومصر كانت موجودة ومعروفة كذلك » وهي تتلخص في أربعة طرق : الطريق 
الساحلي وهو أكثر أمناً وراحة للقوافل . وطريتق جنوي الطريق الساحلي يبدأ 
من الفسطاط » ويتجه غر با إلى القير وان والسوس . وطريق كر بالواحات الداخلية » 
ويتجه إلى السودان الغربي متجهاً إلى غانة ثم يعدل عنه إلى سجلماسة . وطريق 
من مصر إلى الہسا › > ٹم سجلماسة > وهو غير مطروق“. وي الطريتى الأول غالبا 
كانت تفد قوافل التجارة البرية أو قوافل الحجاج کما ن سفن المغاربة كانت 
تفد إلى مصر تحمل الحجاج تارة » وتقدم أو تبتاع غلات بلاد العرب والحبشة 
والهند“ء تارة أخری وم يمف النشاط التجاري الحمادي عند بلدان المشرق > 
« فقد عقدت الدول البحر ية الأوربية مع حكام بجاية الحمادية معاهدات تجارية 
وقنصلية دقيقة .٠٠‏ وقد كانت إيطاليا - مدنا المختلفة - أبرز الدول الأوربية 


ر( ملحق تخب النخحاثر ۸۸ ۔ 

(۲( سفر نأامة ٠١‏ . 

(۳) انظر حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطمیین › دکتور راشد البراوي ۲۹٤‏ . 
(۴) انظر حالة مصر الاقتصادية ٤‏ عهد الفاطمین ۲۹١‏ . 

(۵) تاريخ الاإسلام السياسي دکتور حسن إبراهیم ج ٤‏ ص ٩‏ 3 

. ۱۸4 انظر تاريخ الجزائر العام للجیلالي ۳۹۲/۱ » وكتاب المزاثر » أحمد توفيق المدني‎ )١( 


البحرية التي أقام الحماديون معها علاقات تجارية واسعة النطاق ٠<‏ 

وهكذا استمر ري الدولة الحمادية الاقتصادي › ول .يبدأ اقتصاد الدولة 
ي الاضمحلال إلا منذ بدأ الصدام يبرز واضحاً بين الحماديين والنورمان › 
ففرض النورمان المسيطر ون على البحر الأبيض المتوسط حصارهم على الحماديين › 
كما فرضوه - من قبل - على معظم الجارة الإسلامية البحرية . 


۳۸١ القوى البحرية والتجارية لأرشیبا لدلویس‎ )١( 


۳1 
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القَصَّلالخالث 


لييكاة الإنجاعية 


١‏ - الطبقات والأجناس 
۲ - العادات الاجتماعية ر العادات والتقاليد _ الملاهي ہے المراة) 
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١‏ - الطبقات والأجناس 

كان المجتمم الحمادي مجتمعاً مفتوحاً ٤‏ بضم ي جسمه تاذج مختلفة 
الجنس والفكر وبصرف الظر عن أن هله السقية نكاد کون سیه عالت وه 
اللجتمعات الإسلامية في هذه القرون › فانها كانت سمة بارزة » على نحو حاص »› 
بالنسبة للدولة الحمادية »› فطبيعة سياستها » وموقعها في المغرب العر بي والملمات 
الي ألمت بالمغرب والأندلس في القرنين الخامس والسادس للهجرة » كل هذا 
ساعد على أن يكون المجتمع الحمادي مفتوحاً على نحو بارز 

والذي لا شك فيه أن صنهاجة ‏ لا سيما صنهاجة الحمادية - كانت تقف في 
قمة المرم الاجتاعي ي الدولة › وإذا علمنا أن صنهاجة إنما تشكل شعباً كبيراً » 
وليست جرد جماعة حاكمة » لتأكد لدينا أن هذه الميزة تنحصر ني الطائفة 
الحاكمة ؛ إذ من الصعب تحويل طبقة كبيرة كصنهاجة إلى طبقة ممتازة > 
وإن کان من الطبيعي ان تکون کثر من المرا كر ذات الأهمية بأيديمم » نتيجة 
اتتائهم الأكثر ولاء للدولة الي تحمل امهم وتدافع عن سيطرتيم على هذه 
البقعة من الأرض . 

اننا انستطيع القول بأن صنهاجة الحمادية » كانت تحتل المكان الذي تحتله 
بعض اللأسر الكيرة الي مارست الحكم > کالامویین ء والعباسيين » والمرابطين . 
وإذا كان من الطبيعي أن یکون من هذه الأسر من بمارسون أعمالاً ,عارسما كثير من 
طبقات الشعب » فالذي لا شك فيه أن شعورا بالفوقية يسود هذه اللأسر » يدعمه 
النفوذ السياسي والاجماعي الذي تتمتع به 

على أن طبقات مختلفة من القبائل البر برية المتعددة كانت تعيش ني حماية 
الدولة الحمادية . 

وي ظل النظام الذي تمتعت به الدولة > أخحذت هذه الطبقات تتعارف 


Te 


وتمتزج على تنوع أجناسما من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب . 
فاخحتلطت صناجة بكتامة وكتامة بزناتة “ . وفي غير موضع يحدثنا صاحب 
الاستبصار عن وجود عديد من القبائل البر برية تعيش بي المدن الحمادية الكبرى 
مثل عجيسة وهوازة وبني ترزال في المسيلة” وقبائل بر برية أخرى كثيرة ي جيجل © 
ولعل هذا الاختلاط كان بتأثير القضاء اللسي على الصراع القبائلي في ظل قيام 
دولة المرابطين الحامعة » وبتأثير زحف القبائل العربية » الذي جعل البر بر يشعرون 
مخطر جماعي ٠‏ وبالتالي خحفت على المستوى الشعي حدة الشعور القبلى . 

ومن النصف الثاني من القرن الخامس المحري وهناك عنصر بدأ بأحذ مكانه 
بطريقة أكثر وضوحاً ورسوخاً في المجتمع الحمادي › وهو العنصر العربي نمثلا 
ي قبائل بي هلال“ الى كان ها النصيب الأكبر ني أرض الدولة الحمادية » 
وكان هذا الرحف العربي أثره الكبير على الحياة الاجتاعية للعنصرين البربري 
والعر بي » وإذا كان من أهم النتائج الي أسفرت عنما الحملة الملالية على الليرائر 
تغيير اللسان البربري »> حيث أثرت لغة التخاطب العربية لقبائل بني هلال في 
اللسان البر بري الذي كان من قبل طاغياً على اللسان العر بي في الأرياف والمدن(. 
إذا كان هذا » فن البديهي أن هذا التأثير الحضاري لم يكن لينم إلا بالاحتكاك 
والاختلاط بكل الوسائل المعروفة » بحيث أننا نستطيع القول بأن العنصر العر بي 
الممثل في القبائل اللالية يشكل منذ دخوله الجزائر طبقة متميزة من طبقات 
المجتمع الحمادي ها شخصينا الثقافية والاجتاعية المتميرة من لغة وعادات وفكر » 


. ۲۸١ موجز التاريخ العام للجزاثر ,» الكعاك‎ )١( 

(۲) الاستبصار ۱۷۲ . 

(۳) الاستصار ۱۲۸ . 

)4( بنو هلال ثلاثة روع أصلية : تيك » عبد مناف ٠‏ ربيعة » ومن بيك أبو ربيعة » 
وعبد الله » ومن أبو ربيعة ( الإثيج ورياح وزغبة ) وهي القبائل الي استوطنت المحزاثر 
الحمادية > راجع ( الملالية في التاريخ والأدب الشعي ص )۷١‏ » دكتور عبد الحميد 
يونس . ۰ 

(ه) موجز التاريخ العام للجزائر للكعاك ص ٠» ٠١‏ والإسلام والتقامة العربية ني أفريقية > 
د. حسن محمود + ۱ ص ۱۷٤‏ . 


۳۹ 


ويعتبر دحول هؤلاء الملاليين _ في الحقيقة - فتحا اجقاعياً جنسياً ٠‏ بجح أصحابه 
ي فرض عاداتہم وتقاليدهم ولغتهم على البربر بعد بضعة أجيال". 

وني المجتمع الحمادي كانت هناك طوائف أخرى لاجئة إليه لجوء الاستقرار 
والاندماج » فعندما ضعف سلطان المسلمين في الأندلس وصقلية ومالطة وغيرهما 
من الاما کن الي تعرضت لمعمليات إبادة وإزعاج من جانب الزحف الصليي 
كان الحماديون هم الملجأً الذي يأوي إليه هؤلاء”“ » وقد استقر الأندلسيون 
بالسواحل حاصة ‏ كما رأينا في المعتصم بن صمادح » حين اختار « تنس ٠‏ 
مقراً لإقامته » فإن تنس في الحقيقة كانت مقرأ لكثير من النازحين الأندلسيين › 
وهم ما صلة كبيرة . و حل مجاية من العنصر الأسباني » بل انه احتل فا 
مكانة مرموقة إلى جانب البر بر البييجاويين“» لا سيما أهل ميورقة » ممن وترت 
دنیاه وأحراه © 


وني حقبة أخرى من هذا العصر الذي نؤرخ له تفشت ظاهرة الرقيق بتأثير 
القرصنة الي تبادها المسلمون والمسيحيون » ونتيجة الحروب الكثيرة القائمة بين 
الإسلام والنصرانية « وكان العرب يصفون جميع الرقيتى الجرماني والصقلي والسلافي 
لفظلة صقلى ١‏ ورجا جاعت هذه الفطة من اة - اسكلاف - معنی عبد ٩‏ ”> 
ولا شك أن طوائف كثيرة من طوائف الروم والزنوج » وغيرها من الطوائف 


. ۲۸١ موجز التاريخ العام للجزاثر‎ )١( 

)۲( انظر : حضارة تة العرب ۷ » وقد ذ کر لوبون أن العرب مجحوا ي فرض دم 
أيضاً . ولا شك أن ذلك لا وجود له › فالاأسلام دحل هذه البلاد قبل ذلك بأربعة 
قرون فصلا ع ن أن « اسلوب المرض » لا معنى له . 

(۳) انظر موحر التاریح العام للجزاثر ۲۸۸ . 

. ٠٤١ انظر كتاب الجغرافيا للمغربي ص‎ )٤( 

Les Poteries et faiences de Bougie — Georges Marçais, P: 3 )۵( 

. ٠۳١ انظر الاستصار ص‎ )١( 

(۷) تاریخ غروات المرب ص ۲۱۱ . 
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اني أطلتى عايما هذا المصطلح » قد عاشوا ني المجتمع الحمادي واستقروا فيه 
کعبید او اجراء (). 

وبالاضافة إلى هؤلاء الصقالية كانت هناك جالية مسيحية » يبدو أنها ذات 
امتداد تار حي في المغرب » وتحرص المراجم المسيحية على تعميق أصالة هذه 
الحالية ونعتها بالبر برية » ونسبة كثير من الاعمال إليها »> فهم يذهبون الى أن 
الأمراء الحماديين « استقبلوا ي قترة من المحتمل أن تکون متوافقة مح إنشاء القلعة 
جالية كبيرة العدد من المسيحيين البربر الذين جاءوا يعمرون عاصمتهم الحديدة 
والذين ظلوا يقطنو نها وقتاً طويلاً بعد إنشاء بجاية . 

ومن المؤكد أن نمة طائفة مسيحية كانت ١‏ تعامل معاملة كر بمة » » عاشت 
في رحاب الدولة الحمادية › بدليل بناء كنيسة العذراء › الي وردت ي غير 
موضع بطر يقة توحي بصدق الرواية . اذ لا يعقّل بناء كنيسة دون وجود 
من يؤمها » لكننا نشك ني التألير الحضاري الذي حاول الكتاب الغربيون رسمه 
بطر يقة مكبرة لدرجة أن « ماس لاتري » يزعم بأن الفاعلين الأول للقلعة › إ غا 
هم مسيحيون › وبان مهندساً يدع « بونياش » هو الذي قام بإنشاء جزء من 
استحكامات القلعة ›» بل نراه يذهب إلى القول بانه « خلال العصر الوسيط ' 
الإسلامي كله كان حكام الشرق يستعينون في كل الأحوال تقريباً بالمهندسين 
الملسيحيون لوضع التصميمات لاستحكامات منشاتہم الحربية ». 

إن هذا القول قي رايتا - نوع من المبالغة والمغالطة ‏ في هذا العصر الذي 


)1( المغرب العر ي ٤‏ رابح بوتار ۲١۵‏ . 


La Kalaa Des Beni Hammad — De Beylie, P: 20. ) قلا من ماس لاتري‎ ( )۲( 
Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part 2, P: 679. : وانظر‎ 
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يسميه « لاتري » العصر الوسيط الإسلامي _ وهي تسمية خاطثة . بالنسبة لدورة 
الحضارة الإسلامية ‏ كان العكس هو الصحيح » فإن الحواضر والجامعات 
الإسلامية كانت هي مركز الأستاذية للمسلمين » وكانت لمصدر 
في كل الفنون والعلوم تقريباً لأوريا النصرانية » وكانت القاهرة وبجاية وقرطبة 
وبغداد وبلرم على رأس هذه الحواضر > وستثبت دور محاية فيما بعد . وقد 
أت ثبت الالتحام - بين المسيحيين والمسلمين - الذي تم في القرنين السادس والسايع 
للهجرة مدى عمق التخلف بين علماء وأطاء صلاح الدين الأيوبي وبين الأخيرين 

من المسيحيين 

وعلل أبة حال > فلا شك أن هناك جالية مسيحية عاشت ت في ظلال الحماديين 
تأثرت بالمجتمع الحمادي > وكذلك أثرت فيه بقدر ما تأخذ الأقلية من المجتمع › 
وبقدر ما تستطیع ان تعطي 
۲ - العادات الاجتماعية 

لقد عاشت ت هذه الطوائف ور عا غيرها - حياة مستقرة حافلة بالعطاء العمرافي 
والحضاري > وقد جح الحماديون ف فتح کل النوافذ دون أن بققدوا انفسہم ( 
وأرسوا سياسة التسامح والحر بة اساسا يقوم علبه البتاء الاجتاعي کله . ولا شك 
أنه بدون هذه السباسة ما كان مکن أن تسیر حياة مجتمم يضم بین جوانبه کل هذه 
العناصر › بکل ما تضمه بین جوانها من مطامح وتیارات . 

ويلخص « بروفنسال » هذه السياسة الي قام عليبا البناء الداخلي للمجتمع 
الحمادي حين يتحدث عن بجاية ئي هذا العصر ›» فرى آنا کان و سودها 
قدر من الحرية ٤‏ العادات » دون أن تبلغ مبلغ الأمر الحائر ثز المصرح به ۾ , 
د کانت أخبار المهدي بن تومرت ‏ على الرغم من بعض مبالغات البيذقى 

بن القطان اهم مصدر بطلعنا على الحالة الاجاعية القائمة على الحرية - الي 


)۱( الإسلام ‏ ي المغرب والأندلس, لبروفنسال ص ۷۰ ولعله يقصد بحر ية العادات امكانية 
التحلل منبا وان كان التعيير آدییاً اکر منه علمياً . 


۳% 


اقتر بت من الفوضى في بعض الأحايين - فعندما دحل ابن تومرت بجاية سنة 
4 هھ (۱۱۲۰ م) - « لي بها الصبيان في زي النساء بالضفائر والأضراس 
والزينة وطواتي الخ وألقى الأرذال قد فتنوا بذلك وأنهكوا ... ثم حضر عيداً 
فرأى من اخحتلاط الرجال بالنساء والصبيان المتر ينين المتكحلين ما لا بحل »". 
وعندما حاول ابن تومرت تغيير هذا المنكر » وتسبب في إحداث هرج 
استطال فيه الشر » وسلبت النساء حليها » سأل العزيز عن سبب ذلك فعلم أنه 
بسبب الفقيه السوسي « ابن تومرت » » فلم يفعل سوى أن أمر بجمع الطلبة 
لمناظرته . واجتمعوا به في دار أحدهم بعد أن احتفلوا في إعداد المطاعم والمشارب ٤‏ 
وناظرهم المهدي _ الذي كان قد رفض الذهاب إليهم اول الامر _ فغلهم“. 
ولئن كانت هذه الحالة الي وردت عن البيذى وابن المطان دالة بوضوح على 
نوع من الحرية الاجتاعية الي يتمتع بها المجتمع الحمادي » فإنما تدلنا كذلك على 
نوع الحرية الي تمتعت بها المرأة » فقد كانت تختلط بالرجال » وتسفر عن وجهها › 
بل إن بعض الرجال يتشبهون بها » فيلبسون الأقران الز رارية ولباس الفتوحات ©. 
وقد ظهرت بتأثير هذه الحرية القريبة من الفوضى - لا سيما في النصف الأخير 
من عمر الدولة _ كثير من المنكرات الصريحة كالخمور١)‏ والنبذل الحسي“ . 
وني مجتمع الحمادين بمتعت طائفة الفقهاء بمكانة اجتاعية طيبة »> بيد أن 
هذه المكانة لم تصل إلى المكانة الي تتع بها الفقهاء ي مجتمع المرابطين المجاور 
للدولة . ولقد كانت المدن الحمادية زاخحرة بالناسبات والاعياد ذات الصبغة 
الدينية )> كما أن الإبمان بالأولياء كان ظاهرة منتشرة لا سيما ي بجاية الي 


. ٠١۹ والدر المکنون‎ › ٤۲ » ٤١ نظم الحمان‎ » ٠۲ أخبار المهدي ن تومرت‎ )١( 
. 4١ نظم الحمان‎ )۲( 

(۴) أخبار المهدي ۲ه . 

. انظر أحار المهدي ۳ه‎ )٤( 

(ه) انظر نظم الجمان ۱۹۰ ء ٠۱١١‏ . 

() انظر تالوج مجاية ص 4۲ . 


{° 


أطلق عليما زماناً طويلاً « مكة الصغيرة » لكثرة الأولباء بها“ ويقال إن عدد 
الأولياء ببجاية مائة إلا واحداً) أ 
لقد كانت التجارة إحدى الأنشطة الاجتاعية والاقتصادية للمجتمع › فثمة 
أسواق داخلية ني المدن » وهناك أسواق كبرى ني المدن الرئيسية كبجاية وقسنطينة › 
وبونة » وما لا شك فيه أن طبقة التجار كانت إحدى الطوائت الى تكون منها هذا 
امجتمع . والحركة التجارية الواسعة الي تدلنا عليا الحياة الاقتصادية دليل 
على مكانة جيدة هذه الطبقة . 

وإلى جانب هذه الطوائف وجدت طوائف مذهبية متداخلة معها .. فن 
سنة مالكية وأحناف إلى شيعة - كبعض كتامة - إلى مسيحيين » إلى خارجين 
أباضىة > الى بود" . 

إن التسامح في المجتمع الحمادي لم يكن دينياً وحسب بحيث يسمح لأبناء 
الطوائف المذهبية بالحياة في أمن . ولم يكن هذا التسامح يسمح بالحياة لكل 
الأجناس المختلفة الأصل والاتاء فحسب بل كان يسمح كذلك بالتجاوز ني 
الاستعمالات والتقالىد“ › باعتبار اة مدينة متوسطية « بحر أبيض » تتفاعل 
مح كثر من العادات والتقاليد المحيطة ہا . ٍ 

ولا شك أن أعياد الحماديين كانت الأيام الي تحمل أكثر من غيرها صورا 
متعددة من التحلل والخروج عن الألوف . ويبدو أن الاحتفالات في الأعياد › 
أو ني المعارض » أو غير ذلك - كانت تحظى من الحماديين بفائق عناية » 
ويدلنا على ذلك أن قصر « أميمون » ني بجاية كان يضم قاعة تستخل في مثل هذه 
الاحتفالات . ويرجح أن الأمراء الحماديين كانوا يفتتحون الاحتفالات الشعبية 


)1( المرجح السابق ص ٥٦‏ . 

(۴) اكان السانق نقسه . 

(۳) تاریخ اللزائر للهلالي ۲۱۸/۲ وتاربخ ال راث العام ۳۸۳/۷ . 
)٤(‏ کتالوج بجاية ص ۸ه . 


وا لمعارض الي يغلب عليما التبادل التجاري('. ويرجع عمان الكعاك هذه المظاهر إلى 
« هجرة الاأندلسيين والصقليين إلى الجرائر » واستقرارهم بالسواحل »› وحملهم 
معهم عناصر المدنية »> كالصنائع الرقيقة وأسباب الرحاء ني العيش واليل إلى 
الترف والظواهر المزخحرفة » فأحذ البربر بها عملا بناموس الانقياد والققليد .٠(»‏ 

وريا كان للمرابطين أبناء عمومتهم » تأثير كبير في نشر هذه العادات › فن 
المعروف أن المرأة المرابطية - لا سبما بعد مرحلة يوسف بن تاشفين _ قد ظهرت 
ف المجتمع المرابطي تشارك ني الحياة العامة » وتتمتع بحرية ومساواة لم تكن 
مالوفة في ذلك العصر١).‏ 

والذي لا شك فيه أن العادات البربرية عموماً كانت ذات تأثير كير في 
الجتمع الحمادي > وذلك كالغالاة في المهور والأثاث › كما رأينا في زواج 
التاصر والمنصور والعزيز ء وكالغالاة في المظاهر الخارجية » فقد كان للوك 
صنهاجة عمائم شرب مذهبية يغالون في نها » فتصل العمامة منها إلى حمسمائة 
دينار أو ستمائة » وكانوا يعممونما بأتقن صنعة فتأني تيجانا » وذه العمائم 
صناع متفرغون لذلك يأخذ الصانع على تعمم عمامة منها دينارين أو أكثر . 
ومنها المغالاة في الكرم وحب الفقراء » وتعظم العلماء »> وحب الأولياء والا يمان 
مخوارقهم ”)» وقد كان في بجاية الحمادية عدد لا باس به من الأولياء الصالحين 
والمتكلمين حتى عرفت باسم « مكة الصغيرة ٠‏ . [ 

لقد تجح الحماديون في أن يوفروا الأمن والمدوء مجتمعهم › وجنبوه كثيرا 
من المشا كل التي أودى بعضا بقيائل قريبة لهم » واستطاعوا أن يوازنوا بين كل 


. ۸۷ وانظر : الإسلام في المغرب والأندلس‎ » 4١ » +٠ انظر كتالوج بجاية‎ )١( 

(۲) موجز التاريخ العام للجزاثر ۲۸۸ . 

(۳) قيام دولة المرابطين ٤١٠١‏ . 

. ۱۲۹ الاستبصار‎ )٤( 

(ه) انظر موحز التاريخ العام للكعاك ۲۸۸ . 
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العناصر » وأن يحتفظوا بهذا التوازن إلى آخر أيامهم » فأصبح المجتمع الحمادي 
في فترة تار محية إسلامية قلقة ملأى بالأحداث - من أكثر المجتمعات رفاهية 
وعلماً ورحاء وام“ . 


(۱) هذه هي الزائ للمدی ص ٩‏ . 
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القصنل الترايع 


الاه الل افتة 


1 التكوين الثقاي للدولة 
۲ - الحالة التعليمية 

٣‏ - العقائد والمذاهب 

> - العلوم النقلية 

ھ —- العلوم العقلية 

٦‏ - اثر الحضارة الحمادية 
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: التكوين الثقافي للدولة‎ - ١ 
كانت الدولة الحمادية مملكة بربرية » بل هي أول دولة بربرية مستقلة‎ 

بالجرائر الإسلامية . 

ومن البديہي أن العنصر البر بري بكل خلفيته الثقافية ثل واحداً من أبرز 
المكونات الثقافية للدولة . 

على أنه لا يكن - مع وجود هذا العنصر - إهمال الخلفيات الفقافية العر بية 
الي استقرت في المغرب كله » منذ الفتح العر يي » وعلى امتداد الدولتين اللتن 
حکتا الجرائر قبل العنصر البر بري الصنهاجي : دولة بني رستم في تيهارت ودولة 
الفاطميين في المهدية . 

بالإضافة إلى الحهد الذي بذله البربر أنفسيم ي تعلم العربية وعلوم الدين › 
حتى إن القرن الرابع المجري » لم يكد يبزغ » حتى صار كثير من البرابرة 
يزاحمون العرب تي لغة الضاد » وأصبح علماء البربر يناظرون فقهاء العرب في 
قواعد الأصول وتفاریع الفمه ومبادئ علم الكلام. 

لقد كان الطابع العربي قد بدأ يغلب على الثقافة منذ مطلع القرن الرابع 
الممجري وقد ساعد على ذلك أن الثقافة العر بية جزء من الإسلام الذي هو عقيدة 
الأمة »> وأن تاريخ الأمة منذ أربعة قرون هو تاريخ هذه الثقافة » وأن المغرب 
محاط من كل جوانبه بثقافات عربية » إن في الأندلس » وإن في المشرق › 
ما بجعلنا نطمشن إلى أن الثقافة العر بية الإسلامية هي الثقافة الام في الدولة الحمادية 
وهي مناط عناية الدولة وامجاهها الرسمي . 


. ۲۱١ المغرب العر ي » بونار‎ ٠ ٩ ۰ ۸ انظر کتاب الحزاثر للمدي‎ )١( 
. تاريخ الحضارة المغربية : عبد العزیز بن عبد الله + ۲ ص.۲۲‎ )۲( 


4¥ 


ولقد حظيت العربية باحترام البربر - على وجه العموم - واعتبروها لسان 
الأدب والعلم » وعنوان الثقافة › فانبلح ٤‏ العصر الحمادي - عهد جديد 
١‏ أصبحت به اللغة العر بية ربة المترل وصاحبة الأمر والهي على القرائح والعقول » '؛ 

وعند منتصف القرن الخامس المجري حدث ما هو معروف من زحف القبائل 
العربية على المخغرب » ومهما يكن من الاثار السلبية الي خلفتها هذه القبائل في 
الحياة السياسية والاقنصادية للمغرب العربي - فضلاً عن الأثر الكقافي اليئ 
الذي تركته هذه الحملة بالنسبة للزيريين » فإنما لم تنجح في أن تحدث آثارها 
تلك ي المحزائر الحمادية » بل إنہا - إلى حد كبر - كانت أكبر عامل في تعريب 
القافة الجزائر ية والمغر بية > فقد « أثرت لغة القخاطب لقبائل بى هلال في اللسان 
البر بري الذي كان طاغباً على اللسان العر بي ني الأرياف والمدن أيضاً » وسارت 
عملية الاستعراب بسير عملية المزج والاحتكاك »"» وعمل الحماديون من جانهم 
على نشر العربية وعلى تعليم القبائل" . 

وقد بدأ بهذا دور جديد في الآداب الجزاثرية يسميه الكعاك «الدور 
المدرسي » > وهو دور وضع حجره الأسامي بتو حماد ثي القرن الخامس › 
حين بذلوا جهودا ضخمة ي سبيل تعريب البلاد والسير في خحطى واسعة فيا 
معتمدين على وجود العربية السابق “» وقد ظل هذا الانجاه تمر ي القرن 
السادس » وهو تاز باتيانه كاخر الأدوار المدرسية الأحرى › ولذا فقد جاء 
حلاصة للأدب العر بي وزبدة للعقول“. ويبدو أنه بعد هذا الدور بدأت ال جرائر . 
تدحل في عداد الدول المعربة فعلاً »> والني لا تتعامل مع الثقافة العربية كثقافة 
تعلم > بل ثقافة حياة ومعايشة. 


. ۲۹ بلاغة العرب في المحزائر . الكعاك‎ )١( 

(۲) المغرب العر بي » رابح بونار ص ۲۸۳ » وانظر تاريخ الحضارة المغربية ص ۲۲ . 
(۳) کكتاب الزائر : المدفي ۲۷ . 

. ۲۸۰ موجز التاريخ العام للجزائر‎ )٤( 

(ه) بلاغة العرب ٠» ۲٩‏ وانظر كتاب المحزاثر للمدلي ۷۹ . 

= یری بروکلمان ود. حسن محم ود أن الملاليين قضوا على الحركة الثقافية هي بلاد المغرب‎ )٦( 
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ومن عناصر افکوین القاني الي لا يکن تجاهلها ئي هذا الطور زحف مذهب 
مالك ردءاً من مدرسة القيروان › وانتشاراً ٤‏ القسم الغر بي للعام الاإسلامي کله › 
يما فيه الأندلس > وعبوره إلى غرب إفريقية حيث لا يزال المذهب الغالب في 
هذه البلاد( . 

كما أن احتكاك الجزاثر بالأندلس وإفريقية وهجرة تعض الأندلسين 
والأفارقة والصقليين وغيرهم إليها » وإعاتهم للحركة الثقافية فيا بجا حملوه من 
علوم واداب ”» كل هذه العناصر قد كونت اللامح الأساسية للشخصية الثقافية 
الحمادية » وساعدت على إبرازها في صورة خاصة ›» كما ساعدت على رقا 
وازدهارها . 

وقد انتشرت قي هذا العصر ظاهرة التنافس الثقافي »> وكان السباق قائاً 
بين بلدان المشرق وا معرب والأندلس » وبين عواصمها المختلفة : المهدية و مجاية 
ومرا كش وفاس وسبتة وبلرم وبغداد والقاهرة ء وبرزت كل مدينة بلون من 
العلوم غلب علا واشتهرت به › فالمهدية عاصمة البحوث الكيماوية » وصقلية 
عاصمة نقل العلوم العربية إلى اللاتينية » وبجاية عاصمة الرياضيات » وما انحذ 
الأوربيون الأرقام العر بية وا جير والمقابلة وهندسة أوقليدس > 

وساعد على جاح هذا التنافس بالنسبة للحماديين رعایہم وتشجيعهم للعلماء 
والمفكرين » فقد كانوا يۇثرون العلماء على سائر الطبقات » ویقدمونېم في الدولة 
ومجودون علہم بالعطاء جوداً حا تما . وكان الناصر بن علناس أطول الملوك 


= (انحلال الإمبراطورية الاسلامية /1۸6 ( ٤‏ ( الإسلام والتقافة العربية في أفريقية 
+۱ ص ۱۷٤‏ ) ور عا کانا بعنان ما صاب دولة ي زيري بعد خراب الميروان › 
لكن بالنسبة للحماديين كانت هذه بداية فترة رقي الدولة في كل آبعاد الحياة فبا . 

. ٠١۸/١ الإسلام والثقافة العربية في إفريقية‎ )١( 

(۲) المغرب العربي ۲۸۳ » بونار » وكتاب الجزائر للمدني ۷۹ › ۸٠‏ . 

(۳) مراكر الثقافة للكعاك ١١‏ . 

() مرا كر اللقافة للكعاك ١١‏ . 

(ه) أنظر بلاغة العرب ۲١‏ . 
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الحماديين باعاً في هذا المضار » فقد كان يؤمه الأدباء ويقصده الشعراء » فيغدق 
صلاته عليم > وكان الأمير المنصور يكتب ويشعر "» ويشجم الأدياء والشعراء 4 
وكان يحيى فصيح اللسان والقلم مليح العبارة ". 

وكانت حركة الانتقال المتاحة بين العواصم الإسلامية » واي غلب عليبا 
طابع البعثات والرحلات العلمية » من أبرز العوامل في إذ كاء روح النشاط الثقافي › 
وهي ظاهرة عامة ني العام الإسلامي كله ني هذه العصور بدرجاتٍ متفاوتة > 
ار کانت في عالمي الأندلس والمغرب على نحو يفوق المشرق » لشعور المشارقة 

نهم الأصل الذي يسعى إليه » وأيضاً لشعور المغاربة بمكانة المشارقة أهل الرسالة 
ازول - عليه الصلاة والسلام . 

مد كانت حدود الأقالم غير ذات موضوع ۽ وهي ۾ تمل حاجزاً أو فا صلا 
بن الأدباء والعلماء والكتاب والشعر اء بل کانت الأفکار ف العام الإسلامي 
متصلة » تعكس تقارباً ثقافياً يعتبر خصيصة كبرى من خصائص الحضارة 
الاإسلامية في عصور الازدهار . 

وني الموسوعات العلمية هذه القرون تأ كيد واضح لبروز هذه الظاهرة ودورها 
الإمجابي في علق وحدة فكرية في العام الإسلامي کله » فابن بسام يفرد القسم 
الرابع من جلد الذخيرة الأول لمن هاجر الى الجزيرة « الأندلس » من الآفاق › 
وطراً عليها من شعراء الشام والعراق » ويشتمل هذا القسم على تراجم مؤلاء 
الرحالة الشعراء في القرن الخامس الهجري › وحتى وفاة ابن بسام سنة ۵٤٣‏ هھ 
( قريباً من سقوط الحمادين) . 

والمقر ي صاحب نفح الطيب يورد لنا نحواً من مائتين ين وحمسين ترجمة لن 
رحلوا من الأندلس الى المشرق من العلماء والأدباء والفقهاء › وقرياً من حمس 


(۱) انظر اعمال الأعلام ۳ ٠:‏ كتالوج بحاية 0۸ ٠‏ والمغرب العرني ليونار ۲۸۲ . 
)۲( اعمال الأعلام ۷/۴ . 

(۳) اعمال الأعلام ۹4/۳ . 

() العربية : بوهان فك ۱۹۸ . 

(ه» بلاغة العرب للكعاك ۳١‏ . 
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وسبعين ترجمة لمن رحلوا من المشرق إلى الأندلس . وي كتاب الصلة لأبي القاسم 
خلف به عبد الملك الشهير بابن بشكوال اموق سنة ۷۸ء » تلحظ نفس 
الظاهرة » فاكثرية الترجم لحم رحلوا إلى المشرق » وكثير من المشارقة زاروا 
الأندلس » كان يلحقهم ابن بشكوال بأعلامه تحت اسم « الغرباء» . 

وني التكملة لابن الأبار » وني وفيات الأعيان لابن خلكان » وفوات الوفيات 
للصفدي > وي جذوة المقتبس للحميدي › وي غيرها من المصادر › نستطيع 
التا كد من هذه الظاهرة على نحو واضح . 

ويڏ کر ناصر خسرو انه رای سنة ٤٤١‏ هھ ۱٠٤4١(‏ م) وهو بحصر بعثة 
للبحث عن الآثار الفرعونية ( جماعات من المطالبين ) قادته من المغرب والشام. 
كما أن المشاهير كانوا يتبوأون مركزهم على امتداد العام اللإسلامي كله › 
وناصر خسرو يذ كر لنا أن أفاضل الشام والمغرب والعراق يقرون بأن أبا العلاء 
العري أديب عصرهم بلا منازع. وحين يورد لنا المقري حياة الأزدي الحميدي 
صاحب جذوة المقتبس ‏ المذ كور آنفاً - بخيل إلينا أننا أمام مواطن عالمي » فقد 
عاش وطلب العلم ي كل من الأندلس ومصر ودمشق ومكة وواسط وبغداد 
وغیر ها ٩‏ 

وقد أ کد « جوتیه » ما أبرزه « بیلیه ٩‏ في حفریاته سنة ۱۹۰۸ م من وجود 
الطابع الشرتي العراقي قي المندسة المعمارية الحمادية › والطابع الفارسي في زخرفة 
الأواني » فهذه العناصر الفنية الشرقية الي آبرزتها حفريات « بيليه » » م تظهر 
من قبل في المغرب » ولم تشاهد إلا فيما بين الهرين ( دجلة والفرات ) وف بلاد 
فارس » وقد تلقنبا بجاية » ثم نقلتبا بدورها إلى الآثار الاسلامية المعاصرة في 
صقلية < . 


. 1٩ سقرنامة‎ )١( 

. ١١ سقرنامة‎ )۲( 

(۳) تفح الطیب ۳٠٤/۲‏ . 
)٤(‏ كتالوح بجاية ۲١‏ . 


ونفس الثىء في أدب بمجاية الحمادية » يتحدث عنه « جوتيه ٠‏ » و « بيليه » 
على أنه أدب وافد من الشرق أو من أسبابيا“. فنحن أمام ظاهرة يمكن أن 
نسميا بالوحدة الحضارية على الرغم من النفكك السياسي .. 

لقد كان نة اتجاهان متغابران ... اتجاه الحضارة لذي يصنعه العلماء الذين 
يعيشون فوق أرض الحضارة الإسلاية كلها » واجاه السياسة الذي يتجه إلى 
التعزق والتناطح . 

وأمام هذا العرض الذي جعل من هذه الخصيصة مة عامة من “مات الثقافة 
الإسلامية ني هذه العصور ٠‏ تبدو البالغة في استنتاج بعض الدارسين المعاصرين 
ان الأدب المغر بي أدب طارئ لا ثل حباة الامة > واا هو عدة ادات لدول 
وطوائف حملها إلى مغرب من وفد عليه من أهل العلم واللأدب. وهو استنتاج 
نرجح أنه اعتمد فيه على رأي این خلدون ي أدب المغار ية ". 

ولا شك عندنا ي أن أدياء المغرب کالاندلسیین والمشارقة - مع وجود 
تفاوت ‏ التحموا بالآحرين في العام الإسلامي » وتأثروا وأثروا » وقد بغ مم 
کثير ون سنتعرض همم عند حديئنا عن نواحي الفكر بالتفصيل »> وهم ٿي هذه 
الحقبة منتشرون كغررهم » وكثير منم مغاربة الأصل » ولست أميل إلى إطلاق 
مثل هذه الأحكام العامة - على أمة من الأمم . 

وأا کان الأمر فهذا الانفتاح > وهذه الرحلات الممتدة عبر العام الإسلامي ( 
هي رافد حصب من روافد تكوين الثقافة الحمادية . 


۲ - الحالة التعليمية : 

تتجل لنا القلعة في الدور الأول من أدوار الدولة > ومجاية في الدور الثاني 
والانیر - من أدوارها . تتجلى لنا كل من هاتين العاصمتين معقل العلوم ومصدر 
النهضة العلمية » باشعاعاتما المتنوعة . 
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(۳) اظر مقدمة مه ان حلدون ۸٩1۱/۳‏ ۰ ۹۸۸ مغرب العرني لبونار ص ۲۹۰ . 
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وقد اعتمدت هذه النبضة بالدرجة الأولى على الناحية التعليمية »> فعندما 
احتط حماد القلعة استكثر فما من المساجد والفنادق . 

وبديهي أن المسجد كان يلعب دورا تعليمياً » ولم يكن نة مسجد في مدينة 
خالياً من المدرسين”“» وقد عرف ني المغرب العربي (المسيد) وهو ملحتق كان 
بفرد للناحية التعليمية بالمسجد »› وقد تطور هذا المسيد ني القرن الخامس الجر ي 
فاستقل بنفسه عن المسجد » وصار عالاً بذاته من حيث البناء والمقصد » وهذا 
النطور لم يعنع المسجد من أن يبقى محل تعلم » إلا أنه ارتفع طبقة ء فصار بثابة 
دار للتعليم الثانوي أو للتعليم العالي . ٍ 

وإلى جانب المسيد والمسجد وجدت « الزاوية » » وكانت الروايا كثيرة جدا 
٠‏ بال لحزاثر » بين كبيرة وصغيرة » وهي عبارة عن مجموعة من المباني الفاحرة الكثيرة 
يتوسطها ضريح الشيخ المؤسس » وهو قبة كبيرة مفروشة بالز راي تملوءة بالمباخر 
والمجامر والأعلام ° 

وکانت الكتاتيب أشهر أنواع التعلم الابتدائي » ويبدو آنا قريبة من عمل 
« المسيد » وإن كانت تتمتع بنوع من الملكية الخاصة - ي تصورنا- . 

وكانت القلعة عامرة بهذه الكتاتيب الي تعلم الصبيان ٠“‏ ومن معلميبا 
البارزين « أو حفص العديري » . 

ويبدو أن ما عرف في بلدان الغرب بامم «الشريعة » كان يقوم أحياناً 
مقام الكتاب « خيمة مدرسية عند البدو »إلى جانب كونه مصلى كبيرا تقام 
فيه الأعياد » ورعا صلوات الجمغ » ومن المحتمل أن « الشريعة » كانت محل 
تعليم البدوي تي مقابل « المسيد » الذي كان محل تعليم الحضري › وهي تنتقل 


)۱( کتاب اللرائر للمدلي ص ۸۱ › وکتالوج مجاية 0۸ . 

(۲) مراکز الفقافة للكعاك ص ۷١‏ > ۲ 

(۳) نفس الكان السابق . 

. للمدي‎ ۸١ كتاب الجزائر ص‎ )٤( 

(ه) انظر : این حمدیس الصقَلي « رسالة ما جستير دار العلوم ۲ ص ۲ 
(Y‏ الإسلام ف لغرب والأندلس ۹ ( حاشة ) »۽ لي بروفنسال . 
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بانتقال الحي وفق ضرورات الانتجاع > أو دواعي تزاحم القبائل » ويتعلم 
فیا الأحداث من د کور واناث . 

وف المدن الكرى ْ ولا سما محابة ¢ كان يوجد لون من التعليم ال جامعي ¢ 
وقد أنشاً التاصر ي محابة ١‏ معهد سيدي التراني » الذي كان يحتوي على ثلاثة 
آلاف طالب ٤‏ وتدرس فيه كل المواد عا فيا العلوم الفلكية > وخحلال مؤعر علمي 
القت تلميذة من هذه التامعة محاضرة دامت تلات يام حول بروج الشمس أمام 
مجموعة من العلماء الأجانب ... فقد كان مرخصا للفتيات › ليس فقط بالتعلم › 
ولکن, بتقدیم أطر وحات باس الحامعة. 

ولقد عرف علماء الجزائر يومئذ منزلة الاختصاص ء فكانوا مجتبدون في 
التلخصص ني العلوم والتبريز فيا كما عرفت المكتبات العامة » وكان بجامع 
انار بالقلعة مكتبة مليئة بالكتب المحمولة من أقطار المغرب » والمنقولة عن تدريس 
أساتذة المامع ”. وخلال حكم العزيز كان يحاضر ي جامعة سيدي التواني 
هذه علماء من اسبانيا ومن إفريقيا والشرق ١‏ 

لقد ازدهرت الحياة التعليمية ازدهاراً كبيرا » تدلنا عليه هذه المكانة العلمية 
الي احتلا بجاية بحيث أصبحت كعبة الشعراء ومقصد طلاب العلم فقد 
ارتحل إليها ابن حمديس الصقلي وأبو الفضل بن النحوي من العلماء » وغيرهما 
من غصت er.‏ العاصمة الحمادية 3 وقد رر الفمهاء والعلماء والشعراء والمۇرخون 
والأطباء والر باضيون وغيرهم ‏ ببجاية والقلعة وأشير وطبنة والراب والمسيلة بروزاً 
لا عهد للجزائر به“ . وقد اعتذر الغبريي ضاحب « عنوان الدراية ي علماء 
المائة السابعة ببجاية » بعد أن أورد مجموعة من علماء أواخر المائة السادسة بقوله : 


. انظر كتالوج بجاية ١ه » ۸ بإشراف د. بوريبة عميد كلية الآداب بالمزاثر‎ )١( 
. ۳۸٤/١ انظر : تاريخ الجزائر العام‎ )۲( 

(۳) کتالوج بجاية ۳١‏ . 

(+) كتالوج بجاية ٦۷‏ . 

(ه) تاريخ الجزاثر للميلي ۲۱۷/۲ ٠‏ وانظر المغرب العربي لبونار ٠٠١‏ . 
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١‏ وقد بتي حلتق كثير من أهل الاثة السادسة من طم جلال وكمال » ولكن شرط 
ااكتاب منع من ذكرهم » » ويتابع الغبريني شمادته » وقد مضى من قول الشيخ 
اي علي المسيلي قوله : : ١‏ أدركت ببجاية ما ينيف على تسعين مفتياً ما مهم من 
يعرفي › وإذا كان المفتون تسعين › فكم یکون من المحدثن ومن النحاة والأدباء 
وغيرهم ممن تقدم عصرهم ممن لم یدرکه . .. لقد کان الناس على اجتهاد » وكان 
الأمراء لأهل العلم على ما يراد ۲ وقد أورد الغبريني ما ينيف على ماثة وثلاثين 
ترجمة : ولا شك في تصورنا أن هذا الثراء الفكر ي الذي شمدته العاصمة الحمادية 
على عهد الموحدين كان يرتفع فوق الطوابق الحمادية القوية الأساس . 

لقد حدد الأستاذ الكعاك العصر الذهبي لاإيناع العلوم بالحزاثر بأنه العصر الذي 
یبتدئ من آوائل القرن الخامس الهجري > ويأحذ في اتدل منذ مطالع السنوات 
الأول من القرن السایع '۔ وليس هذا العصر سوى الفترة المتألقة الي عاشتا 
الجزائر في حماية الدولة الحمادية . 


۳ - العقائد والمذاهب : 

كان المغر بان الأدنى والأوسط - خلال فترة كبيرة من عمر الدولة الحمادية - 
بخضعان رسمياً للنفوذ الشيعي » وكانت صنهاجة قد أصبحت خليفة للفاطميين 
ی حکهما » بعد أن أسدت إلييم خدمات جليلة في سبيل تثبيت ملكهم ومذهييم 
ي المغرب . 

لکن › > مع هذه العلاقة السياسية > لم ينجح الفاطميون » على الرغم من 
وسائلهم القو بة والمتنوعة : ان يڪسبوا عقول الئاس وعواطفهم نحو اعام 
الشيعية » وكان لذلك أثره ني وجود انفصام بين الولاءين السيامي والمذهي ني 
الجزائر الحمادية » ويترجم عن هذه الحقيقة « بروشسال » حين يذ كر أنه ١‏ منذ 
القرن التاسع انتهى الأمر با مغرب الإسلامي كله » ويشمل شمالي إفر يقية والأندلس › 


. ۳۲ عنوان الدراية ص‎ )١( 
. بلاغة العرب للكعاك ص ۷ه‎ )۲( 
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الى ايثار مذهب مالك , بن انس بعد محاولات قام بها الأحناف لنشر مذههم › 
وأخری قام بہا الفاطميون أصحاب النفوذ السياسي _ لبث الدعوة الشيعية ٠‏ 

وإذا صح تحدید « بروفنسال » بالقرن التاسع › > فهذا ر بعی أن الدعوة الشيعية 
ا تكن طلة وجودها بال حزاثر الا ستاراً سیاسیاً استعانت به صنہاجة ضد خحصومها 
في المغرب ... وهو الأمر الذي ميل اليه ونرجحه . 

وعندما قم حماد بن بلكين مؤسس الدولة الحمادية دعوة الفاطميين وأظهر 
اة » <( يلق أية مقاومة ني هذا الشأن » بل إنه كان يتقرب بهذه القطيعة 
الى نفوس الشعب اللزائر ي > وقد سار القائد بن حماد الذي ولي الأمر بعد أيه 
سنة ٤۹٩‏ ه على نفس الج الذي احتطه ابوه في الخروج على طاعة الفاطميين ”> 
وقد سار الحماديون بعامة على نفس الطريق - وتبحهم الز ير يون _ فلم ہتموا 
وما با لمذهب الشيعي > واب استغلوه سیاسیاً « وأما على المستوى الفكري الشعى ٤‏ 
فكان المذهب الالكي هو المذهب السائد لدى المغاربة » بل إنه كان بالنسبة 
إلى كير مهم أكثر من مذهب « كان مذهباً وعقيدة ووطنية ). 

ومع ذلك فلا يوجد لدينا ما يقطع بأن الجزائر الحمادية »> كانت محلو من 
بعض دعاة الشيعة ومعتنقى أفكارها والموالين للفاطميين » بل هناك احتال وجود 
هؤلاء یعیشون وسط الجتمع الحمادي - كبعض كتامة من سكان جبل مجابة ”"“ 
الذين كان باستطاعت م اليش ف حر ية اکر من استطاعتېم اليش وسط 
از يرين أو المرابطين > نظراً للتسامح الذي عرف به الحماديون . 

والأمر نفسه يقال بالنسبة للنحل الدينية الأحرى المسيحية واليهودية الي 


(۱) الإسلام في المغرب والأندلس ص ۲٠۹‏ . 

(۲) التاريخ الإسلامي للدكتور أحمد شلي + ؛ ط ١‏ ص ۱۹۷ › مكتبة النهضة المصرية 
۳ . 

(۳) المغرب الکبیر + ۲ ص ۸4 > الدار القومية ٠١۹٩۲٩‏ . 

.)٠0١) 4)٠٠ 4١١ > ٠١ › ۳۹۷ ص‎ ١+ البيان المعرب لانن عذاري‎ )٤( 

ره قيام دولة المرابطين 4١‏ 

. ۳۸۳/۱ تاریخ الجزاثر العام للجیلالی‎ )١( 


كانت موجودة في المجتمع » يعيش أهلها حيانہم الدينبة دون أية ضخوط خارجية ٠‏ 
بل يتمتعون بحماية الدولة ورعايتها » کما ذد کرنا من قبل . 


£ - العلوم النقلية ر 

اهم الحماديون بعلوم الدين اهتاما بارزا » ومع توطيد دعائم الدولة الحمادية 
نستطيع القول بان المذهب الالكي كان يتصدر المذاهب بل والعقائد ي المغرب 
العر بي » على المستوى الشعي ‏ على الأقل - ويلقى من المسثولين كل رعاية ظاهرة 
ولحفية > فأاصبح هذا المذهب - بلا منازع - جال نشاط « الفروع » ي البلاد › 
ومصدر الأحكام والتشريع . 

ولقيت علوم القرآن والسنة من تفسير وقراءات وحديث وفقه وتصوف › 
اهتام الدولة والشعب » وحفلت بما المجامع والمعاهد الدينية . وقد أسس الحماديون 
المساجد والز وايا ... فكانت اللجال الخصب لازدهار هذه العلوم كلها » وجح 
العصر الحمادي في أن يقدم _ في محال العلوم الشرعية - عديداً من العلماء قي 
ساثر الفروع . 

ومن الحدير بالانتباه أن انتصار المذهب المالكي قد أضفى لوا من الثبات 
الفكري والعاطفي في الدولة ”“» وتحقق على المستوى العقائدي نوع من الوحدة 
م يتوفر البلدان المشرق المعاصرة الي كان الصراع قائماً فيها بين السنة والروافض . 

وقد انجهت الحياة الدينية إلى دراسة الأحاديث المجموعة في كتب الفروع 
وفقا لمدرسة الحديث الي كان إمامها « مالك » إمام أهل الحديث بالمدينة » 
وكانت كتب ال الكية الشهيرة كموطأ الإمام مالك > والتلقين لعبد الوهاب 
البخدادي » والواضحة لابن حبيب والعتيبة للعتي و « كالأسدية » الي جمعها 
أسد بن الفرات أثناء تلمذته على « ابن القاسم » إمام المالكية بعصر › و « المنونة » 


. ه٦ كتالوج بجاية ص‎ )١( 

(۲) انظر الإسلام في المغرب والأندلس ص ۲٤۹‏ وابن حمدیس للدکتور سعد شلي 
ص ۱٦١‏ . 

(۳) مقدمة ابن خحلدوں ۱۰۲۲/۳ . 

(4) الحلة السیراء ۳۸١/۲‏ . 


أو المختلطة الى جمعها في فقه المالكية أبو سعيد سنون بن سعد ولقيت من 
المغاربة أ كبر اهام ... كانت هذه الكتب المرجع الأصى للفقه المالكي الذي 
تدور حوله سائر الاجتبادات . 

وم يقف المغاربة عند حد الاتباع ١‏ بل ظهر ينهم بإفريقية طائفة من أعلام 
الفقه مجتبدون ني المذهب ألغوا فيه وأوضحوا مسائله » كابن أشرس > والکتامي 
والبرادعي وغیرهم ()» ومن هؤلاء من ا ينتقد مدونة سحنون ۳ 

ومن الظواهر الجديرة بالذ كر - كذلك _ أن هذه العلوم الي تسمى بالعلوم 
اسعلية » كانت مختلاططة باعتبارها علوم عقيدة » ولذا فقد كان التخصص نادراً 
فيا » وكان العلماء والفقهاء على دراية وعلم با رها > مع جواز أن يشر 
عالم بفرع أكثر من شبرته في الفروع الأخرى . 

وبالاضافة الى الثبات الفكري الذي أضفاه إلى حد كبير مذهب مالك > فان 
لمغاربة م يكونوا میالین کثراً إلى اللجج والجدال » وبالتالي لم يحظ علم الكلام 

من اهتامهم با لمكانة التي حظي بها في الشرق » أو المكانة الي حظي بها علم 
الفروع أو القراءات أو التفسير . وكان جمهور مفسري الغرب يسيرون على 
المأثور عن النبي عليه السلام > وصحابته - وفق اتجاه الإمام مالك - متجنبين 
طريق التأويل والعقل الذي الترمه المعتزلة والشيعة . 

ولقد وجد في المدن الحمادية الكبرى كبجابة والقلعة والرائر وتاهرت وبونة 
علماء أجلاء يقصدهم طالبو العلم من الأندلس ومن البلاد المغربية الأخرى . 
وكانت لبعضيم شهرة على امتداد العام الإسلامي »> كما أن بعضاً من هؤلاء 
قد رحلوا إلى بلدان أحرى في العام الإسلامي » وكانت هم شهرة بها 


. ۹۲۰۹۱ انظر مقدمة ابن خلدوں ۱۰۲۳/۳ » وانظر قيام دولة المرانطیں‎ )١( 

)۲( الديباج المذهب لابن فرحون › طبع مصر ۱ ص ۱۱۲ )۰ ۱۳۹ )۱۳۷ , o٥۲‏ 
۴۳ . 

(۳) المغرب العرلي لوار ص ۲۹۸ . 

۲۹٦ الدولة الموحدية با معرب ص‎ )٤( 


YeA 


ومن أبرز هؤلاء العلماء المشمورين مروان بن علي الأسدي المعروف بالبوني 
- نسبة إلى مدينة بونة - الي استقر بها بعد رحلة طويلة في العام الإسلامي > 
وعقد ہا جالس علمه > ووفد إليه طالبو العلم من سائثر بلاد الاندلس والمغرب ٤‏ 
وقد حلث عله بو اقام حاتم وأو عمرو بن الحذاء ْ وکان معروفاً بالصلاح 
والتقوى والعفاف » وقد الف کكتابا ي شرح الموطا » كما كان فذا في الحديث 
أيضاً » ومات في حدود سنة ٤٤١‏ و 

ومن هؤلاء العلماء > موسى بن حماد الصنباجى الذي كان فقيباً حافظاً 
من جلة القضاة » وكان راوية لأبي الفضل يوسف بن محمد المعروف بابن النحوي 
وغیره » وقد توي سنة ٥۳۵‏ راکش ”. ومن هؤلاء موسی بن حجاج بن 
ابي بكر الأشيري من اشير . وكانت إقامته بتدلس من عمل بجاية وعني بالرواية 
ثم انتقل إلى مدينة الجزائر - من عمل بجاية”وأم بها صلاة الفريضة » وحدث 
وأحذ عنه إلى أن توي بتدلس سنة ٥۸۹‏ ه . ومن هؤلاء الفقهاء إبراهيم بن حماد 
من أهل قلعة بنى حماد » وكان راوية لأبي على الصري » وحدث عنه ابن الرمامة©. 
ومن هؤلاء حجاج بن يوسف امواري من نواحي بجاية ترك ذ كرا وعلما إلى أن 
مات سنة ٠۷۲‏ ه وأبو بكر ابن عتيق من أهل القلعة › المتوفى سنة ٥ه‏ م" 
وعبد الله بن محمد بن عيسى التاهرني الذي ولع بالرواية ومعرفة الحديث "> 


» ۷٠۹/۳ وترتيت المدارك للقاضي عیاض‎ » ٠٠١ الديباج المذهب لانن فرحون ص‎ )١( 
وجذوة‎ » ٦١١ القسم الثاني‎ ١ والصلة لابن بشكوال » طبع الدار المصرية للتأليف‎ 
المقتبس للحميدي ترجمة رقم ¥4۸ - وبغية اللتمس للضي تصوير مكتبة الملى‎ 
. ٤٤٦١ ص‎ 

. ٦1٤/١ الصلة‎ )۲( 

(۳) التكلة لابن الأنار ۲ ل( مکتبة الخاحي ٠۹١٩‏ ) . 

. ۱۷۶/١ التكلة‎ )٤4( 

(ه) التکلة ۲۷۹/۱ . 

. ٤٤۸/۲ التكلة‎ )١( 

(۷) التكجلة ۷۱۹/۲ . 


۲2۹4 


وعيد الله بن يحيى العبدري من أهل القلعة > وکان محدثا وفقاً جام القلعة 
ا أن توق سنة ۵٠۱۹‏ و 

ومن هؤلاء البارزين محمد بن عيسى بن محمد الغزاري تلميذ بجابة الذي 
عني بالمسائل”". وسعيد بن عمان وأحمد بن واضح اللذان وليا قضاء بجاية والفتوى 
. 

ومن هؤلاء كذلك » أحمد بن خحصيب بن أحمد الأنصاري القرطي الأصل 
الذي استقر آخر عمره بالقلعة الحمادية » وتو بها في حدود سنة ٠٠١‏ ه » وقد 
أحذ عن أبي الحسن علي بن ابي طالب أ کر روایته وتوالیفه ‏ کما أُخحذ عن غیره 
ومن فقهاء الدولة عبد الله بن حمود بن هلوب بن داود بن سليمان » اصله من 
تاهرت » وکان له شعر دیني في مناسك الحے . 
ومن الفقهاء الذين أقاموا بالدولة وعاشوا في ظلاها » عمر بن عبد الله بى ٠‏ 
زاهر ٠‏ الذي استوطن بونة » وروى عن شيوخ عصره كأبي عمران الفاسي الفقيه ء 
وأبي عبد الملك مروان البوني الذي تحدثنا عنه ‏ وأبي الا سے ماعل بن پر بوع 
السبي وغيرهم »> وقد توق بعد سنة ٤٤١‏ ۾ ونیم آبو عبد اله بن الكلاعي ٤‏ 
الذي تتلمذ عليه أبو بكر بن العر بي قاضي إشبيلية ”. وأبو بكر محمد بن الحسين 
المتوفي سنة ٠۴۳۷‏ ه ٠‏ الذي بلا إلى محابة واستوطا › هارباً من صاحب المغرب 
- ابن تاشفین ‏ وکان میحدااً ببجابة » وله ا تلامیذ بأخذڏون عله ٩‏ » ومېم 
أحمد ين قاسم بن عبد الرحمن التاهرلي البزاز الولود بتاهرت »ء وقد حدث 


. ٠١/۲ الكلة‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك ص 4٤٤/۳‏ . 
)۳( مرجع السابق ص 4٤١‏ . 
(8) الصلة لابن بشکوال ۹/۱ , 
(۵) الصلة ۲۹۹/۱ . 

. ۳۹۸/۲ الصلة‎ )١( 

(۷) نقح الطيب للمقري ۲٠٤/۲‏ . 
(۸) تفح الطیب ٣٣٣ ۰ ۳٣٤/۲‏ . 


۰ 


بکتاب صریح السنة للطبري » وفضائل الجهاد > والتبصير عن الدينوري عن 
الطبر ى . 

ومن أبرز المتخصصين في العلوم الدينية بفروعها المختلفة «يوسف بن 
محمد بن يوسف أبو الفضل النحوي » - الذي كان شاعرأً دينيا کذلك _ وکان 
عثابة مدرسة ها اتجاهها في النظر إلى الأمور الدينية » وجح ي تكوين تلاميذ 
يتشر ون امجاهه ي امغرب » وكان امجاهه امتدادا امام الغرالي الذي كانت 
كتبه تحرق في دولة المرابطين بعد يوسف بن تاشفين ... فقد ركز على علوم 
العقيدة والتصوف اكر من الركيز على الفروع الذي كان اتجاه المرابطين 
الرسمي ‏ وكان يقول عن الاحباء : «وددت أي لم أنظر ي عمري سواه » » 
وکان يلقي دروسه يي القلعة ورج على يديه بها القاضي « ابو عمران موسی 
الصنہاجی وأبو عبد الله محمد بن الدماسة وأو بكر بن مخلوف ومحمد بن 
مخلوف وغیرهم )° . 

ومن مبرزي هذه العلوم محمد ي علي بن جعفر المعروف بابن الرمامة » 
تلميذ اين النحوي - المولود بالقلعة سنة ۲۷۸ ه والتلقي بها دروسه صي وشابً 
وصاحب كتاب « تسيل المطلب ي تحصيل المذهب » »› وكتاب « التقصي عن 
فوائد التقصي ٠ ٠‏ وکتاتب « التبيون ي شرح التلقبن » وغبرها'. وقد روی عنه 
کٹر ون وکان فقیماً شافعیاً محباً لاٍمام أي حامد الغزالي كأستاذه ابن النحوي . 

ومن هؤلاء كذلك حسن بن محمد المسيلي التوفي سنة ٤۳١‏ , 

ويعتبر أبو القاس يوسف البكري المولود ببسكرة سنة ٠٠۴۳‏ ه من أبرز علماء 
القراءات تي المغرب كله » وقد قال عنه إمام القراء ابن الجزري : لاأعلم أحدأقي 
هذه الأمة رحل ني القراءات رحلته » ولاقى من لى من الشيوخ › وقد ترك آثارا 


٠١۲ جذوة المفتبس للحميدي ص‎ )١( 

(۲) انظر الہستاں لانن مریم ص ۲۹٩۹‏ وما بعدها . 
)٣(‏ التككلة لابن الأبار ٦۷٠٦/۲‏ 

۲۹۷ المغرت العرلي لرابح بونار ص‎ )٤( 


۲٦1١ 


كشرة نعرف منها كتاب «١‏ الكامل ي القراءات » وكتابي « الوجيز »و «المادي ۾ 

وكما كان البكري إماماً في القراءات » كان أبو محمد عبد الله الأشيري 
امتونی سنة ۵٩۱‏ هھ ١٠٠١(‏ م ) إماماً مبرزاً في الحديث » يتسابق الناس إلى الأخذ 
عنه » والتشرف بالانتساب اليه > وقد حدم دولة الموحدين بعد سقوط الحماديين » 
ومن أشهر كتبه : تهذيب الاشتقاق لأبي العباس المبرد". 

ولا نشك في أن هناك كتيرين غير هؤلاء وجدوا في القلعة وبجاية وبونة 
وغيرها من مدن الحماديين » وكانت هم جهودهم في حقل العلوم الدينية على 
احتلاف فروعها 

بيد أن من اللاحظ أن كثراً من هؤلاء كانوا مقلين في الإنتاج الفكري 
المدؤن » بعتمدون على تكوين التلاميذ › والتعليم الشفهي . ویکتفي کثير مم 
, بالرواية عن عيره » ولعل هذا هو الذي حعل من الصعوبة بعکان تتبع کل أبعاد 
وصور العلوم النقلية والنظرية عموما - في الحقبة الي عاشتها الدولة » وإن كنا م 
نعدم - کما ذکرنا - کتبا لبعضہم . 
ه - العلوم العقلية : 


_ الأدب واللغة 

تصدرت علوم اللغة والأدب الات النشاط العقلي في دولة الحماديين . 
وكان الأدب - ثرا وشعراً - مناط عناية واحترام كل الطبقات > وقد اشتغلوا 
جميعاً به : الوك والوزراء ورجال الدولة والعلماء والطبقتان العليا والسفلى" »> 
وكانت العر بية الفصحى المصقلة بلسان العرب النازحين لغة الثقافة والفكر » وإن 
كان من الضروري أن تكون اللهجات الإقليمية قد أكسبتبا لوناً محلياً ذا طابم 
حاص ۲ء أما البربرية فلم تزل تماما من الوجود » بل بقيت معروفة متداولة › 


. ٠۶ المغرتب العرلي لبونار ص ۲۹۸ والمحتمع المغرلي ص‎ )١( 
. ۲۷۲ تاریخ الجرائر العام ۳۹۹/۱ والمغرب العرني‎ ' )۲( 

(۳) بلاغة العرب للكعاك ص ۳١‏ . 

. ٠١۷ ائظر العر ية ليوهان فك ص‎ )٤( 
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ويبدو أن جزءاً کبیرا منپا كان يسيطر على لغة البلاط الذي 1 ينس أنه بلاط 
بربري يحکم شعباً وبلاداً بربرية » ومن الموّكد أا لعبت دوراً ي الحياة 
الاجتاعية » اذ كانت الوعاء الذي حمل الأدب العامى » الذي كان هذا العصر 
من عصوره الذهبية با مغرب والأندلس” . لكن - مع ذلك - نجحت العر بية 
في أن تكون اللغة الحية القوية السملة المطواعة للتعبير عن الفكر العلمى »› وفرضت 
نفسہا بحيث أصبحت لخة السياسة والتخاطب الأدبي” . ٠‏ 

وبهذه العر بية الفصحى قدّمت المرائر الحمادية مجموعة كييرة من الكتاب 
والشعراء واللغويين » وأسهمت في تفتيق مواهب وفدت إلا واستظلت بظلها › 
فن آدبائها بو عبد اللہ الکاتب محمد الکاتب العر وف باہن دفریر ‏ أحد کتاب 
الدولة الحمادية على عهد يبحيى - وكان كاتب يحيى أثناء سقوط الدولة » وقد 
ذكر له العماد الأصفهالي رسالة عن يحيى حين سقوط الدولة يستنجد ببعحض 
امراء العرب بتلك الولاية يقول فا « كتابنا ونحن نحمد الله على ما شاء وسر > 
رضي القسم وتسليماً بالقدر وتعويلاً على جزائه الذي مجزي به من شكر ٠.‏ 
ونصلي على الني محمد خير البشر > وعلى آله وصحبه ما لاح جم سجر : 
وبعد فإنه لا أراد الله أن يقع ما وقع > لقبح أثار من خان أي دولتنا وضبع › 
استفز أهل موالاتنا الشتآن » وأغرى من اصطعناه وأنعمنا عليه الكفران › فأتوا 
من حيث لا يحذرون » ورموا من حيث لا ينصرون ... إلى أخر الرسالة ٠‏ 

ومنہم ابو القاسم عبد الرحمن الكاتب المعروف بابن القالمي »> وقد أورد 
له العماد رسالة إلى أحد أتباع الحماديين يبشره فيها برضى الدولة عنه »> وبتثبيتها 


. ٠١١۲ الرر للكعاك ص‎ )١( 

(۲) بلاغة العرب للكعاك ص ٣۳١‏ . 

)۳( تاریح العرب حتی ( مطول ) +۲ ص ۳۹۲ . 

. ۱۸٠/١ خريدة القصر » قسم شعراء المغرب بتحقيق المرزوتي واخرين‎ )٤( 

(۵) ذد كره العماد الأصفهابى وله عه ونار ر العاأي ) والصحيح في امه ر القالي ) 
بالقاف ھکلا ورد يي مجموع رسائل موحدية ( ص ه) ُ والمعجب للمرا كشي 
صفحاتٽت ۳۱۷۰١۲۹۷۰۲۹٦‏ وهو تسة الى مدية ام 


و 


إیاه حلفا عن سابقیه من أسرته الموالية للدولة ء ومنها قوله : « ولا كنت في مضمار 
سلفك جارياً » ولنا موالياً > وني قضاء طاعتنا متباهياً . رأينا أن نثبت مبانيك 
وتؤكد أواخحيك » وتؤكد لك ولخلفقك ما أوجبه سلفنا لسلفك .... إلى أخر 
الرسالة ب . 


ويرجح الأستاذ بونار أن ابن القالمي كان حا في النصف الأول من القرن 
السادس المجري أي على عهد العزيز ويحيى . وهو ترجيح نوافقه عليه ٠‏ 
لأن ابن القاي خدم الموحداين » وكان من أبرز كتاب عبد الؤمن بن علي » 
وعندما مات ا ي الكتابة لدى عبد المؤمن أبو الفضل جعفر بن أحمد المعروف 
بابن محشوه من آهل مدينة محابة » وقد توفي أبن محشوة هذا سنة 7٥٩۸‏ 

ومن شعراء العصر الحمادي الميرزين أبو حفص عمر بن فلفول الذي كان 
كاتب العزيز وابنه بحيى بن العزيز الحمادي » وله اليد الطولى في الاإنشاء الدال 
على إيداعه » وقد أورد له العماد الأصفهاني شعرا رواه له عبد الله بن العزيز 
الحمادي الذي خا إلى صقلية ء ومنه قوله : 
وقالوا نأى عنك الحبيب فا الذي تراه إذا بان الحبيب الواصل 
فإف أنت أحببت التصبر بعسده وم تستطع صبراً فا أنت فساعل 
فان الهوى مهما تمكن في الحشا وحل شفاف القلب ليس يزايسل 

ومن أشهر من قدمتهم الدولة علي بن الزيتوني الشاعر » اعتبره العماد شاعر 
المغرب الأوسط وأديبه وألعيه وأريبه . كان صاحب توشيح وتوشيع وتقصيد 
وتقطیع › وقد سار شعره غاء » ومن شعره قوله : 
لا كل المركاز دهري ولو تقطفه كفي بروض الجنان 


. ۸١/١ الحريدة‎ )١( 

(۲) الخغرب العربی ۳۳١‏ . 
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. ) وحموع رساثل موحديه ص (و‎ » ۳٠۱۷ المعجب للمرا كشي‎ )٤( 
. ۱۷۹/۱ (ه) حريدة القصر‎ 


a: 


لأننه أشبه فیسایری بع المصلوب بعد اسان 
وقد ذ کر له العماد أشعاراً رى ومن e‏ کذلك إبراهي بن المازي(") 
وعلي بن الطبيب ر الشاعر الطبيب )7 › ويوسف بن المبارك من موالي بتي حماد ۽ 
وله في مدائحهم من الشعر ما انسحب عليه ذيل حماد افتخارا كقوله تي 
بي حماد : ٍ 
هناكم النصر ونيل اجاح في يومكم هذا بسحر الرماح 
فاتم الصيد الكسرام الألى شادوا الملا بالشائسل المستاح 
مامنكم إلا هماما حوى مناقبا جلى ومجدا صراح 
لا ترهبون الدهر أعداء کم ومنعون العرض من ان يباح 
وتبذلون الرفد يوم الشدى وتسعرون الحرب يوم الكقفاح 
ومن الشعراء كذلك ابن أبي المليح الطبيب ... الكاتب الشاعر الطبيب » 
وعلي بن مكوك الطيي”ء وحماد بن علي الملقب بالبين“› ومحمد بن البين < 
ومن كتاب الحماديين وشعرائهم علي بن ابي الرجال المكنى بابي الحسن من 
أشراف مدينة تاهرث > وان كان قد نسب إل القيروان لأنه عاش مدة في بلاط 
المعز ومات بتونس سنة ٠١ ٤۰(ھ ٤۳۲‏ م )» ومثله ابن الربيب أيو على الحسين 
ابن محمد بن أحمد التميمي التيهرلي > کان أديباً متقدماً خحبيراً باللغة ناثراً 
شاعراً » لکنه رحل إلى القیروان ومات بہا سنة ٤١١‏ ه » وكان يلقب بالقاضي 


. ۱۸۲ » ۱۸۱/١ الخريدة‎ )١( 

. ۱۸۲/١ الخريدة‎ )۲( 

. ۱۸۳ » ۹۸۲/۱ الخريدة‎ )۳( 
. ۱۸۳/١ الخريدة‎ )٤( 

(ه) الخريدة ۹۸۳/١‏ . 

. ۱۸٤/١ الخريدة‎ )0( 

. ۱۸١ › ۱۸6٤/١ الخريدة‎ )۷( 

. ۱۸١ ء‎ ۱۸٩/١ الخريدة‎ )۸( 

. ۲۹۸ المغرب العرهي لبونار ص‎ )٩( 


“e 


انيري لكنه _ كسابقه - غلبت عليه النسبة القير وانية". 

ومن أعلام الجزائر المشورين في هذا العصر يوسف بن محمد بن يوسف ابو 
الفضل المعروف بابن النحوي من قلعة بني حماد » وكان عارفاً بأصول الدين والفقه › 
ويل إلى النظر والاحتهاد » وقد ذكرناه مع الأدباء هنا » لأن له شعراً دينيا 
كثيرأ» وهو مؤلف قصيدة : 
اشتدي أزمة تنفرجي قد اذن ليلك بالبلج 

وله عيرها كتير من الشعر الديني". 

وبعتر يوسف الورجلالي امولود بورقلة نة ۹ ھ۵( ۰ م ) من ابرر آدباء 
لعهد الحمادي » وقد أخذ العلم عن شيوخ بلده » وارتحل إلى الأندلس والمشرق » 
وأحد عن أعلامهما ٹم عاد إل مده واعتکف نحو سبعة أعوام » یکتب بمتزله ۽ 
وقد لقب با حاحظ لكثرة إنتاجه في علوم كثيرة ء وقد ترك كتا جليلة همها ˆ تفسير 
القرآن ف نحو سبعة أجزاء » وفتوح المغرب »> والعدل والانصاف ني أصول الفقه 
اة ة أجزاء » والقصيدة الحجازية في ( ۰ ) بيتاً » وکاب مروج الذهب في 
افلسفة » وكتاب ترتيب مسند الربيع بن حبيب » وكتاب الدليل لأهل العقول الذي 
دشیه ان بكون دائرة معارف صغيرة وقد طبع هذا الأخحر سنة ۱۳١۹٩‏ هھ 
1A۸)‏ م( . 

ومن الشعراء البارزين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن زكريا القلعي الأصم 
من قاعة بني حماد » وقد مجول في بلاد المشرق » وله شعر جي اورد العماد 
الأصفهاني عاذج منه » وي بعضه مدح لكرامة ‏ بن المنصور بن الناصر بن علناس ‏ 


. ۳٠۳ المغرب العري لوار ص‎ )١( 

(۲( المرجح السابق ص ۳۸۲ . 

)۳( الستان ي ذ كر العلماء والأولياء ٿلمسان لابن مریم ص ۲۹۹ . 
)٤(‏ تاريخ اللزائر العام ٠١١/١‏ 

(۵) المجتمع المغر بي للدكتور العدوي ص "٠٠١‏ . 

. ۵١ > £١ ¿۳۸ › ۳۳۷ الخريدة صفحات‎ )١( 


ومن شعره قوله : 
وحاكية بالماء لوی اضطسرابه قواما وحسنا حين يبدو ویوبص ٥‏ 
قضيب لیيں المع الصقل متنه واحلصه يي السك من قل مخلص 
کسامي قلیلا ٹم عاد كانه جمان - حوالها - على الماء يرقص 
تضایق هنان الساء كانہا ها بين هاتيك النجوم تلص ص 
كان نوالا من عيبن « كرامة) بد به إذ لا نرى الماء بنقص 

وله اشعار أخرى أوردها العماد الأصفهاني 

ومن هؤلاء الشعراء أبو محمد عبد الله بن سلامة » وأصله من بمجاية ورحل الى 
مصر ۳ وابن رشيتی المسيلي القيرواني الحوفى سنة ٠1‏ ه » وأصله من المسيلة وب 
تلقى دراسته الأول وتعلم صناعة « الصباغة » عن أبيه » وهي صناعة كانت شائمة 
في عصره » وارتحل إلى القيروان » وله آثار كثيرة تزيد على الثلاثين مؤلفاً ما بين 
کتب ورسائل » واشہرها کتابه العمدة. 

ومن الشعراء الذين ارتبطوا بالدولة الحمادية » على الرغم من آم ل 
بعاصروها ء الشاعر الحمادي محمد بن علي بن حماد » فقد قرأ بالقلعة ثم ببجاية » 
وتوقي سنة ٦۲۸‏ هھ » تا رکا لا رصیداً من الشعر في راء الدولة الحمادية)» كان 
الرثاء الوحيد الذي وصلنا للدولة » وقد خحلد في اثارها »› ووقفٍ عند کثیر من 
آأجادها وأشاد بعظمائها . ولا غرو فهو سليل هذه الأسرة وبقية من أنجادها الرائعة . 

وفي الدراسات اللغوية نبغ في هذه الفترة الحسن بن علي التيبرتي التوفى 
سنة ٠٠١‏ ه» والحزولي الذي کان اُستاذاً لابن معطي الذي شاد بسبقه ابن مالك 


(۱) يوبص ` بظهر . 

. ٠٤٣۳ الحريدة‎ )۲( 

(۳) انظر المغرب العربي ص ٠٠١‏ وما بعدها . 

)٤(‏ انطر عنوان الدراية للخريني ۱۲۸ وما بعدها » وانظر أعمال الأعلام ۹4/۴ ( وقد 
اورد له بحض شعره ) » وانظر : بلاغة العرب للكعاك ص ٤١‏ . 

(ه) المغرب العربي لبونار ۲۷۷ . 


IY » 


وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب نالي الجنيلا 

ومن اللغوبين كذلك آبو الطاهر عمارة بن يحي من بجاية. 

ولا شك ي وجود کثیرین غير هولاء م يتح هم آن يكتب التاريخ عنبم ”» 
أو نهم لكثرة رحلاتيم طلباً للعلم قد اندثرت معالهم في بلاد الغربة . 

ومن الناذج الشثرية والشعر ية الي قدمناها مکنا الحكم عل ادب الحرائر ي 
هذه الفترة » بأنه ادب تقلیدې يترم السجع في النثر » والديباجة التقليدية ۴ 
الشعر ... من رصانة لفظية إلى محسنات بديعية إلى موضوعات تكاد تكون هي 
نفسها المعروفة في اشرق » ويغلب على ا كثرها المدح ي الشعر والكتابة الديوانية 
ي الثثر . 2 

وحسب المغار بة في هذه الفترة أن يتتلمذوا على فكر إخوانيم في المشرق › هؤلاء 
الذين نزل القرآن بلغتبم » وكان الني العربي عليه السلام منهم » ولا ينقص هذا من 
مكانتهم في الحضارة الإسلامية شيا . 


ب - التاريخ والجغرافيا : 
٤‏ تحظ عم تاریخ والجغرافيا بعناية كبيرة كتلك العنابة الي ولوا لعلوم 


باعتبار ها الأاس اللي تقوم عليه عملية تعريب ارب ولر ما كانت دراسة 

اقاريخ » لا سيما التاريخ البر بري » عملا أحسالبربر بحرج منه إزاء إقبام على 

الحضارة اخديدة الي احيوها مللة في دينها ولغتها .أ الفلسفة » فلم جد فيما 

رجعت اليه من مصادر أثْراً ذا بال ها » وتفسیر ذلك فيما أرى بغض الر بر للنواحي 

المقلية كرد فعل للتطرف ادلي الذي عانوا منه كثيرا طيلة خضوعهم للفاطميين . 
كما ان مذهب مالك الذي ساد المغرب يعتمد على الاثور بالدرجة الأول > 

وكان لنهجه هذا تأثير على الناحية الفلسفية . 

(1) مرجع السابق ص ۲١١‏ . 

(۲) عنوان الدراية للغبر یي ص ۲۳ . 


(۳) انظر المغرب العر ني لبونار ص ۲۸۸ . 


۹۸ 


وقد وصلتنا ناء بعض الأعلام الاين اهتموا بالتاریخ ( کایي محمد القلمي 
الذي کان يدرس بالجامع بحاضرة مجاية ”> ومحمد بن ميمون حفيد ميمون قاضي 
القلعة ‏ ويوسف الورجلاني المولود سنة ٠٠١‏ ه وصاحب كتاب فتوح المغرب ”. 

ويحكي ابن الأبار أن العزيز الله بن المنصور بن الناصر ين علناس بن حماد 
الصنهاجي الأمير الحمادي القامن قد الف له حماد بن إبراهیم ابن آي يوسف 
اللخزومي کتاباً ي التاریخ . 

ومن المؤرخين الذين ارتبطوا بالدولة وانتسيوا لبها « أبو عبد الله محمد بن علي 
الصنهاجي » مؤلف أكبر كتاب ني التاريخ الصنباجي « النبذ المحتاجة في حبار 
صتپاجة 9 ر کتاب بار ملوك بي عبيد »و « كتاب الإعلام بفوائد 
الأحكام ۳ 
ر اا تم عل كد نشاط الحماديين في محال الحغرافيا » إلا أن هناك 
اكثر من قرينة تؤكد ضرورة اهام الحماديين بهذا العلم »> فلقد کان کثیر من 
امغاربة يرحلون إلى المشرق ي رحلات علمية « فضا عن رحلة الحج الذي هو 
ركن من ارکان الأسلام ‏ وعن صلاتم التجار رة بالآندلس والمشرق » ما وجب 
ضرورة الاهتام بالجغرافيا . 

ولقد فتح معز الدين الفاطمي مصر بجيش مغربي » ومن الثابت أن هذا الجيش 
قد استقر عصر وکن عنصراً من العناصر الموجودة باللجتمع المصري ١‏ وكان هذا 
من الأسباب القوية الي حملت الخاربة على هذه الرحلة إلى المشرق ۰۲ ولعل في 


(1) بلاغة العرب للكعاك ص ۲۸ 

(۲) المكان السابق نفسه . 

(۳) المجتمع المغربي للدكتور العدوي ٠٠٠١‏ . 

. ۱۲۷/١ انظر التكلة‎ )٤( 

(ه) موجر التاريخ العام للجزاثر للكعاك ص ۲۸۳ » وانظر أعمال الأعلام ٠١ » ٩٤/۳‏ 
( حاشية ) » وانطر المكتبة الصقلية لاماري ۳١۷‏ . 

. مجلة المجاهد السياسي عدد ۱۹۷۰/۱۱/۲۲ تقال عن تراشا الماضي والحاضر‎ )١( 

(۷) بلاغة العرب ص ۲ » ومقال علة المجاهد السابق . 

(۸) الدولة الموحدية بالمعرب ٠٠4‏ . 


شهرة أبن حوقل والبكري والإدريسي وغيرهم من جغرافيي ورحالة هذا العصر ما 
يۇكد هذا . 


ج - العلوم التجريبية : 

كان مده العلوم دورها وأهميتها ني العصر الحمادي » باعتبارها ضرورة من 

اشرورات » التحقيق النقدم والرفاهية اللذين انصبً جل اهام الحماديين عليهما . 
ن الملحوظ أن هذه العلوم م یکن اصحابہا منفصلین انفصالاً تاماً عن 

امل الدينية واللخو رة والأدية ٴ على الرغم من وجود ظاهرة التخصص ي هذا 
العصر . وطذا فنحن نجد كثيراً من أقطاب هذه العلوم يشتهرون - إلى جانب شب رتهم 
ي هذه العلوم - بالبروز بي نواح اُخری كالشعر والفقه والنحو وما إلى ذلك . 

وقد عرف في هذا العصر كثير من الهتمين بہذه الدراسات » کابن ابي المبح 
الطبيب » الذي كان طبيباً ماهراً مشہورا(» > وابن النباش البجاني النوفى في آواخر 
القرن الخامس » الذي كان طبيباً > مواظباً على علاج الرضى > ملماً بالعلوم 
الطيعية > ومشارکاً في سائر العلوم الفلسفة“) وعمر بن البيدوخ أبو جعفر القلمي 
الذي کان حبرا ف الأدوية الركبة والمغردة وعارفاً بالأمراض وعلاجها » وقد ترك 
کشیراً من الكتب مثل « حواش على كتاب القانون » لابن سينا » وشرح الفضول 
لأبوقراط في ١‏ أرجوزة ۲ » ودحيرة الألباب ف لباءة :. وكان القلمي من مواليد القلعة 
لكنه طوف في الأفاق ومات بدمشق سنة ٥۷ه‏ ۾ 

ومن هؤلاء البارزين محمد بن أي بكر المنصور القلمي » الذي نبغ في الطب 
والرياضيات والحساب وعلم الفرائض “^ 

ويحدثنا الإدريسي عن وجود مجموعة من النباتات المنتفع بها في صناعة الطب 
بجبل مسيون ‏ شمال بجاية - مثل الحضن » والسقولوفند » وديون » والبرماريس › 


. ۱۸4 الحريدة‎ )١( 

(۲) الغرب العرلي لبونار ص ۲۷۷ . 
(۴) المغرب العربی ص ۲۸۰ . 

. ۲۹ بلاغة العرب للكعاك‎ )٤( 
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والقنطوريون والزراوند » والقسطون » والأفسنتين » وغير ذلك من الحشائش<'. 
وهذا يوحي بوجود اهام بعلوم الصيدلة وبالطب في دولة الحماديين » كما يحدننا 
عن وجود نبات يسمى الفوليون يشربه أهل القلعة تحصناً به من لسع العقارب طول 
العام 

وما لا شك فيه أن حركة البناء والتعمير التي عرف بہا الحماديون قد احتاجت 
إلى كثير من المهندسين » وكانت - بابداعها خير شاهد على تقدمهم في أهندسة ء 
لا سيما المندسة المعمارية > ١‏ فقد کان من الطبيعي ان بعيل الأمراء الحماديون ا 
تلك الأبة وتلك العظمة › وقد أقاموا الدلیل على ان الإفراط والاعجاز ى امندسة 
امعمارية قي الجزائر لم یکن أبداً ولد جهلهم بالتقنينات أو عدم حذاقتهم » 
فقلعتم › الي هي من إبداع سكان البلاد » كانت في طليعة التقدم التقني والفني في 
القرن الحادي عشر »”". 

وقد اشنېر ئي علم لفلك علي بن بي الرجال التاهرتي المتوفى سنة ٤۳۲‏ ه» 
وقد عرف ابن آي الرجال باثاره العلمية الكثيرة لا سيما كتاب ٠‏ بارع ٤‏ أحکام 
النجوم » الذي نقل إلى الأسبانية واللاتينية » وكتاب «أرجوزة في الأحكام 
الفلكة ۵ 

والشيء الذي نميل اليه ان هناك کثرین غير هؤلاء اهتموا بہذه الدراسات 
الجر يبية › وان يد الاهمال والنسيان » وايثار العلوم العربية والإسلامية › والغربة 
والرحلة › والقلق الذي كان من تميزات العصر ... هذه العوامل كلها قد دثرت کثراً 
من جهودهم ي كثير من فروع العلم . 
د - الفنون والعمارة : 

كان للحياة المادئة والمترفة الي حققها الحماديون لأتفسهم منذ الناصر ابن 


. ٠١ صفة المغرب‎ )١( 

(۲) صفة المغرتب ۸٩4‏ . 

(۳( کتالوج خحابة » لفن المعماري الجزائري ۲ . 

() الغرب العر بي ۸ ٨٢»‏ وله الأصالة عدد ٦‏ يناير. ۲ »۰ مقال لبونار ص ۱۲۱ عن 
علي ہں ابي الرجال . 
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علناس آثرها في إبداع الجتمع الحمادي ني كثير من الفنون . 

وإذا كان الإبداع الفني نتيجة من نتائج ازدهار المجتمع ورخائه وخلوه من 
امشا كل الخارجية والداخلية المهددة لحياته » إذا كان هذا فإن السياسة الحمادية 
تي قامت ال حد کبیر - على آساس ايناء الداخلي » وتوطيد العلاقات السلمية 

بشتی السبل مع الجهات الخارجية » كانت أبرز عامل ي الازدهار الفني الذي تمتعت 
به دولة بني حماد في اکثر من صف عرها . 

وحیٹث كان المجتمع الحمادي مفتوحاً يتلقى كل الباحثين عن مرف امن » فقد 
استطاعت الفنون الحمادية ان تاذ وتعطي › وان تتبادل التأثير والتأثر مع الأندلس 
ومع المشرق العربي » محتفظة لنفسما بخصائص مستقلة » وبحق التصدير في كثير 
من نواحي الاإبداع الفي وبحاصة فن الندسة المعمارية والزخرفة - . « إن شبرة 
بي حماد قد ذاعت حتی طارت الى الأندلس »> ولقد شاع إيواۋهم للمغلوبين 
على أمرهم والمطرودین ٩)‏ . 

ولئن كان المنصور الحمادي ‏ كما يقول اد کتوو سعد شي - قد جعل بلاطه 
آندلساً تشبه فيه صاحبه علوك الأندلس > فعاش عي عيش المرف مولع بالنساء ()» 
فان الأندلس كذلك قد اقتبست من أفريقية - والمغرب _ أوضاعاً من الأدب ْ 
وأصناقاً من الفن وطرائق من الغناء العربي ٠‏ إلى جانب أن نة طرائق من التعيير 
الزخرني قد ظهرت في القلعة قبل ظهورها في حوض البحر الأبيض المتوسط بزمن 
طویل “١‏ مما سنفصله فيما بعد , 

ومن البديهي أن بجاية الي تمصرت عراب القیروان » قد ورثت جزءاً كبيراً 
من حضارة تونس - بحاصة وقد املت علا الظروف ان تقوم بالعبء الذي 


. ۱۹۹ دکتور سعد شلي › ابن حمدیس الصقلي‎ )١( 

(۲) الكان السابق . 

(۳) الورقات : الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب ۲۲٠/۲‏ . 
)٤(‏ کتالوج اة ۱ 

() انظر الورقات سحاد جسن حسي عد الوهاب /Y‏ 
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کان مطروحاً عليما وعلى القيروان ... فأصبحت العاصمة الحضارية للمغر بين 
الأوسط والأدنى . 

لقد سارت الموسيقى والغناء شوطاً بعيداً في ظلال الحماديين ١‏ ولقد أصبح 
اللوك والأمراء الحماديون يعنون با مغنين وأرباب الفن » فيستخدمو نهم بقصورهم 
ويجلسون إليهم ». وأغلب الظن أن هذه الموسيقى متأثرة إلى حد كبير با موسيقى 
الأندلسية > اذ کان الأندلسيون . هم سادة هذا الفن ‏ في اناج الغر ني من 
العام الإسلامي » ور مما كانت هناك تأثبرات شرقية كذلك › ولا نظن أن الحماديين 
ق جاءوا فيه حدبد « وقد حذت حڌو الأغنية العر بية أغنبة محلية شعيية تغتى ا 
البدو والبربر في جباهم عدا ما کان من الأناشيد الحماسية الي ابتكرها العربت 
الملاليون ۾" الذين أصبحوا عنصراً ثقافاً من عناصر الثقافة الحمادية . 

وكان الخط والحفر والرسم والنقش والنحت والزخرفة من الفنون الي عني بها 
الحماديون » وقد تطورت هذه الفتون الحمادية مع تطور الدولة » وارتبطت 
كذلك بالظروف الاجاعية والاقتصادية والحضارية للمجتمم الحمادي »> فثمة 
حلاف بين فن القلعة وفن بجاية » « نحن لا نستطيع أن جد في بجابة فتاً متجانساً ْ 
كذلك الذي وجد يي القلعة » فالخزف والصينى الذي وجد ي القلعة للاأمراء 
الصنهاجيين » كان متجانساً بطر بقة جلية ومر ذلك التجانس الى أن المدينة 
قد نشأت ونمت وفقدت كل: أهميتها السياسية » وتقريباً كل نموها وكل نشاطها 
العمسكري » في أقل من قرن » ول تنهض بعد ذلك أبداً » أما بجاية فعلى المكس من 
ذلك » كانت موجودة من قيل ان بستوطا الامراء الحماديون » وتواتر عليها من 
بعدهم حکام کثیر ون وأجناس عديدة » وقد کانت بحکم موقعها کميناء بحري 
على اتصالات مستمرة بعالم البحر الأبيض ٤‏ فليس غرياً إذن أن تكون قطع 
الخزف والصيني الي عثر علا في بجاية تنتمي إلى أصول عديدة ۾". 


. ۲٠۲/۲ موجز التاريخ العام للحرائر للكعاك ۲۹۱ وانظر : تاريخ اللراثر للهلالي‎ )١( 
. ۲۹۱ موحز التاریخ للكعاك‎ )۲( 


Les poteries et Faiences de Bougic — George Marçais, P: 7 (Braham -étiteur (¥) 
Constantine ) 1916. 
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لقد خحلف الحماديون تماذج متعددة متنوعة من فنولمم الصناعية »> كالرخام 
والخشب المىحوت الرائع › والرسوم الرخحرفية » والر ونر والزجاج والخرف والصيي › 
والمعخطوطات الزخرفية . 

وبالنظر الى صورة الحجر الحمادي الذي كان معلقًاً على واجهة أحد القبور 
في محاية » والموجود في متحف مجاية الحديث)» يد نمطا من الخط الحمادي 
يدلنا على أن ذلك الخط كان قريباً من الخط الكوني المشتبك المشهور ف العصر 
الحمادي كله”» ونمة حطوط أخرى اكتشفت في حفريات القلعة ومحاية » سواء 
تلك الى كتشفت على حجارات القبور أو على أقواس الأبواب”» وكلها خحطوط 
كوفبة » وبالمقارنة بين هذه الخطوط يتبين لنا أن نمة تطوراً هائلاً بين كتابات 
القلعة ذات المظهر البسيط » وبين تلك الأخرى الى عثر علا في مجابة“» هما يؤكد 
التطور الحضاري الذي ردا بعهد حاية والناصر ى الدولة . 

ومن الأجزاء الي وجدت أثناء الحفريات بتبين أن هناك فناً زخرفياً أنيقاً 
ومليئاً بالأصالة”. فى السقوف المجصصة على هيئة مربعات » وي البلاط ذي 
الأشكال المختلفة » وني التحف المذهبة أو الممضضة أو الدنان والأكواز والصحاف 
والأواني والأوعية والمحابر والمصابيح وزجاجات العطور »> وي القصور على وجه 
الخصوص قي كل ذلك برز فن الزخرفة الحمادي » كفن متقدم ذي ملامح 
إسلامية عربية وبر برية » يدل على تقدم كبير في هذا الفن » وبي غيره من الفنون 


Mêèlanges D’hıstoire et d’archeologie de L’Occident Musulmane — Georges (1) 
Marçais P: 20, 1957. 


(۲) كتالوج بحاية )۲١(‏ ( صورة الحجر ) وانظر ص )۳١(‏ صورة أخرى 

(۳) انظر ملة الأصالة عدد نوفبر ۱۹۷۱ ص ۹۷ » وتاریخ الحزائر للجیلالی ۳۹۱/۱ . 

٦۳ انظر كتالوح مجاية‎ )٤( 

(ه) اكان السابق نفسه . 

)١(‏ انظر كتالوج المساجد ي المرائر ص ۸ » طبع مدريد ۱۹۷١‏ بإشراف الدكتور رشيد 
ورو يبه . 


(۷) انطر كتالوج مجاية ۲ » وانطر كتالوج المساجد ي اللرائر ۹٠۸‏ . 
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التعلقة به كالرسم والنحت والحفر والنقش . 

لقد عرف الحماديون فن هندسة تخطيط المدن » وكانت مساحة بجاية تقدر 
على هذا العهد بائة وخمسین هکتاراً ي ٠٠۰,۰۰۰‏ متر مربع > وتجزأً إلى ۲١‏ حياً 
مشتملة على ۷۳ مسجدأً وتضم من السكان ما يزيد على ۹ نسمة ۳ 

وفضلا عن الشروط الي كان البربر يوفرونما في الموقع الذي مختارونه لبناء 

مدنہم » من ضرورة توفر مياه الشرب » وكثرة العيون المحارية » وإشراف المدينة 

على منطقة واسعة لاكتشاف العدو من بعيد" » ومراعاة أن يوفر اكان للعاصمة 
قدراً من الحماية الذاتية ... فضلاً عن ذلك فقد كانوا يراعون في تخطيطا تم 
للمدن أن تكون العيون داخحل أسوار المدينة » ويستحسن أن تكون العيون في 
الجهات العلوية من المدينة حتى يسل عن طريقق الحاذبية بناء السواقي وإدخحال 
امياه الى المنازل“ . 

ومن اللاحظ يي مطيطات الحماديين للمدن اههامهم بتخصص ما کن 
للأسواق » واهتامهم البساتين المحيطة بالقصور » والحدائق تى العامة » فضلاً عن 
الجداول والأنمار الي كانت ترق المدينة. ويبدو أن أحياء أرستقراطية خحاصة 
کانت تقام في داحل المدينة تسكنا الطبقة الحاكمة وأتباعها » ويبدو كذلك 
ان احياء حاصة كانت تقام للجالىات الاأجنبية والمسيحية والهودية » كماان مدن 


)١(‏ انظر كتالوج مجاية صفحات ۲۲٠٠٠٠۷٤١٠ه‏ ( تاذج من فن الرخحرفة والتصوير 

والرسم والنحث ) » وانظر الصفحات المرفقة بكتاب ليه 
La Kalaa Des Benı Hammad, P: After 86.‏ 

)۳( کتالوج بجاية ص ۸ » وانظر : تاريخ الجراثر العام AV1‏ 

)"( تجلة الأصالة » عدد دي اللححة ۱۳۹۱ » مقال الأستاذ عبد القادر الحليمي مجامعة الرائر 
عن « اثر التضاريس في طط مديتة الحرائر » ص A‏ . 

. المكان السانق نفسه‎ (٤( 

(ه) انظر موجز التاريخ العام للحزائر للكعاك ص ۲٣۲‏ . 

)٩(‏ لازال هدا الطاب موجوداً في المد المحرائر ية › ارتفاعاً وتوفيراً للبساتين » والحداول 
الصغرى . 
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الحماديين م تكن تخلو من الفنادق والمساجد الضخمة ودور العلم وأما كن للحفلات 
والمعارض »> وغيرها من مستلزمات المدن التقدمة . 

لقد كان الفن المعماري أو الندسة المعمارية أشير ما عرف من نواحي التقدم 
الحمادي » فعبر كثير من القصور والمساجد التي أبدعت الحضارة الحمادية في 
تشيبدها » أثبتت الحفريات الي قام با ‹ بلاتش وبيليه وفولفات » والحفريات 
الجزائر ية » مدى التقدم الذي أحرزه الحماديون في هذا الفن . 

لقد جرت حفريات ني القلعة » وما زالت تتابع حتى الآن . وقد أدت إلى 
ظهور الأساسات المحددة بدقة معام الآثار ومكان وجودها ”. وي قلب العاصمة 
الحمادية القدعة ( القلعة ) لم يرد د كر اقل من تلاثة قصور وجامح > ولا زالت 
الحفر يات فما بعيدة عن الانماء »> ومساحة هذه القصور تدعو للإعجاب › فهي 
لا تقل عن ۲٣١۰‏ متراً طولاً و ۰ متراً عرضاً > وهي المساحة الخارحة لقصر 
البحر ... وأما الجامع فهو مكون من مئذنة واقفة شامخة > وبناء 'کبیر مستطیل 
حوالی ٩‏ م × ۵٤‏ م ومحاط بأسوار خارجية ‏ م يبق منها إلا الأساس » ویوجد 
٤‏ ول الملدحل الجاني ساحة (فناء ) به صہاریج »> والأعمدة الممامة بيضاوية 
اشكل من ارخا الأبيض » مقامة على أوتاد مسلحة ٠‏ مثبتة بالأرض . 

وكان قصر البحر الذي تعاون الناصر والمنصور في إنشائه › رز القصور 
الحمادية ي القلعة » وكان تاز بتخطيطه الذي أصبح فما بعد اا بەحتذيه 
المعماريون في صقلية وغرناطة وغبرهما » وكان بمثل مديلة سكنية أرستقراطية 
يقم ہا الجهاز الحا كم > وقد أطلق عليه قصر الخلافة وقصر الحكومة أو دار 
الامارة .. . ورجح أنه أطلق عليه قصر الملك والقصر الكبير کذلكف > وکان يضم 
ي مقدمته الشرقية « الحامية ومكتب الحاجب ودار العدل أو القضاء » . ويوازي 
هذه اليتابة بتابة أخری للاستقبالات ارسحية تشتمل على قاعات » وبداخل القصر 
ہرک کبری ھا من الطول ما یناھز ستین متراً ني عرض ٠١‏ متراً تحیط با القاعات 


Encyclopedia of Islam, Vol. 2, Part 2, P: 680. : وانظر‎ › ۲١ کتالوج عحاية‎ )۱( 
La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylie, P: 77 (( 


۲۷٦ 


والرواقات ء وتلعب بده البركة الزوارق » والقصر مليء بالرخام والسواري 
الي يعجز عنها الوصف“ويتبع هذا القصر الأمامي الشرقي منزل الأمراء ومقام 
حر يهم ... وكان يشتمل على بيوت عديدة وقاعات كثيرة مزينة بنقوش جميلة 
ومزخرفة بالفسيفساء”. وقد حظي قصر البحر أو دار البحر بوجه خاص _ بعناية 
كبيرة في حفريات بيليه” » والحفريات المعاصرة . وقد ورد تخطيطه العام 
ومساحته والمميزات الخاصة بموقعه الاي اهاثل » وإن كان لم يبق من كل ذلك 
إلا الأطلال والصومعة الى لا ترال قائمة ” 

وكان برج انار الذي نرجح أن الناصر بدأ في إنشائه ثم أكمله المنصور › وهو 
يسمى قصر النار أو قصر الإشارات ... كان هذا البرج واحداً من أبرز معال 
الإبداع المندسي الحمادي في القلعة ... وهو أشهر ما بي من آثارهم ي عاصمتيم 
الأولى . وكانت حيطان هذا البرج » مثلها مثل حيطان مئذنته »> مصنوعة إلى 
الداحل من صخور كثيفة ( حجارة غير منحوتة متشابكة ) . وأما من الخارج 
فحجارة منحوتة على غرار قصور بلاد ما بين ارين - تحفظ ي نفس الوقت 
أجران الحجارة الداخلية من الحت والتا كل بعامل الزمن» وتساعدها على ذلك 
الكوات الموجودة في الحيطان » والي تبدأ من أساس البناء » وتنهي قرب القمة . 
ومن الثابت أن البرج كان مغطى بقبة لم تزل آثارها ظاهرة“. 

وإلى جانب قصر البحر والمنار > وجدت ف القلعة قصور أخرى كثيرة 


() أخذنا الوصف عن موحر التاريخ للكعاك ۲۹٩٦‏ . 

(۲) الاستبصار ۱۹۸ , 

(۳۴) موجز التاریخ للکعاك ۲۹۰ . 

La Kalaa Des Beni Hammad, De Beylıe, P: 60,61,62. (ک)‎ 
۲۹ (ه) انظر کتالوج بجایة ص‎ 

. "° انظر کتالوج الفن المعماري المحزائري ص‎ )٩( 

)۷( کتالوج مجاية ص 6۰ > وانظر کتالوج الفن المعماري الجرائري ص ١‏ . 

)^( كتالوج بجابة ص C۵‏ 0 

. ٤٤ کتالوج مجاية‎ )٩( 


VY 


أقيمت منذ استقر حماد بالقلعة » ومن بينها القصر المنسوب إلى حماد نفسه 
« قصر حماد »"؟» والقصران المنسوبان الى المنصور « قصر السلام )" و ١‏ قصر 
الکوکب ۾ . 

ومن المحتمل أن عديداً من القصور قد أقيمت في فترة تصدّر القلعة كعاصمة 
أولى على عهد القائد بن حماد » وبلكين » وإن لم نعثر على معلومات عنما , 

وفي بجاية - على نحو أقوى وأعمق - ازدهرت حركة التقدم العمراني » وقد 
كان للناصر والمنصور الأئر الكبير في تحفيق هذا الازدهار . ويعتبر قصر اللؤلوة 
الذي أنشأه الناصر من أعجب قصور الدنيا في عصره > وقد بني حوالي سنة 
۰ هھ (۱۰۷۷ م ) 7 ويدو أن قصر اللؤلؤة هذا كان أكثر من قصر يضمها 
سور » على غرار « دار البحر » في القلعة > لاآن صاحب الاستبصار يتحدث 
عته على أنه ١‏ موضع به قصور › م ير الراؤون أحسن منہا بناء > ولا أنزه موضعاً 
فا طاقات مشرفة على البحر › > عليها شبابيك الحديد والأبواب المعخرمة المحنية › 
والمجالس المقرصة الببية حيطا نها بالرخحام الأبيض من أعلاها إلى أسفلها » وقد 
نقشت نقشت اأحسن نقش وأنزلت بالذهب واللازورد » وقد كتبت فبا الكتابات 
الحسنة » وصورت فيا الصور الحسنة » فجاءت من أحسن القصور وأتها 
منتزهاً وحالاً پد 

كما بنى المنصور قصر بلاأرة » نسبة إلى عروسه بلارة بنت تمم بن المعز 


وقصر العر وسين( 
)١(‏ انظر قصيدة ابن حماد ر أعمال الأعلام 4١/۳‏ ) في رثاء الحمادين . 
(۲) انظر : .680 Encyclopedia of Islam, Vol, 2, Part 2, P:‏ 


(۳) موجز التاريخ للكعاك › وانظر تاريخ الجزائر العام للجیلالي ۳۸۷/۱ . 

)£( العبر ev‏ وقد د کر ان المنصور هو باأنيه » والصحيح ابه الباصر ويحتمل ان 
المنصور قد ضاف بعض الحسينات « وانظر : ,2 Encyclopedia of Islam, Vol.‏ 

Part 3, P. B63. 

(ه) تاريخ الجرائر للهلالي اليل ۲۱۳/۲ . 

. ۱۳۰ الاستبصار‎ )١( 

(۷) انظر البيان المغرب » ابن عذاري ٠١١/١‏ » وانطر تاريخ الحزاثر العام للجيلالي .۳۷۲/١‏ 

(۸) انظر اعمال الأعلام ۹٥/۴۳‏ ( قصيدۃة ای حماد) . 


أما ابنه وخليفته المنصور » فقد کان کما يصفه اين خلدون « مولعاً 
بالبناء » وهو الذي حضّر ملك بني حماد › وتأنق ني اخحتطاط المباني والمصانع » 
وانحخاذ القصور واجراء الياه يي الرياض والىساتين »( ... وقد ذکرنا ماثر 
المعمارية في القلعة الي اهم ا على الرغم من أنه نقل العاصمة السياسية ا 
بجابة » واستقر ہا » وکانت له مآثر في بجاية من آبرزها قصره الذي وصفه ابن 
حمدیس الصقلي وتحدث عن ساحاته المرحمة وتر به المعحصب بالدر > وأضوائه 
اي تحول ليله نہاراً > وأسوده الي عرجح اء من أفواهها على جانبي الأحواض ٤‏ 
ونمراته البديعة » وأشجاره الذهبية الساحرة › وصار جه وأبوابه المصفحة 
المزخرفة وسقفه ذي النضرة الساوية(» ويبدو أن هذا القصر کان ينسب الى 
المنصور » وأنه سوى قصوره الأخرى القامة ببجاية » وهي قصور الخلاص 
والنجمة والميمون() وقد حاولت من تتبع 'اوصاف هذه القصور ومن تتبح الاوصاف 
الي ذکرها ابن حمدیس أن أصل إلى آنه أحد هذه القصور ء لكن لم توجد 
اة قرائن جازمة ‏ من ناحية الأوصاف - ترح أحدها > على الرغم من ورود 
بعض الأبيات في قصيدة ابن حمدیس ترجح أنه قصر النجمة .. كقوله : 
فلك من الأفلاك إلا أنه حقر البدور فأطلع المنصورا 
مر فرأيت أبدع منظر - ثم اثنيت بناظري محسورا 
وعلى الرغم من وصف « كتالوج بجاية » له نقلاً عن « مخطوط البجاوي » 
بأنه قصر مشرق يشبه اشراق الشمس مرسلة حزمها الضوثية › وأنه کان دا أہواب 
تسعة كل واحد مها عصراعين من الخشب المحفور بإتقان*)» وهي أوصاف 
وردت - على نحو ما - ني قصيدة ابن حمديس”_ لكا أوصاف ليست جازمة 
في تحديد أنه قصر النجمة » ومن المحتمل وجودها في قصوره كلها . 
(۱) العر ۳١۸/۹‏ . 
(۲) انظر دیوان ابن حمديس الصقل > تحقیق الدکتور احسان عباس > دار صادر » بروت 
ص ٠٤١‏ ( وسترد كاملة في اللحق ) . 
(۳) انطر داثرة المعارف اللإسلامية + ۳ ص ۳١١‏ › وكتالوح بجاية ص 1٦٠٤١‏ . 
)٤(‏ کتالوج بجاية ۳۳ . 
(ه) قال ابن حمدیس : = 


1۷۹ 


وقد ابتنى المنصور ني بجاية مسجداً زينته منارة ارتفاعها ستون قدماً وبواجهته 
سبع عشرة با کیة ‏ . 

وقد انشا يبحيى ١‏ ة قصر التزهة » بأعلى جبل عيوف يجيجل تجاه البحر والمدينة › 
لكن النورمان حطموه سنة ۳۸ ه » حين هاجموا المدينة. ومن آثار الحمادين 
الإسلامية الباقية منبر الحامع الكبير بعاصمة الجزائر ( جزاثر بني مزغنة ) وقد 
نقش عليه بالخط کو تا مه کا ہس تسن رار ساق ۵ 

بید أن أ کبر الأثار المعمارية الاسلامية الي نحلفها الحماديون » والي لا زالت 
معا مها باقية إلى اليوم شاهدة على ما بلغه الحماديون من رفي في هذا الفن . 
هذا الأثر هو ١‏ الحامع الكير بقسنطينة » وليس ثمة شك - بعد البحث الدقيق 
الذي أجراه الد کتور ١‏ رشيد بورويبة » ي أطروحته للماجستير سنة ۱۹٦۰‏ م _ 
في ان هذا الجامع ينت ينتمي الى بي حماد ... فقد ا کتشف الد کتور ثلاث کتابات 
داخحل المحراب › تت الاحتالات الي مأ إليما « شاربو» »> ١‏ میریس » من أن هذا 
البناء تم في نماية القرن الثالث عشر الميلادي) » في الكتابة الأولى الموجودة . 
داخل المحراب بالخط الكو : «هذا عمل محمد بن بو علي سنة ثلاثين 
وخمسمائة » » والكتابة الأخحرى كتب تارعها بالحروف وهو سنة ٠١‏ ه 
٠٠۹۳(‏ م ) » وهاتان الكتابتان الموجودتان داحل المحراب هما المنسوبتان إلى 
الجامع الكبير بقسنطينة < . 


ے وكأنما للشمس فيه لبقة مشقوا بها التزويق والتشجيرا 
وقال : 
ومصفح الأبواب ترا نظروا بالنقش بين شكوله تنظيرا 
)١(‏ داثرة المعارف الإسلامية مادة مجاية ٠١٠/۴١‏ . 
(۲) تاریخ المزائر العام للجیلالي ۳۸۷/١‏ . 
(۳) تاریخ الزائر العام ۳۹۰/۱ › ۳۹۱ . 
)٤(‏ مجلة الأصالة ( جزء مترجم خاص با لامع الكبير بقسنطينة من أطروحة الدكتور بورويية) ' 
وقام بالترجمة دکتور حنني بن عیسی ) عدد رقم ٥‏ › نوفیر ۱۹۷۱ ص ۸۸ . 
(ه) المرجع السابق ص ۸٩‏ . 


ومن المؤكد أن ترميمات وإضافات قد وقعت على امتداد تاريخ الجامع منذ 
إنشائه » لكن مع ذلك بني الجداران الشمالي. وانوي( وكثير من السواري 
والأقواس ‏ فضلا عن المحراب والمخذنة والنقوش<... بقيت على حاها » دالة 
على نسبتبا للحماديين . «ان هذا المسجد ‏ كما يلخص الد كتور بورويبة 
دراسته _ بب محرابه المضلعة الي ها طابع أصيل » رغم تأثرها بالفن المعماري 
الفاطمي بمصر » وبإطار محرابه المزين بايات من القران الكريم منقوشة ومتداخلة 
على شكل قرط » وبزجاج نوافذه المحفوفة بأقواس ذات فصوص مز ينة بالحلية › 
وبمتكاته الي بلغت في دقة صنعها الغاية القصوى » وبأبوايه الني تذ كرنا بزخرفتها 
بباب جامع سيدي عفبة . 

إن الجامع الكبير بقسنطينة - بكل هذا _ مو من أهم المنجزات الباقية من الفن 
العماري الحمادي ° ۰ 


: أتر الحضارة الحمادية‎ - ٦ 

من الطبيعي أن تتباين أحوال الأم بين القوة والضعف » ومن الطبيعي 
كذلك ۔ أن تخطی الأمم وتصيب عبر تار يها » سواء في سياسا الداخلية 
او الخارجية . 

وهكذا كانت دولة بني حماد في التاريخ ... تباينت قوة وضعفاً » واعتورها 
الصواب والخطأ . بيد أن الحقيقة الى تتجلى عند النظرة الشاملة » أن دولة الحماديين 
كانت صفحة من ألم صفحات الحضارة الجزائرية الإسلامية . 

لقد كان للدولة الحمادية علاقات اقتصادية وثقافية بعديد من دول المغرب 
وإفريقية والمشرق والمدن الإيطالية ... وقد صدرت الدولة الصوف والزيت 


. ٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
. ٩١ › ٩٤ انظر المرجع السابقی‎ )۲( 
. ) دائرة المعارف اللاسلامية ( مجاية‎ )4( 


A1 


والجلود والشمع وعديداً من المحصولات إلى هذه البلاد'. 

كما كان للفنون الي ازدهرت ني عهد الدولة - لا سيما الفن المعماري - 
تأثير كبير » وكثر من خحصائص الفن المعماري لم تظهر في المغرب › قبل 
ظهورها في دولة الحماديين”". 

ومن الحماديين تعلمت أوريا أشياء كثيرة » فقد كان أهل بيزا الإيطاليون 
ينزلون مدينة بجاية في المزائر > فتعلموا من مصانعها صنع الشمع > ومنها نقلوه 
إلى بلادهم وإلى اوربا » ولا يزال يسمى الشمع عندهم ١‏ بوجي ' ( ءاعu‏ ه8 ) 
وهو اسم بجاية في لغتبم» وقد كانت بجاية تصدر النحل - الذي يصع منه 
شمع النحل - إلى إيطاليا > حيث توجد مصانع للشموع » الي كانت من ابرز 
وسائل اللأضاءة ثي ذلك العصرد›. 

إن نوع المرسى العربي هو النموذج الذي ساد بإيطاليا وصقلية وغيرهما > 
وقد كان مرسى بجاية - إلى جانب مراسي مغربية اخحرى بالطبع - هي الماذج 
الى احتذاها الأوربيون . 

۰ ویری « مارسيه » في كتابه عن « الفن والزخرفة في بجاية » أن بجاية الي 
ورئت عن قلعة حماد صناعة مزدهرة > وطو رتا على امتداد تارعها بفضل 
اتصال البربر بالأسبان » كان لفنها طابعه وأسلونه الخاص ووحداته الزخرفية 
المنفصلة اني لعب اتربيع ( الزخرفة على شكل مربعات ) من بينها دوراً هاماً . 
وقد صدرت منتجات باية حصوصا الى مدن إيطاليا . 

ومن تم فإنها تستحق عموماً أن تحفظ ها مكانتا الحديرة بالاحترام في 
تاريخ فن الخزف والصيني الإسلامي ني المغرب<. 


. ۳٠۳/۳ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر كتالوح جحاية ۲٠١‏ »٦ه‏ . 

(۳) کتالوج محاية ص ٠ ٠١‏ 1۲ » وانظر الجيلالي : تاريخ الحرائر ۳۸٤/١‏ ( قلا عن 
سنيويس في تاريخ الحضارة ) . 

() كتالوج بجابة ١١‏ . 


Les Poteries et faiences de Bougıe — Georges Marçaıs, P: 3| )( 


YAY 


وبئقة كبيرة يبحدثنا « بيليه ) »> وهو يسجل نتائج حفریاته سنة ۸ م“ 
حول تاثر المدينة الحمادية فيقول : « وقد تبت نتيجة لأعمالي > ولا أعلنه السيد 
ديولافوا - في حفر ياته _ أن العقود المدبة المعقودة على هيئة نصف قبة › والقرنصات 
والفخار ذا الريق المعدلي وألواح الخزف النقوشة بزخارف على هيئة صلبان 
وجوم نمانية الأطراف » ومسطحات الح ص المنحوتة والمنقوشة ... ثبت أن كل 
دلك قد وجد ي القلعة قبل وجوده ي قصر الحمراء بثلاثة قرون ء وبمكن القول 
بأنه کان النموذج الأول الذي احتذی . 

وكانت القصور الحمادية روائع هندسية وفلية بضرب ا المثل » وتحتذى 
في كثير من البلدان ... وعلى غرارها ظهرت بي « بلرم » بصقلية قصور مشابة 
كقصري ريزة وكوبة الشديدي الشبه بقصور اللؤلؤة والكوكب وأميمون" › 
ويؤكد آبو محمد التيجاني - في رحلته - وهو يصف قصور « قابس » المتشا ية 
الأسماء مح قصور الحماديين ... يؤكد « التيجاني ۾ أن هذه القصور « قد وافقشت 
قابس فيا » القلعة المعروفة بقلعة بني حماد » واشتملت على معام تسمى - في 
القلعة بجميع دلك »^ : 

وکان روجر الثاني ( 1104-1-۰ م( برتدي الملابس ألعر بية » ویطرز 
رداءه بحر وف عر رة > وینقش على سقف کيسته الي ساها في « بلرم » نقوشاً 
كوفية ۾ . 

فاذا لاحظنا أن الحضارة الحمادية كانت أرقى الحضارات المغربية في 
التصف الأول من القرن السادس » وأن النتقوش الكوفية كانت الأسلوب الحمادي 
المستعمل ني مساجد وقصور وقبور بجاية > كان لنا أن نستنتج أن الحماديين هم 
أصحاب هذا التأثير الحضاري بدرجة كييرة . 


La Kalaa Des Benı Hammad, De Beylie, P: 3 (۱( 


(۲) المغرب العربي » وار ۲۱۷ ( نقلاً عن مارسيه ) . 
(۴۳) رحلة التيجاني » المطبعة الرسمية بتونس ٠۱۹١۸‏ ص ١١٠١‏ . 


. ٠۲۷١ الإسلام بي حوض البحر الأبيض للدكتور علي حسني الخر بوطلي‎ )٤( 


TAY 


لقد ت ركت الحضارة الحمادية آثارها ي غير جال“ وكانت القلعة » ثم 
بجاية » مرفاً آمناً تتلقى الباحثين عن المعرفة » وفيها لني ابن حمديس الصقلي 
كل ترحيب وتكريم » ومدح المنصور بن الناصر وأخرج روائعه في وصف 
قصوره "“ ووفد « ابن فكاه القير واني » الى الناصر » ومدحه بقصيدته الي مطلعها : : 
قالت سعاد وقد زمث ركائنا مھا عليك فأنت الرائح الغادي 
فقلت تالله لا أنفشك ذا سفقر نجري بي الفلك أو يحدو بي الحادي 
حتى أقبل ترب العز متتصراً ٠‏ بالناصر بن علناس بن حماد“ 

ووفد الشاعر أبو محمد عبد الله بن خليفة القرطي إلى القلعة ومدح بلكين 
ابن حماد» ووفد أبو الحسن على بن محمد الأشوني الأندلسى المتوفى سنة 
۷ هھ فلزل مديلة الحرائر » ووفد کثیر ون غير هؤلاء“ في شتی المجالات - 
بلغوا حداً من الكثرة استسقى منه ابن خلدون - ومن وافقه - حكه على أدب 
المخاربة بأنه أدب طارئ “ وهو حکم يتجاهل الأدباء المغار بة الأصليين النازحين › 
ويتجاهل معطيات الحماديين › ودولاً مغر بيه أخری كثيرة » ويتجاهل طبيعة 
العصر ي النقلة والارتحال . 

ومن المي أن الموحدين قد ورثوا الدولة الحمادية وهي في أوج تألقها 
الحضاري » ومن السہل على المرء الاقتناع بأن العلماء والمفكرين الذين ظهروا 


»٠٣۰۳۲۰۲۹ انظر الحضارة العر بية في حوض البحر الأبيض للكعاك › صفحات‎ )١( 
. ۱۲۹ وانظر : مراكر الثقافة‎ 

(۲) انظر ابن حمديس الصقَل : رسالة ماجستر »> دکتور سعد شلي صفحات ۰۲۲۰۰٣۲‏ 
٥‏ ۰ ۳۲۹ ۰ وانظر دیوان ابن حمدیس » تحفیق الدکتور احسان عباس ٤۳۹۰۱۳‏ » 
00 . 

(۳) انظر اعمال الأعلام ۹/۳ » وان حمدیس » د. سعد شلي ص ۲۲۰۰٤۲‏ . 

. ١۳ » ۱۲۸/۱ المغرب قي حل المغرب » تحقیق د. شوقي ضیف‎ )٤( 

ره) المغرب العربي > بونار ۳۳١‏ . 

ر١)‏ قلائد العقبان ۲۸۷ ز وء ابن اللجانة ) . 

(۷) انطر المقدمة ۹۸۸/۳ وانظر د. سعد شلی : اہن حمدیس ص ۲۱۳ . 

(۸) انظر المعرت العرنی ۲۹۱ . 


YA 


على امتداد القرن السادس المجري ني الحزائر كانوا تلامذة للحضارة الحمادية › 
وقد ذهب الد كتور «عبد الله علام » إلى هذا ني رسالته > فذكر أن نهضة 
مجاية - على عهد الموحدين « ليست من ماثر الموحدين وحدهم » فقد كانت ذات 
شهرة فائقة على عهد بي حماد ۲ » واذا کانت الأرقام العربية وعلم الجر 
والمقابلة قد انتش ا" “ي إيطاليا عبر « ليونارد فنشي » المولود سنة ٩۷۱‏ ھ ۱١۷١(‏ م ) 
فان « لیونارد فينشي ۾ هذا کان من تلامذة الحضارة الحمادية بيجاية“. 

واذا کان الغيريي قد جح ٤‏ كتابه « عنوان الدراية » kK‏ من مائة 
ترجمة لعلماء وأدباء عاشوا ي تجابة ٤‏ بارة القرن السادس والقرن السايع ( 
فليس من المبالغة القول بان لغالب هؤلاء امتداداً ثقافاً حمادیاً ( وأ نهم دلیل 
ناصح على تلك الهضة العلمية الي رعاها الحماديون في حاية . 

وي ظل سياسة واضحة العام » تقوم على التسامح بين كل الملل › والببحث 
عن الأصلح وتشجيعه من أي طائفة » واستيعاب العناصر الطارئة تحت أي 
ضغط » وتحويل نحاية إلى ٠‏ « مكة الصغيرة » الي د بحج إلہا کل المھددیں والباحثین 
عن الحياة والمجد ... يي ظلل هذه السياسة قم الحماديون الكثير للحضارة 
العربية والإسلامية . 

وي ظل السياسة الي اعترت من أ کر مار الحماديين > وهي سيأسة 
ترويض القبائل العر بية وتوظيفها في صنع الحضارة العر بية › والّي اقتبسما الموحدون 
على نحو أقوى » ني ظل هذه السياسة حمى الحماديون الحضارة المخربية من 
الدمار الكامل » وكانوا الوريث لحضارة القير وان الي فرض علا الأعراب 
الدمار والتشقت » وكان ني الإمكان _ لولا السياسة الحمادية - أن بلقى المغرب 
الأوسط - ثم المغرب كله المصير نفسه . 


(۱) الدول الموحدية,ٍ بالمعرب ثي عهد عبد امس ب علي ص ۲۸٦‏ . 

)۳( کان اول من آدخحلھما الى اورا النابا سلیفسترا ( ۱٠٠۰۳ - ٩۹٩4‏ ) » تعلمهخا قاس 
( ىقلا عن المجيلالي : تاریح الحرائر )۳۸٤/١‏ . 

(۳) انطر الال الیل : تاریخ الجزائر ۲۲۹/۲ » والحيلالي تاریح اللحرائر ۳۸٤/۱‏ ء 
والكعاك الحضارة : : العرية ۳ 


A9 


وعبر عديد من المعوقات والمخاطر > أدت اللحضارة الحمادية دورها على 
امتداد القر نين الخامس والسادس للهجرة › وقد ظهرت هذه الحضارة خلاهما 
- کما یحدثنا جورج مارسیه ۔ « تحت تأثیر المشرق > واثارها لا نظير ها في 
عصرها ببقية وطن البرير . 

وهي - بظهورها هذا _ شاهد قوي على رفي الحضارة الاسلامية المغروسة 
بازاثر ۲" . 

وقد طويت صفحة هذه الدولة » كما طويت صفحات من قبلها ومن 
بعدها » ولله عاقبة الأمور 

الهم اغفر لنا التقصير » وجتبنا الزلل ... وانفع بعملنا المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربما ... « ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير » . 


العجوزة : حجمادی الثانية ۸ هھ د . عبد الحليم عویس 
أبريل ۸ م 


۲١۷ ء والمغرب العربي رابح ونار‎ ۲٠۳١/۲ قلا عن تاريخ الزائر للهلالي اليلي‎ )١( 


TA“ 


سے 


الملاحى 
ملحق رقم )١(‏ 


حكام الدولة الحمادية والدول المعاصرة لها 


أ أمراء بني حماد ري الجرائر ) : 


. ھ(۱۰۲۸ م)‎ ٤۱۹ حماد بن بلکین ت‎ - ۱ 
(pg Io) tf" 
(f Io) {EY 
.(@ ITY) a tot 
. م(‎ 1 °AA) 2 ۸| 
م).‎ ۹ ٤(ھ‎ ۸ 
(CIN) o 
ھ(۲۱ م).‎ ۵ 
. (VIO) 04 


۲ - القائد بن حماد 

۳ - محسن بن الماد 

٤‏ - بلکين بن محمد بن حماد 
ه - الناصر بن علناس 

> - المنصور بن التاصر 

۷ - باديس بن المنصور 

۸ - العزيز بن المنصور 

٩‏ - یحیی بن العز یر 


ب بنو زیري ( في تونس) : 
١‏ - باديس بن المنصور 
۲ - المعز بن باديس 
۴ - عيم بن المعز 
٤‏ - یحی بن گم 
٥‏ - علي بن یحیی 
٦‏ - الحسن بن علي 


ج - المرانطون ( في المغرب الأقصى ) : 


1 ¬ بوسف بن تاشفين 


1۰1٥(2‏ م). 
۳ع ھ(11 1° م( . 
IVa o1‏ ¢( 
۹ ھ (۱۱۱7 م) . 
۵ ھ(۱۱۲۹ م). 
(PIVEN Ao‏ 


(CY) o 


TAY 


۲ - علي بن يوسف ۷ ^ )14 م( . 


.(p \Nto)n ot تاشفین‎ - ۴ 
(pg \NNio)not: إبراهم‎ - ٤ 
(PINEDA إسحاق بن علي‎ - ٥ 


د الفاطميون ( في القاهرة) : 

١‏ - الحا كم بأمر الله 

( المنصور أبوعلي ) ت 4۱۱ ھ( ۱٠۲۰‏ م). 
۲ - الظاهر ( على ابو الحسن ) (po) EY‏ . 
۴ - المستنصر ( معد أبو تمم ) ۷ ھ 1°44 م( . 
۽ - المستعلي ( احمد ابو القاسم ) ٥‏ هھ(۱۱۰۱ م). 
ه - الآمر (المنصور أبو علي ) ٠۲٤١‏ ه(١۳١١م).‏ 
٦‏ - الحافظ ( عبد المجید أبو المیمون) ٥٤٤‏ ھ(۹١١١۱‏ م) . 
۷ - الظافر (إسماعيل ابو المنصور ) ١٤١4‏ ه(4٤١٠١١م).‏ 


هھ العباسيون ( ي بغداد) : 
١‏ - القادر (أبو العباس أحمد) ٤١١‏ ه(١٣٠١م).‏ 
۲ - القائم ( ابو جعفر عبد الله ) ٤٩۷‏ ه(٥۷٠٠‏ م). 
۳ - المقتدي (ابو العباس عبدالله) ٤۸۷‏ ھ ۱١۹٤(‏ م) . 
٤‏ - المستظهر (ابو العياس احمد) ١۱۲‏ ه(۱۸١۱١١‏ م). 
ه - المسترشد (ابو منصور فضل) ١۲۹‏ ه(١۴١١م).‏ 
> - الراشد ( ابو جعفر منصور ) ۳۰٥ھ‏ (۱۱۳۹م). 
۷ - المقتفى ( أبو عبد الله محمد ) (pI °)a ooo‏ 


و س اسر أندلسية عاصرت الدولة : 
١‏ -أمويون بقرطبة إل (YAY‏ 
٣‏ - بتو حمود ي مالقة £44۷ ھ 10۷-1۰117 م(. 


TAA 


۳ -بنو حمود ف الريرة | — I014) fo‘‏ ¢( . 
٤‏ - بنو عباد في اشبيلية A EAE—1€‏ )141 م(. 
ه - پنو زيري في غرناطة A ATP‏ )14°11 م( . 
- بني الأفطس قي بطلبوس ٤۸۷-4۱۸‏ ھ (۲۷ ۱۰۹٤-۱۰‏ م). 
۷ -بنو صادح ي المرية A EAE—ETY‏ )£1 1°41 ¢(. 
۸ - بنو جهور ي قرطبة £11۲ ھ (۳۱ 1°31 م( . 
٩‏ - بنو ذي النون في طليطلة £۷۸ ھ (4 ۱009-1۰۰ م). 
۰- بنو عامر ي بلنسية 4۷۸-۲ ھ )۱°41 م( . 


. بنو جين و بنو هود ي سرقسطة 1-۰ ھ (1141-1°1۹ م)‎ ۱١ 
وقد تقلبت أحوال کٹیر من المدن الأندلسة یں عديد من الاسر‎ - ۲ 


بحیث يصعب ذ کرها . 


۸۹4 


ملحق رقم (۲) 


قصيدة * 


قال ابن حمديس الصقلي يصف دارا بناها المنصور بن علناس ببجاية : 


واعمر بقصر اللك تاديك الذي 
مر لسو أك قد كحلت بشرره 
واشتق شتق من معنى الحباة 

نسي الصبيح سے المليح بذک 
ولسو ان بالاألوان قوسل حسه 
اعت مصانعه عل الفرس الى 
٠‏ مضت على الروم الدهور وما بنوا 
اد رتنا الفردوس حبن اربتتا 
فالمحسنون تزيدوا أعمالهم 
والمذنبون هدوا الصراط وكفرت 
فلك من الأفلاك الا أنه 
أبصرتسه رایت أباع منظطر 
وظننت ني حالم في جنسة 
وادا الولائد فتحت واه 
عصت على حلقاتہمن ضراغسم 
فکانم ۔ ' للدت لصر عندها 
ر وا مطلقات أعنة 

م الساحات تحسب أنه 
ومحصب بالدر تحسب تربة 
يستخلف الاإأصباح منه إذا انقضی 
وضراغم سكنت عرين رئساسة 


دران أبن حمدیس الصقلي تحقيق 


۹۰ 


أضحى ممجدك بيته معمورا 
أعمى لعاد إلى امقام بصيرا 
فیکاد بحدثٹ للعظام نشورا 
وما ففساق خورنققا وسديرا 
ما کان شىء عنده مذکورا 
رفعوا البشاء وأحككوا التديرا 
للوكهم شهاً له ونظيرا 
عرفا رفعت بناءها وقصورا 
ورجوا بذلك جنة وحريرا 
حسنا مم لذنو مم تكفيرا 
حقر الندور فأطلع المنصورا 
شم انثنيت بتاظري محسورا 
ما رأيت الك فيه كيرا 
جعلت ترحب بالعفاة صريرا 
فغرت ہا أفواه ھا تکسرا 
من لم یکن بدخوله مأمورا 
فيه فتکبو عن مداه قصورا 
فرش للها وتوشح الكافورا 

تصسوع نشره وعبررا 
صبحاً على غسق الظلام منيرا 
تركت خرير الماء فيه زئسيرا 


: احسان عىاس ص 010 . 


فكأنما غشي النضار جسومها 
أسد كان سكونہا متحرك في 
وتذكرت فتكاتما فكأما 
وتخاها والشمس جلو لونها 
فكکأنماسلت سيوف جداول 
وبديعة الثمرات تعر نحوها 
شجريةة ذهبية تزعت إلسى 
ند صولحت أغصانم ا فكأنما 
وكأنما تأبى لواقم طيرها 
من كل واقعة ترى منقارها 
خرس تعد من الفصساح فإن شدت 
وكأنما ني كل غصن فضسة 
وتريك ي الصهريمج موقع قطرها 
ومصفح الأبواب ترا نظروا 
تبدو مسامير النضار كما علت فلك 
حلعت عليه غلائلا ورسية 
وادا نظرت إل غرائب سقفه 
وعجبت من خط اف عسجده الي 
وضعت به صاعة أقلامها 
واا للازورد محرم 
وكأنما وشوا عله ملاءة 
با مالك الأرض الذي أضحى له 
كم من قصور للملوك تقدمت 
فعمر تا وملكت كل رئاسة 


وأذاب في أفوام ها البلورا 
النض لو وجدت هناك مشرا 
أقعت على أدبارها لتثورا 
تارا وألسنما اللواحس نورا 
ذابت بلا نار فعدن غديرا 
عيناي بحر عجائب مسجورا 
سحر يؤثسر في النبي تارا 
ققصت ضهن من الفضاء طيورا 
أن تستقل بهضها وتطررا 
ماء كسلسال اللجين مرا 
جعلت تخرد بالياه صفررا 
لانت فأرسل خيطها مجرورا 
فوق الزبرجد لۇلؤاً منشورا 
جعلت لها زهر اللجوم ثغورا 
بالنقش بين شكوله تنظررا 
الود من الحسان صدور. 
شمس ترد الطرف عنه حسيراد 
أبصرت روضا ي الساء نضيرا 
حامت لتب في ذراه وكورا 
فأرتك کل طریده تصويرا 
مشقوا ها الترويسق والتشجيرا 
بالخط في ورق الساء سطورا 
تركکوا مکان وشاحها مقصورا 
ملك الساء على المداة نصررا 
واستوجبت لقصورك التأخيرا 
مہا ودمرت العدا تدمرا 
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رحلة إلى قلعة بني -حماد - المجاهد السياسي ٤۷۹‏ 
(۲۹ ا کتور )۱۹٩4‏ : 


التاجع السربة 


- ابن حمدیس الصقلي ( د. سعد شلبي ) رسالة ماجستير بدار العلوم ( في 
تاريخ الادتب ) 

- اتحاف اهل الزمان باخحبار ملوك تونس وعهد الامان (لاحمد بن الي 
الضياف ) - من علماء القرں الثالت عشر - تحقيق نة من كتاية 
الدولة لاشئون الثقافية والأحبار ‏ الحرء الأول تونس ۱۹٩۳‏ . 

- اتعاط الحنفا _ الحزء الثاني ر للإمام تقي الدين أحمد المقر يزي ت ۸٤١‏ ه) 
تحقيق د . محمد حلمي احمد ‏ طبع المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 
۰ . 

- أثر ظهور الإسلام ني الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية في 
المحر الأبيض التوسط ( د . حسين مؤنس ) بحث بتر في المحلة التار مخية 
المصرية حلد ٤‏ عدد ١‏ - القاهرة ٠١٥٤‏ م . 

- الاحاطة ي اخحبار غرناطة - ( لسان الدين بن الخطيیب : ت ۷۷١۹‏ ه) - 
الحلد الأول - دار المعارف بعصر ٠١۹٠١‏ م . ( تحقيق محمد عبد الله 
عنان) . 

- أخبار الدول المنقطعة ( حمال الدين أبو الحسن على بن ظافر ) مخطوط 
بدار الكتب المصرية رقم ۸۹۰ تاريخ . 

- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض > ١‏ - طبعة نة التأليف والترجمة 
والنشر سنة ۱۹۳۹ م - تحقيق مصطفى السقا واخرين . 

- الاستبصار ثي عجائى الأمصار - وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد 
المغرب - لكاتب مرا كى من كتاب القرن السادس المجري - نشر 
وتعليق د . سعد زغلول عبد الحميد - مطبعة جامعة الإسكندرية سنة 
۸ . 


۹۳ 


٩‏ - الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى ( أبو العباس أحمد بن خالد 
الناصري - الشهير بالسلاوي : ت ٠١٠١‏ ه) - تحقيق جعفر الناصري 
وميحمد الناصري - دار الكتاب - الدار البيضاء ۱١۹١٤‏ م۰ 

٠‏ - الاإسلام ( هري ماسیه ) ¬ ترجمة بیج شعبان - منشورات دار عویدات 


o 


رواسا . 

1 - الإسلام في حوض البحر التوسط (د . علي حسني الخربوطلي) - 
دار العلم للملايين - بيروت . 

۲ - الإسلام في المغرب والأندلس (ليفي بروفنسال ) - ترجمة د . السيد 
عبد العزيز سالم - نشر مكتبة البضة المصرية - سلسلة الألف كتاب 
سنه ۱۹۵"٦‏ م ۰ 

۳ - الإسلام والثقافة العر بية + ١‏ ( الجزء الأول ) ( د . حسن أحمد محمود ) - 

دار اللهضة المصرية ۱۹١۹۳‏ م . 

٤‏ - إشبيلية في القرن الخامس المجري (د . صلاح حالص ) - دار الثقافة 
- بیروت ۱۹٦۰‏ م . 

٠‏ - إغاثة الأمة للمقريز ي ( تقي الدين أحمد ) قام على نشره : محمد مصطفى 
زيادة - جمال الدين محمد الشيال - مطبعة نة التاليف والترجمة 
والنشر سنة ۱۹٤١‏ م - القاهرة . 

١‏ - مجاية ( كتالوج ) سلسلة الفن والثقافة - نشر وزارة الأخبار الجزائرية 
إشراف د . بورويبة - مدرید ۱۹۷۰ م . 

۷ - البداية والنباية (رللحافظ بن كير الدمشقي : ت ۷۷4١‏ ه) مكتبة 
المعارف - بیروت - الطبعة الاولی ۱۹۰۱۱٩‏ م . 

۸ - البربر (عان الكعاك ) - مطبعة الترفي - تونس . 

4 - البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ر لأبي عبد الله محمد بن أحمد 

اللقب بابن مريم التلمسالي ) - تحقيق ومراجعة محمد بن أب شنب - 
المطبعة الثعالبية - ال رار ۱۹١۸‏ م . 


- بعية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ( لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضي : ت ۹۹ هھ ) - تصوير مكتبة المثني ببغداد - عن طبعة 
جریط ۱۸۸٤‏ م ۔ 

- بلاغة العرب في الجزائر ( عمان الكعاك ) - نشر مكتية العرب بتونس . 

- البيان ا مغرب ( ابن عذارى المراكشى ) - كان حياً سنة ۷١١‏ ه س مكتبة 
صادر - بیروت - مطبعة الناهل ٠١٥۰‏ م . 

- تاريخ الأسطول العربي ( محمد ياسين الحمودي ) - مطبعة الترقي 
بدمشق . 

- تاريخ الإسلام السياسي ( د . حسن ابراهيم حسن ) ج ٤‏ الطبعة الأولى - 
مكتبة البضة المصرية سنة ۱۹٩۳‏ م . 

- التاريخ الإسلامي والحضارة اللإسلامية - الإرء الرابع ( د . أحمد شلي ) - 
مكتبة نهضة مصر ( الطبعة الأول والتالثة ) . 

- التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية - المجرء السادس (د . أحمد 
شلي ) - مكتبة الهضة المصرية - الطبعة الاولی ۱۹۷۲ م . 

- تاريخ التمدن الاإسلامي ( جورجي زيدان ) - المجلد الثاني - طبعة دار 
الال - تعلق د . حسين مؤنس . 
بر وت - الطعة الثانية ٥‏ . 

- تاريخ الجزاثر في القديم والحديث + ۲ - مبارك الملالي ايلي - مكتبة 
المضة الحرائر ية ۳ م . 

- تاريخ الخلفاء للإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابي بكر السيوطي 
اتوي ۹١١‏ ھ - بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - طبع مطبعة 
السعادة مصر 140۲ E‏ . 

- تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب ( د . حسن 
إبراهي ) - الطبعة الثانية 1۹١۸‏ - مكتبة الهضة المصرية - القاهرة . 


۴ = تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ( للفقيه أبي عبد الله محمد إبراهم 
اللولوي ) ا معروف بالز ركشي - طبع الدولة التونسية ۱۲۸۹ ه . 
روکلمان - ترجمة د . تیه فارس » ومتیر بعلیکي - نشر دار العلم 
للمااین بير وت - الطعة الأرلى 4 مم 

o‏ > تاریخ العرب ( مطول ) ( د . فيليب حي وآخحرین ) = ج ۲ - طبع ونشر 
دار الكشاف - يروت ۱٩۹٥۵5۱‏ م٠‏ 

۳٦‏ - تاریخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر ا 
( الأمير شكيب أرسلان ) - مطبعة عيسى البابي الحلي of‏ 

۷ - تاريخ قسنطينة - ميكروفيلم - الجامعة العر بية با - تاریخ ٠٤٥۷‏ - تاليف 
الشيخ الحاج أحمد بن المبارك بن العطار . 

۳۸ - تاريخ مختصر الدول ( للملطي المعروف بابن العبري :ت 
الطبعة الأول ۸ - المطعة الكاثوليكية - يروت . 

٩4‏ - تاريخ المغرب العربي (د . سعد زغلول عبد الحميد من الفتح العربي 
حب قيام دول الأغالة والرستميون والأدارسة) ح2 ٩‏ س دار المعارف 4 
۱۹٥‏ م 

٤ ٠‏ - تاريخ المن بالا مامة على المستضعفين - السفر الثاني ( عبد الملك بن صاحب 
الصلاة ت : )٤‏ - تحقيق عبد اهادي التازي - نشر دار الأندلس 
- يروت - الطعة الأول 64 . 

3 - تاريخ الموحدين ( لأبي بكر بن علي الصنباجي المكنى بالبيذق ت : | القرن 
السادس المجري ) الشير : : بأخبار المهدي بن تومرت - نشر يفي 
بر وفنسال - طبع باریس ۸ م . 


۴ - النذ كار فيمن ملك طرابلس وما کان يما من الأخبار ر( لابن‌غبوش ت : 
القرن ١١‏ هھ ) ¬ تصحيح الطاهر أحمد الزاوي - مكتبة النور »> طرابلس - 
الطبعة الثانية ٠۹١۹۷‏ . 
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۴ - ترتيب المدارك وتقر يب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك - + ۳ القاضي 
عیاض ( ابو الفضل عیاض موسی بن عیاض ت : ٥٤٩‏ ھ ۱۱٤۹(‏ م) - 
تحقیق أحمد بکیر محمود - منشورات مكتبة الحیاة - بیروت ۱۹٩۷‏ . 

٤‏ - تعريف الخلف برجال السلف ر لأبي القاسم الحفناوي ) جرءان - طيبع 
مطبعة بير الشرقية بالجراثر . 

٥‏ - تقويم البلدان( لعماد الدين إسماعيل بن عبد الماك الأفضل نور الدين علي 
ابن جمال الدين صاحب حماة ت . ۷۳۲ هھ ) - عناية رينود والبارون - 
طبع باریس ۱۸4۰ . 

٤٦‏ - التكلة لكتاب الصلة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي ( ابن 

الأبار ت : ٠۹‏ ه) - مكتبة الخانجي صر ۱۹١٩‏ . 

۷ - جذوة المقتبس ني ذكر ولاية الأندلس (أبي عبد الله محمد الحميدي 
الشير بالحميدي ت : ٤۸۸‏ ه) - الدار المصرية للتألیف والنشر ۱۹٩٩‏ . 

#إع - المزائر في مراة التاريخ د . عبد الله شربط > ومحمد اليلي - مطبعة 
البعث بقسنطينة ۱۹٩۹٩۵‏ . 

۹ - جمهرة أنساب العرب (لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسى ت : )٠١١‏ - ساسلة ذخائر العرب - نشر دار المعارف 
صر ۱۹۹۲ - تحقيتق الأستاد عبد السلام هارون . 

٠ه‏ - الحا كم بأمر الله ( محمد عبد الله عنان ).- مطبعة نة التاليف والترجمة 
والنشر + ۱ - ۱۹٥٩4‏ م . ) 

١ه‏ - حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين ( د . راشد البراوي ) + ١‏ - نشر 
مكتبة النبضة المصرية ۱۹4۸ - الطبعة الأولى . 

۲ - حضارة العرب - غوستاف لوبون ط ۲ - القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

۳ه - الحضارة العربية في حوض البحر الأبيض ( عثان الكعاك ) - منشورات 
معهد الدراسات العر بية - طبع لجحنة البيان العربي . 

٤ه‏ - الحلة السيراء ( لابن الأبار ) - مطبعة نة التاليف والترجمة والنشر - 
تعلیی د . حسین مؤنس ط 1 - ۱۹٦۹۳‏ . 
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- ) الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية ( د . محمد ضياء الدين الريس‎ - o۵ 
. ۱۹٩۱ مكتبة الأنجلو المصرية - الطبعة الثانية‎ 

٥٦‏ - خر بيدة القصر وجريدة العصر ( قسم شعراء المغرب ) للعماد الأصمهاني 
ت : ۹۷ ه - تحقيق محمد ارزو » محمد العروسي » والجيلالي 
ابن الجاج يحيى - الدار التونسية للنشر ۱۹٩٩‏ م . 

۷ه - اللخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والاثار - 
الحرء الثاني - المعر یر ي - تو ۸4٥‏ ھ - مطبعة النیل عصر ٠١۲٤‏ . 

۸ه - دائرة المعارف الاسلامية - الطبعة الثانية ۱۹۳٤١‏ - ترجمة د . محمد الفندي 
وأخحرین . 

۹ - الدر المكنون في ماثر الماضين من القرون (لياسين بن خير الله المعروف 
بالخطيب العمري ت : بعد سنة 1۸١۷‏ م) -~ نسخة مصورة عن 
نسخة إمكتبة المح البريطاي ۸٠١(‏ ورقة - الكتابة على وجه واحد) 
مكتبة الكويت المركزية . 

- ۱۹٥۷ الدعوة إلى الإسلام ( سير توماس أرنولد ) - الطبعة الثانية‎ - ٠ 

أمكتبة المضة المصرية . 

١‏ - دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح الرابطي - مطبعة بجنة التأليف 

والطباعة والنشر - الطبعة الاولی ۱۹٩۰‏ . 

- الدولة العامر ية وسقوط الخلافة الأندلسية ( محمد عبد الله عنان)‎ - ٢ 
. ۱۹۵۸ الطبعة الأول - مطبعة مصر‎ 

۳ - الدولة الموحدية بالمغرب ي عهد عبد المؤمن بن علي (د . عبد الله علي 
علام ) - طبح دار المعارف مصر ۱۹۷۱ م . 

1٤‏ - الديباج المذهب ني معرفة أعيان علماء ا مذهب لإبراهيم بن علي بن محمد بن 
فرحون المدني - انہى من تاليقه سنة ۷٠١‏ هھ - مطبعة عباس بن عبد 
السلام بالفحامین بمصر ٠۴١۱‏ هھ . 

٥‏ - دیوان ابن حمدیس ( ت : ٥۲۷‏ ھ) - تحقیق د : إحسان عباس - دار 
صادر - بیروت ۱۹٩۰‏ م . 


۲۹۸ 


- الذخيرة ني محاسن أهل الجزيرة (لأبي الحسن علي بن بسام ت : 
٢م)‏ - الجلدات ٤ ٠ ۲ > ١‏ من القسم الأول - مطبعة نة التاليف 
والترجمة والنشر ۱۹۳۸ . 

- رحلة التيجاني (أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التيجاني ) 
- تقديم حسن حسني عبد الوهاب - مطبعة الرسمية - تونس ٠١۹٥١۸‏ 
(قام ہا بین سنوات ل°Y (VA cC‏ . 

- رحلة العبدري المسماة الرحلة المغربية لأبي عبد الله محمد بن العبدري 
الحيحي ( بدأ رحلته سنة ۸۸ ه) - تحقيق وتقديم محمد الفاسي - 
طبع وزارة الدولة اللشثون الثقافية - الرباط ۱۹۹۸ . 

- رياض النفوس بي طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم وعبادهم 
ونسا کهم وسیر من آخبارهم وفضائلهم وأوصافهم - تألیف ابي بكر 

عبد الله بن أبى عبد الله المالكي - قام على نشره د . حسين مؤنس - 
مكتبة الهضة المصرية ٠۹١١‏ - ط . أولى . 

- السجلات المستنصرية - تقديم وتحقيق د . عبد المنعم ماجد - دار الفكر 
العر بي ۱۹١٤‏ - مطيعة الاعتاد . 

- سفر نامة (ناصر خحسرو علوي ت : ٤۷١‏ ه) - ترجمة د . يحيى 
الخشاب - طبع لحنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹٤١‏ م . 

- سياسة الفاطميين الخارجية ( د . محمد جمال الدين سرور ) - دار 
الفكر العر بي - القاهرة 1۹١۷‏ . 

- شذرات الذهب تي أخبار من ذهب (عبد الحي بن العماد الحنبلي 
(۱۰۸۹4 ه) - نشر مكتبة القدس سنة ٠۴١٠١‏ . - 

- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ( من كتاب نزهة المشتاق 
ني اخحتراق الآفاق للشريف الاإدريسي ) توفي ٥٤۸‏ هھ - طبع ليدن 
۴ ۔. 

- الصلة لابن بشكوال ( أب القاسم خلف بن عبد اللك ت : ۵۷۸ ه) - 
طبعة الدار المصرية للترجمة والنشر ۱١۹٦٩‏ . 
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صورة الأرض لابن حوقل ( النصف الثاني من القرن الرابع اهجري ) - 
منشورات مكشة الحياة - بيروت . 

- طبقات سلاطين الإسلام (ستان لي بولي) - ترجمة مكي الظاهر 
الكعبر ي - دار منشورات البطري . 

- ظهر اللإسلام ( الجرء الرابعم ) - أحمد أمين - مكتبة النهضة المصرية - 
الطيعة الثانية ۹ م ۰ 

- العبر : في أخبار العرب والعجم والبر بر ( عبد الرحمن بن خلدون ت : 
۸ - الحرء السادس - منشور دار الكتاب اللبناني 4۸ . 

- العرب تاريخ موجز - فيليب حي - دار العلم للملایین - بیروت - 
الطبعة الرابعة ٠۱۹٩۹۸‏ . 

- العرب والعروبة من القرن الثالث حتى الرابع عشر الهجري - المجزء 
الثالث - محمد عره دروزة - طبع دار اليقظة العر بية بدمشی ۱۹۰٦۰‏ . 

- العربية : دراسات ني اللغة واللهجات والأساليب - يوهان فك - ترجمة 
د . عبد الحلى النجار - طبع مطبعة دار الكتاب العر بي ۱١۹١١‏ - القاهرة- 
نشر مكتبة الخانجي صر . 

- عصر المراطين والموحدين - القسمان الأول والثاني ( محمد عبد الله عنان ) 
- مكتبة الهضة المصرية ۱۹٩٤‏ . 

- عنوان الدراية في من عرف من العلماء في الائة السابعة ببجاية ( لأبي العباس 
الغبرينى ت : ۷٠١‏ ه) - المطبعة الثعالبية بالحزائر ۱۳۲۸ ه . 

- فتح العرب للمغرب (د . حسين مؤنس) - نشر مكتبة الآداب با حماميز - 
الطبعة الأول ۱۹٤۷‏ . 

- فتح مصر وا مغرب ( القسم التار يحي ) لابن عبد الحکم ۲۵۷ ه - تحقيق 
عبد المنعم عامر - طبع ونشر لجنة البيان العربي . 

- فتوح البلدان ( لاحمد بن یحیی البلاذری ت : ۲۷۹ ھ) - تحقيق 
صلاح الدين المنجد - دار الهضة المصرية ٠۹١۷‏ . 

- الفن المعماري الجزائري - نشر وزارة الأخبار الجزائرية - إشراف 
د . بورويبة - مطبعة التاميرا مدريد ۱۹۷١‏ . 


4 - الفنون الإسلامية والوظائف ( تلائة أجزاء ) - د . حسن الباشا - نشر 
دار الهصة العربية ١۹٩٦٩٦-٦٥‏ 

٠‏ ۹ - في التاريخ العباسي والأندلسي ( د أحمد مختار العبادي ) - دار الهضة 
العربية ٠۹۷۱‏ 

٩١‏ - قادة فتح المغرب العربي (محمود شيت خحطاب ) - الطبعة الأولى 

۲ - القاموس الإسلامي - المجلد الثاني - أحمد عطية الله - نشر مكتبة المضة 
الملصرية ۱۹٩۳‏ . 

۴ - قلائد العقيان ( الفتح ابن خلکان ت : ۹۲۹ ه) - نسخة مصورة عن _ 
طبعة باريس - تفقديم محمد العنالي - المكتبة العتيقة - تونس ۱۹٦۸‏ . 

٤‏ - القوى البحرية والتجارية ي حوض البحر التوسط (ارشيبارد لويس- 
ترجمة احمد محمد عيسى ) - محتبة النضة المصرية ۱۹٩۰‏ . 


٥‏ - قيام دولة المرابطين ( د . حسن أحمد محمود ) - مكتبة الهضة المصرية 

. ۷ 

: الكامل ي التاريخ للشيخ عز الدين أي الحس المعروف بابن الأثير ت‎ - ۹٦ 
. ۱۹٩۷ ھ - دار صادر - ببروت‎ ۹ 

۷ - كتاب الزائر (أحمد توفي المدني ) - طبع دار المعارف - طبعة 
ثانية ۱۹٦۳‏ . 

۸ - كنز الدرر - الحرء السادس (لأي بکر بن عبد الله الدواداري ) 
- تحقيق صلاح الدين المنجد - القاهرة ۱۹٦۱‏ . 

4 - اللمحة البدرية في الدولة المصرية - نسخة مصورة من نسخة بالاسكوريال 
- بالأندلس - الجامعة العربية ۲٤۷۳‏ تاريخ 

٠‏ - ماثر الإنافة ي معالم الخلافة - اليزء الأول - للقلقشندي - تحقيق عبد 
الستار فراح - مطبعة حكومة الکویت ۱۹٩٤‏ . 

١‏ - ماهد العامري - كليليا سارتللي تشركو - رسالة ماجستير - الطبعة 
الأول . ۰ 
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۴ -- المجتمع المغربي : د . إبراهي أحمد العدوي - مكتبة الأنجلو المصرية - 
الطبعة الأول ۱۹۷١‏ . 

۴ -- ججمل تاريخ الأدب التونسي من فجر الفتح العر بي لاإفريقية إلى العصر 
الحاضر - حسن حسني عبد الوهاب - الطبعة الثالثة - نشر مكتبة المنار 
بتونس . 

٤‏ - جموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية - اعتنى بإصدارها 
« لاي بروفنسال » - مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية - المطبعة 
الاقتصادية ٠۱١۹٤١‏ . 

- محاضرات في مراكز التقافة - في المغرب العربي (عمان الكعاك)‎ - ٠ 
. 1۹٥۷ طبع معهد الدراسات العر بية - مجامعة الدول العربية‎ 

٦‏ - مختصر كتاب البلدان (للهمذاني المعروف بابن الفقيه ) كان حيا ي 
القرن الثالث المجري ) - طبع ليدن ٠١١۲‏ . 

۷ - مذ کرات الأمير عبد الله )٤۸۳-٤٦4(‏ آخحر ملوك بني زيري بغرناطة - 
المسماة بحتاب التبیان - تحقیق لینیی بروفنسال - دار المعارف عصر ۱۹٥۵١‏ . 

۸ -- محاضر الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد المؤمن 
ابن عبد الحق البغدادي ت : ۷۳۹ - مختصر معجم البلدان لاقوت 
تحقیق علي محمد البجاوي - طبع عیسی البابي الحلي ٠۱۹۰١‏ . 

°4۹ - مروج الذهب ومعادن المحوهر ٤(‏ أجزاء ) للرحالة آي الحسن علي بن 
اللحسين بن على المسعودي ت : ۳٤۹‏ ھ - ضط بوسف اسعد داغر - 
نشر دار الأندلس - بيروت - طبعة أولى . 

- المساجد في الجزائر ر كتالوج ) سلسلة الفن والثقافة - نشر وزارة الأخبار‎ - ٠ 
. ۱۹۷۰ اشراف بورویبة - مدرید - اسبانیا‎ 

١‏ - المسالك والممالك (ابن إسحاق إبراهيم بن محمد الفارس الإأصطحرى 
العروف بالكرخحي ت : النصف الأول من القرن الرابعم الهجري) - 
تحقيق محمد جابر عبد العال الحيى - مراجعة شفيق غبر يال - القاهرة - 
وزارة الارشاد ٠۹٩١‏ . 


۲ 


۲ - المسلمون ي أوربا قي العصور الوسطى - تأليف د . إبراهيم علي طرخحان 
- سلسلة الألف كتاب - طبع ونشر مؤسسة سجل العرب ۱١٩٩‏ . 

۴۳ - المشترك وضعا والمفترق صقَعاً لياقوت الحموي ت : ٦۲٦‏ هھ - تصوير 
مكتبة المثنى عن طبعة فرديناند ويستفلد جوتينجان ۱۸٤١‏ . 

4 -- معام الإعان في معرفة أهل القيروان - صنفه أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد الأنصاري الدباغ ت : 4٦‏ ه- تكلة وتعليق أبو الفضل التنوحي 
۹ هھ - تصحيح وتعليق ابراه شبوح + ١‏ - نشر مكتبة الخا نجي 
صر ۱۹٦۹۸‏ 

- ٤۷ المعجب في تلخيص أخبار المغرب - عبد الواحد المراكشي ت‎ - ٠ 
. ۱۹٩۳ تحقيتق سعيد العريان - طبعة المجلس الاعلى للشئون الإسلامية‎ 

١‏ - معجم الأنساب والأسرات الحا كمة في التاريخ الإسلامي + ١‏ للمستشرق 
زامباور - ترجمة وإخراج د . زكي محمد حسن » وحسن احمد 
محمود - القاهرة ۱۹۵۱ . - مطبعة جامعة فواد الاول ۱۹١۱‏ . 

۱۱۷ - معحم البلدان لياقوت الحموي - دار صادر - بیروت ۱٩۹٥٩‏ . 

- العز لدين اله الفاطمي د . حسن إبراهم وطه شرف - الطبعة الثانية‎ - ٠ 

مكتبة الهضة المصرية ۱۹٩۳‏ . 

4 - المغرب الإسلامي - منذ بناء معسكر القرن حتى انتهاء ثورات الخوارج 
سياسة ونظم لقبال موسى - استاذ مساء ٠‏ بجامعة المجزائر - طبعة اولى - 
مطبعة البعث بقسنطينة ۱۹۹٩‏ . 

٠‏ -- الغرب العرلي تاره وحضارته - رابح بونار - الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع - الرائر ۱۹٦۸‏ . 

١‏ -- الغرب في بداية العصور الحديثة د . صلاح العقاد - طبع معهد الدراسات 
العربية . 

١‏ -- المغرب في ذ كر بلاد إفريقية وا مغرب - جزء من كتاب المسالك والممالك 
لأبي عبد الله البكري ت : ٤۸۷‏ ه- نشر دي سلان ( الجزائر ۱۸۵۷) . 

۴ - المغرب الکبیر + ۲ - د . السيد عبد العزيز سالم -- الدار القومية للطباعة 
والنشر ۱۹٩٩‏ 


4 -- المغرب في حلى المغرب لابن سعيد - د . شوقي ضيف - الجزء الأول - 
طبع دار المعارف عصر ٠٠١۳‏ . 

٥‏ -- مقدمة ابن خلدون ( عبد الرحمن بن محمد ت : ۸۰0۸ ه) - تحقيق 
د . علي عبد الواحد واي - طبع نة البيان العر بي - الطبعة الأولی ۱۹۰۸ . 

- المكتبة الصقلية ميخائيل أماري - طبعة بالأوفست لمكتبة المثني ببغداد > 
لصاحبما قاسم الرجب عن طبعة لیبزج ۱۹٩۷‏ . [ 

۷ - المؤنس في أخبار إفريقية وتوس لابن عبد الله محمد بن ابي القاسم 
القير واني المعروف بابن دينار ( مات في أخحر القرن الثاني عشر ) - تحقيق 
محمد شال - المكتبة العتيقة ۱۳۸۷ ه . 

۸ - موجز التاريخ العام للجزائر (عمان الكعاك ) - نشر مكتبة العرب , 
بتونس 1۹۲٩‏ . 

۹٠‏ - موسوعة تاريخ العام + ۲ - أصدرها وليام لانجر - أشرف على الترجمة 
د . محمد مصطفى زيادة - مكتبة النضة المصرية ۱۹٦۳‏ . 

: النجوم الزاهرة - جمال الدين أبو المحاسن - يوسف بن تقزي بردى ت‎ -= ٠١ 
. هھ - نسبخة مصورة عن طعة دار الكتب ( ج هد)‎ ٤ 

۴١‏ - خب الذخائر يي أحوال الجواهر لابن الأكفاني بعناية الأب أنستاس 
كرملي - المطبعة العصرية ۱۹۳۹ م . 

۲ - نطم الجحمان لأبي الحسن المشور بابن القطان ت : ۷١‏ تقريباً - الجزء ٠‏ 
من الكتاب - منشورات كلية الآداب مامعة محمد الخامس - تحقيق 
د . محمود علي مکي . 

۳ - نظم الفاطميين ورسومهم في مصر (د. عبد الماعم ماجد) - مكتبة 
الأنجلو المصرية ۱۹٥۳‏ . 

۶ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب - أجزاء ۲ » ۳ » 4 لأحمد بن 
محمد المقري ت : ٠٠١٤١١‏ ه- تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - 
مطبعة السعادة عصر - الطبعة الأول ٠۹٤٩۹‏ . 

٥‏ _- النقود العربية وعلم النميات - نشر الأب أنستاس الكرملي - المطبعة 
العصرية - القاهرة ۱۹۳۹ . 


- )۲٢ نهاية الأرب في فنون الأدب لشاب الدين أحمد النويري ( الحزء‎ - ٠ 
. مخطوط بدار الكتب المصرية‎ 

۷-- نهاية الأرب قي معرفة أنساب العرب للقلقشندي - تحقيق إبراهيم 

الأبياري - الشركة العر بية للطباعة والنشر - الطبعة الأول ٠۹۵٩۹‏ . 

۸ -- الالية في الأدب والتاريخ - د . عبد الحميد يونس - طبع جامعة 
القاهرة ٠۱۹۵٩۹‏ 

۹ - ورقات عن الحضارة العربية في تونس - القسم الأول - حسن حسي 
عبد الوهاب - مکتبة المنار - تونس - ۱۹٩۵‏ . 

٠‏ =-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأي العباس شمس الدين أحمد بن 
خلکان ت : ۸1 - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - الطبعة 
الأولى ۱۹4۸ - مكتبة النمضة المصرية . 


الدوريات 
١‏ - محجلة الأصالة (الجرائر) : 
أعداد ٠:‏ نور 1۹۷1 
ذي الحجة ٠۳۹۱‏ 
بنایر ۱4۹۷۲ 
۲ - المجاهد السياسي - ( مجلة أسبوعية جزائرية ) : 
أعداد : ۱۹۹۳/٤/۱۲‏ . 
٩‏ 
¬ 
۲ `. 
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1 — Encyclopedia of Islam. 


24 — La Berberie Musulmane et L’orient au moyen-ûãge — 
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3 — [La Kalaa des Beni Hammad—Une Capitale Berbere De 
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4 — [e passé de L Afrique du Nord, Les siecles obscures, S. F. 
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6 — Manuel dart Musulmane L’architecture, Tom I — (Tuni- 
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Georges Marçais. 
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7 — Mèlanges d’histoire et d’archeologie de L’occident Musu- 
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Tom I (Articles et Conférences) Alger 1957. 
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تمهید ا 


الغرب الاإسلامي إلى قيام الدول البربرية المستقلة 
١‏ - البربر ومواطنهم با مغرب e‏ 


۲ - خحصائص البر بر ennsunvnonoennannensssnnan#‏ 
۳ - اليزاثر الاسلامية ا 


e ظهور الدول البر بر ية المستقلة‎ - ٤ 


الباب الأول 
قيام الدولة الحمادية 
الفصل الأول : حماد وجهوده ني تأسيس الدولة 
١‏ - مدل و 


ees دور التبعية في حياة حماد‎ - ٤ 
eee ه - العقد السياسي بين حماد وباديس‎ 
coc coaonnnnnn الدور العملي ي بناء الدولة‎ - “ 
n الصلح وإعلان قيام الدولة‎ - ۷ 
تقيم هذا الدور الحمادي ا‎ - ۸ 


u wmEHGm HEDEF HE KE 


meban HMM GSE NSH Hh #4 


mm EHEHE EHS SRE wm © ¥ 


mE HHR HEOgGH HEE Bn # 


ESEH mE Shh jG Em FH bh bh HM 


الفصل الثاني : حدود الدولة الحمادية وتطورها ا 
٩‏ - مدخل esen‏ 
~~ الملامح العامة أحدود الدولة eee‏ 
۳ - مرحلة اشر 
۽ - مر حلة القلعة uaunsaenvaonnenasrsnnsassamnnennnn‏ 
ه - مرحلة مجابة eens‏ 
الباب الثاني 
تاريخ الدولة وسياستها 
الفصل الأول : التاريخ السياسي للدولة 
١‏ - مدحل ا 
٢‏ - دور الصراع المخر بي acess‏ 
أ - حماد وبداية عهد الاستقلال ا 
س - القائد وبداية الصراع امغر بي ووو 
ج ~ محسن بن القائد eens‏ 
د - بلقين والقوى الحديدة ي الغرب earns‏ 
۴~ دور الاستقرار النسي couse nnaaneanmns‏ 


۰ 


أ - الناصر وبداية عهد الاستقرار ا 
ب - المنصور واستمرار سياسة الناصر es‏ 
ج - اديس بن النصرر ا 
د - العريز قمة عهد الاستقرار eee‏ 
٤‏ - الدور الأحر eens‏ 
أ - يحيى وبداية الاضمحلال ا 


الفصل الثاني : السياسة الخارجية للدولة ns‏ 
۱ - الحماديون والفاطميون eens‏ 


VY eee الحمادیول وبتو زيري‎ - ٢ 

VY en الحمادیون وبنو خراسان‎ - ٣ 

۽ - الحماديون وزناتة Ve‏ 

ه - الحماديون والقبائل العر بية VV Osean‏ 

VQ cesse ees الحماديون والمرابطون‎ - ٦ 

۷ - الحماديون والأندلسيون AY‏ 
۸ - الحماديون والمسيحيون AS wesan ea‏ 
الفصل الثالث : سقوط الدولة الحمادية I ees e‏ 
١‏ - الموحدون بي الزائر A enna‏ 

AV cesses استسلام یحیی‎ ¬ ۲ 

AA ces عوامل سقوط الدولة‎ - ۳١ 

الباب الثالٹث 
حضارة الدولة الحمادية 

الفصل الأول : النظام السياسي والاإداري وال مالي e es‏ 

O vesere النظام السياسي‎ - 

TV nnn eae النظام الاداري‎ - ۲ 

TI cesses النظام المالي‎ - ۳ 

الفصل الثاني : الحياة الاقتصادية AV‏ 

4 Oc تطور الحياة الاقتصادية‎ - ١ 

PHY OL الزراعة‎ - ۲ 

YE cesses الصناعة‎ - ۳ 

TINT cesses LLL ع - التحارة‎ 
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الفصل الثالث : الحياة الأجتماعية eens‏ 


esses الطبقات والأجناس‎ - ١ 
eseren العادات الا حياعية‎ - ۴ 


الفصل الرابع : الحياة القافية een‏ 
١‏ - التكوين الثقافي للدولة n ٠‏ 
۲ - الحالة التعليمية ease sesane‏ 
۳ - العقائد والمذاهب DDD‏ 
٤‏ -- العلوم النقلية Seccecnenennann senan‏ 
ه - العلوم العقاية ۰ eens‏ 

| — الادب واللغة anecnassaanesaeannaneasnanansnavanans‏ 


س التاريخ والحغرافيا Seaseveneesnnananesaansenaanenrnnnnn‏ 
ج = العلوم التجر يبية ەا 
کے ¬ المنون والعمارة eee aoeennnnaenanmnnn‏ 
- أثر الحضارة الحمادية ا 
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ر دار الصحوة للنشر والتوزيح - القاهرة 
۷ش السرای۔النیل ‏ ت ۷۹۲٤1‏ 
حدائق حلراں ‏ مدیثة الہدی ت ا۷ 
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دار الوساء الجطاعة والنشر والنوريع الورك ره م م 
الإ داره والممئاع الممورة س الاما محمد عندة الواح لكل الإران 


TealIT /ToITY /TETYYT di 


TT 


الهكىبة : آنام نة الب ت ۲1۷11۲ سض ن ۲ ص 24004 DWFA UN‏ 


